
  ١                                          ..أو عقوبة.. عفو: فون بالفاحشةالمعتر: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
× 

  
  )المرتضى من سیرة المرتضى(

  



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  
  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

  الطبعة الأولى
  .م٢٠١٠ـ . ھـ١٤٣١

  

  

  

  

  

  

  

  

  المركز الإسلامي للدراسات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ٣                                          ..أو عقوبة.. عفو: فون بالفاحشةالمعتر: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
× 

  )المرتضى من سیرة المرتضى(

  

  

  

 
  

  

 
  

  

  
  المركز الإسلامي للدراسات

  



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  



  ٥                                                                    ..عقوبات في مجالات شتى: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٧                                                                    ..عقوبات في مجالات شتى: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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علیھ «أحمد بن أبي عبد االله البرقي، عن أبیھ، عن علي 

لإمام أن یحبس الفساق من العلماء، والجھال یجب على ا: قال »السلام
  .)١(، والمفالیس من الأكریاءمن الأطباء

  :ونقول

 
إن العلماء ھم أطباء الروح، والقلب، وھم الحفظة للسلوك، ودعاة 
الانضباط في خط الشریعة والطاعة الله، فإذا كان العالم فاسقاً، 
بارتكابھ المعاصي، فلن یتحمس لصیانة الناس في إیمانھم، وأخلاقھم، 

                                      
 ٣جمن لا یحضره الفقیھ و ٢٣٩ص ٥جلعلامة الحلي لتحریر الأحكام ) ١(

ط مؤسسة آل ( وسائل الشیعة و ٣١٩ص ٦الأحكام ج تھذیبو ٣١ص
جامع و ٢٢١ص ١٨ج )الإسلامیةط دار (و  ٣٠١ص ٢٧ج )البیت

» علیھ السلام«وقضاء أمیر المؤمنین  ٧٩ص ٢٦جأحادیث الشیعة 
 .١٩٦ص )ط مؤسسة الأعلمي(للتستري 
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  ..وسلوكھم، وفي طاعتھم الله تعالى

مفاسد، وفي ورؤیة فسقھ ستسھل على الناس الوقوع في ال
الخروج عن خط الطاعة الله تبارك وتعالى، والإستقامة على جادة 

  ..الصواب في السلوك والمحاسبة

فإن العالم قدوة للجاھل، في قولھ وفعلھ، وفي طاعاتھ وفي 
  .معاصیھ

  .ولذلك فرض االله تعالى على الإمام حبس الفساق من العلماء

 
لم الطب بالنسبة للإنسان، وأن لا ریب في أھمیة وحساسیة ع

بعض الأخطاء فیھ قد تودي بحیاة الإنسان، وبعضھا الآخر ربما یلحق 
بھ ضرراً بالغاً لا یرضاه العقلاء لأنفسھم، ولذلك اھتم الإسلام بسلامة 
الناس في أجسادھم أیضاً، وفرض على الإمام أن یحبس من یتصدى 

ولا تغني من جوع، بل  لعلاج الناس، اعتماداً على حدسیات لا تسمن
قد تكون ھي سبب استفحال المرض، إن لم تكن سبباً فیما ھو أدھى 

  .وأمر، وأخطر وأضر، وأسوأ وأشر

 
أما المفالیس من الأكریاء، فالمراد بھم أولئك الذین یستأجرون 
من غیرھم دابتھم أو دارھم أو غیر ذلك، وبعد الاستفادة منھا 

فإن استسھالھم لھذا الأمر یدعو إلى عقوبتھم، ودفع .. ون فلسھمیظھر
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  .شرھم عن الناس بواسطة الحبس

كریاء إنما ھو جمع كري على أن الأ :والصواب« :قال الزبیدي
 ،والأزھري ة،بھ ابن سید صرح .ھو كري من الأكریاء: فعیل، یقال
یاء ع الكري والمكاري أكروجم: كأنھ سقط من العبارة؛ والزمخشري

  .)١(»؛ كما ھو نص ابن سیدهومكارون

  .)٢(ري والمكتريكْللمُ ،یقال كري :وقالوا

 
عن حفص بن  ،عن ابن أبي عمیر ،سند صحیحب يورو
علیھ « أتى أمیر المؤمنین: »علیھ السلام« عن أبي عبد االله ،البختري

فلوث » معلیھ السلا« فأمر بھ ،د تحت فراشھ رجلجِبرجل وُ» السلام
  .)٣(هؤّفي مخر

علیھما «وفي معتبر طلحة بن زید، عن جعفر، عن أبیھ 

                                      
 .٥٩٣ص ٧جمواھب الجلیل و ١٢٢ص ٢٠جتاج العروس ) ١(
 ٢٤٣ص ٢جمعجم البلدان و ٣٧٥ص ١ج النھایة في غریب الحدیث) ٢(

وراجع لسان . ١٤٢ص ١٦جتاج العروس و ١٢٠ص ١٢جلسان العرب و
 .مادة كرا ١٥العرب ج

ووسائل  ٤٨ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٣٠ص ٤جمن لا یحضره الفقیھ ) ٣(

 ١٨ج )الإسلامیةط دار (و  ١٦٣ص ٢٨ج )ط مؤسسة آل البیت( الشیعة 
 .٤٤٣و  ٣٩٥ص ٢٥وج ٣٥٤ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٤٢٤ص
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رجل وجد تحت » علیھ السلام«أنھ رفع إلى أمیر المؤمنین  :»السلام
  !ھل رأیتم غیر ذلك؟: فراش امرأة في بیتھا، فقال

  .لا: قالوا

فمرغوه علیھا ظھراً لبطن، ثم خلوا  ،هؤّمخرإلى فانطلقوا بھ : قال
  .)١(..سبیلھ

  :ونقول

إن ما أقدم علیھ ھذا الرجل من الدخول إلى بیت امرأة،  ـ ١
والإختباء تحت فراشھا عمل محرم، وذنب یستحق علیھ التعزیر 

والحاكم ھو الذي یقدر ویقرر، ما یصلح لردع مرتكب ھذا .. الرادع
الذنب، ملاحظاً حالھ، وأحوالھ النفسیة، وجرأتھ، ومدى شعوره 

  .ساسھ بالضعة والحقارةبالكرامة، أو إح

فما ورد في معتبرة طلحة بن زید لا یدل على انحصار العقوبة 
  .بما ذكر فیھا

إن الروایة الأولى لم تصرح بأن مقصود ذلك الرجل ھو  ـ ٢

                                      
 )ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

وتھذیب  ٣٠ص ٤ومن لا یحضره الفقیھ ج ٢٠٢ص ٧والكافي ج ٥٥ص
و  ١٤٥ص ٢٨ج )ط مؤسسة آل البیت( ووسائل  ٤٨ص ١٠الأحكام ج

 ٣٩١ص ٢٥جامع أحادیث الشیعة جو ٤١٠ص ١٨ج )الإسلامیةط دار (
 .٤٠٤ص ١١جبن حزم لاالمحلى : جعورا ٣٩٥و 
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بتعزیره بما یعزر بھ » علیھ السلام«الفساد، ولكن حكم أمیر المؤمنین 
للفساد، والعمل من وجد تحت فراش امرأة، یدل على أنھ كان قاصداً 

الشنیع مع ذلك الرجل، ولو بالقوة، ولیس المقصود مجرد الدخول 
تحت فراش الرجل، فإن الدخول تحت فراشھ لیس محرماً، ولیس 

  .عملاً یقصده الناس، ویقع في دائرة اھتماماتھم

  :بالرغم مما ذكرناه، نقول ـ ٣

شبھ یحتمل أن تكون الروایتان تحكیان واقعة واحدة، ولكن الأمر 
  .على الراوي في إحداھما بین المرأة والرجل

ویحتمل أن نسبة الفراش للرجل، لأنھ صاحب الفراش كما یفھم 
  .»الولد للفراش وللعاھر الحجر«: من قاعدة

إن اختیار ھذا النوع من التعزیر، الذي یھدف إلى تحقیر ذلك  ـ ٤
  ..بھالرجل، وإذلالھ، وإھانتھ، یتناسب مع طبیعة الذنب الذي ارتك

 
علیھ «في معتبرة إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبیھ 

أن رجلاً قطع من بعض أذن رجل شیئاً، فرفع ذلك إلى علي : »السلام
  ..فأقاده» علیھ السلام«

فأخذ الآخر ما قطع من أذنھ، فرده على أذنھ بدمھ، فالتحمت 
  وبرئت

فأمر بھا فقطعت  ،قادهفاست »علیھ السلام« اد الآخر إلى عليعف



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(إنما یكون القصاص من أجل الشین :ثانیةً وأمر بھا فدفنت، وقال

  :ونقول

إن الذي أورده الجاني على المجني علیھ ـ وھو قطع بعض ـ  ١
أذنھ ـ یبقى أثره علیھ مدى الحیاة، والقصاص إنما ھو مقابلة بالمثل، 

شابھاً یبقى أثره مدى أي أن یلحق بھ نفس ما لحق بھ، فیفعل بھ فعلاً م
  .الحیاة

فإعادة الأذن المقطوعة إلى موضعھا تزیل ذلك الأثر، عنھ فلا 
  ..یبقى للعقوبة أثر، ویبقى الشین في المجني علیھ، ویزول عن الجاني

أن تدفن لیزیل عنھا صلاحیتھا » علیھ السلام«إنما أمر بھا ـ  ٢
  ..للالتحام

جزء مشابھٍ للمقطوع ـ ولكن لو تمكن المجني علیھ من نقل ـ  ٣
نقلھ ـ من جسد آخر تجوز الاستفادة منھ في ذلك، ووصلھ بأذنھ، 

إنھ لیس لأحد : فقد یقال. وأعادھا إلى ما كانت علیھ بعملیة جراحیة
علیھ سبیل، فإنھ إنما أرید حرمانھ من الاستفادة من الجزء الأصلي 

  ..لإزالة الشین

                                      
) ط الأعلمي ـ الطبعة العاشرة(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

 ١٨٤والمقنع للصدوق ص ٢٧٩ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٢٢٠ص
ط دار (و  ١٨٥ص ٢٩ج) ط مؤسسة آل البیت(= = ة  ـل الشیعـووسائ

 ٢٨٥ص ١٨جمستدرك الوسائل و ١٤٠و  ١٣٩ص ١٩ج )الإسلامیة
 .٢٩١ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و
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لوب ھو بقاء الشین عقوبة إن عموم التعلیل بأن المط: إلا أن یقال
لا یفرق فیھ عدم السماح برفعھ بین ما یؤحذ من جسده وبین .. للجاني

  ..ما كان من جسد آخر، وذلك قد یمنع من السماح لھ بذلك أیضاً

 
رجل داس  »علیھ السلام« رفع إلى أمیر المؤمنین نھأ: وروي

 تىداس بطنھ حفقضى علیھ أن ی ،بطن رجل حتى أحدث في ثیابھ
  .)١(یحدث في ثیابھ كما أحدث، أو یغرم ثلث الدیة

  :ونقول

إن ھذه الروایة ضعیفة، فالوجھ ھو الرجوع إلى : قال بعضھمـ  ١
  .ما یحكم بھ الحاكم، لأنھا جنایة لیس لھا مقدار شرعاً

  :ولكننا نقول

إن الأكثر قد عملوا بروایة السكوني، وھي لیست ضعیفة عندھم، 
  .بل معتبرة

                                      
 )ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

 ٢٧٩و  ٢٥١ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٣٧٧ص ٧والكافي ج ٥٩ص
 ٤ج) ط مركز النشر الإسلامي(و  ١١٠ص ٤ومن لا یحضره الفقیھ ج

ط دار (و  ١٨٢ص ٢٩ج) ط مؤسسة آل البیت( ووسائل الشیعة  ٤٧ص
والي وغ ٢٨٣ص ١٨جمستدرك الوسائل و ١٣٨ص ١٩ج )الإسلامیة

 .٦٤٢ص ٣جلي اللآ
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على أن الأولى ھو العمل بالروایة الضعیفة في مثل ھذه الموارد 
  .التي لا یرى أن ثمة دواعي للكذب فیھا

خروج البول والغائط بسبب دوس : المراد بإحداثھ في ثیابھ ـ ٢
  .بطنھ

وربما یستدل على عقوبتھ بالدوس في بطنھ بآیات منھا قولھ  ـ ٣
. )١(﴾عْتَدُوا عَلَیْھِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْفَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَا﴿: تعالى

  ..ونحوھا مما دل على المقابلة بالمثل

 
عن أمیر  ،عن محمد بن قیس ،روى الكلیني والشیخ في الصحیح

قضى أمیر المؤمنین في رجل أعور  :قال »علیھ السلام« المؤمنین
دى عیني صاحبھ ویعقل لھ أن تفقأ إح ،أصیبت عینھ الصحیحة ففقئت

نصف الدیة، وإن شاء أخذ دیة كاملة، ویعفو عن عین ) صاحبھ أي(
  .)٢(صاحبھ

                                      
  .من سورة البقرة ١٩٤الآیة  )١(
 )ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ٢(

والمقنع  ٢٦٩ص ١٠ھذیب الأحكام جتو ٣١٧ص ٧والكافي ج ٥٥ص
و  ١٨٠ص ٢٩ج) البیت ط مؤسسة آل( ووسائل الشیعة  ١٣للصدوق ص

 ٢جلي والي اللآوغ ٢٥٢و  ١٣٦ص ١٩ج )الإسلامیةط دار (و  ٣٣١
 ٤٠٧و  ٢٩٠ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٦٣١ص ٣وج ٣٦٢ص
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 
أن أمیر : »علیھ السلام«روى الشیخ عن السكوني عن الصادق 

ر لیخیّ ،ألقى صبیان الكتاب ألواحھم بین یدیھ »علیھ السلام«المؤمنین 
  .بینھم

  .والجور فیھا كالجور في الحكم ،ومةنھا حكأما إ: فقال

وق ثلاث ضربات في الأدب اقتص إن ضربكم ف :أبلغوا معلمكم
  .)١(منھ

  :ونقول

إن ھذا الحدیث الفرید لم ینقل لنا أنھ حصل مع أي من الخلفاء ـ  ١
علیھ «، وھو یشیر إلى أن عدل علي »علیھ السلام«قبلھ ولا بعده 

طفال في أدق تفاصیل حیاتھم، وحتى قد شمل حتى صغار الأ» السلام
وشتان بین من كل ھمھ ھو سلب الناس حقوقھم، . علاقاتھم بمعلمیھم

والعدوان على كل ما تصل إلیھ یده، وبین من یحرص على أن لا 
یظلم نملة جلب شعیرة، حتى لو اعطي الأقالیم السبع، وما فیھن، وما 

                                      
 .١٢٩و  ١٢٥صمسند محمد بن قیس و

 )ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

وسائل و ١٤٩ص ١٠جتھذیب الأحكام و ٢٦٨ص ٧جالكافي و ١٩٦ص
 ١٨ج )الإسلامیةط دار ( و ٣٧٢ص ٢٨ج )ط مؤسسة آل البیت( الشیعة 

 .٨٥ص ٢٦جامع أحادیث الشیعة جو ٥٨٢ص
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  .بینھن

بین یدي أمیر إن صبیان الكتاب حین وضعوا ألواحھم ـ  ٢
المؤمنین، إنما أرادوا منھ أن ینظر فیھا لیختار من بینھا الأفضل من 
حیث الخط، والأداء، والمضمون، وحسن التنظیم، لكي یمیز الطالب 

  ..الناجح من غیره

تمییز الطالب الناجح، والأفضل من غیره كان : وھذا یعني
  ..متداولاً ومعروفاً منذئذٍ

ختیار، والأفضل لم یوكل لمعلمھم، بل إن أمر التمییز والإـ  ٣
ربما لیكون حافزاً .. أوكل ذلك إلى الرئیس والخلیفة، والرجل الأول

  ..لھم على المزید من الجھد والعطاء

قد أوضح لنا خطورة ھذه المھمة، حتى » علیھ السلام«إنھ ـ  ٤
لقد جعل الجور فیھا كالجور في الحكم، وأنھ یترتب على ھذا الجور 

ت لا تقل في خطورتھا وآثارھا عن مسؤولیتھ عن الجور في مسؤولیا
  ..الحكم

وھذا یعطینا درساً ھاماً جداً وحساساً فیما یرتبط بإمتحانات 
المدارس، فإن التھاون في وضع العلامات، والتجني على الطالب ولو 
بتضییع نصف علامة، بمثابة الجور في القضاء الذي تلحقھ العقوبة 

  .الھائلة جداًالأخرویة الصعبة و

إن الجور في الحكومة بین الصبیان بالغ الخطورة، خصوصاً ـ  ٥
لجھة السلبیات التي یتركھا ھذا الجور على نفوس الطلاب، فإن كسر 
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معنى العدل في نفوسھم سوف یھیؤھم للكفر بالقیم، والتشكیك في 
أقدس الشخصیات، وإسقاط الرموز، كما أنھ سیتسبب بالعقد النفسیة 

  ..وصفوا بأنھم فاشلون لدى من

، قد حدد عدد الضربات التأدیبیة التي لا »علیھ السلام«إنھ ـ  ٦
  ..تجوز

إنھ لو زاد أحد على : إن ھذا القرار قد تبعھ قرار آخر بقولھـ  ٧
ثلاثة أسواط، فإنھ سیتعرض لتأدیب الإمام لھ، لكي یشعر بطعم 

قب بذنبھ بنفس العقوبة، فإنھ لیس بأفضل عنده من تلمیذه، ولذلك یعا
  .الأسلوب

وإنما تعتبر ھذه العقوبة من موارد الإقتصاص منھ، للدلالة على 
أن المعلم قد جعل في مستوى تلمیذه الذي كان قد اعتدى علیھ ھو قبل 

  ..ذلك

 
أن أمیر : »علیھ السلام«عن طلحة بن زید، عن الإمام الصادق 

جل عبث بذكره، فضربھ على یده أتي بر» علیھ السلام«المؤمنین 
  ..حتى احمرت، ثم زوجھ من بیت المال

  .)١(»علیھ السلام«ورواه زرارة عن أبي جعفر الباقر 

                                      
 ١٩٦ص) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

وسائل الشیعة  و ٦٤و  ٦٣ص ١٠جتھذیب الأحكام و ٢٦٥ص ٧جالكافي و
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  :ونقول

 
من الواضح أن ذلك الرجل كان لا یملك من المال ما یمكنھ ـ  ١

  ..من الزواج

إنھ لولا حاجتھ إلى ھذا الزواج، لم یكن لیفعل ما یستحق بھ ـ  ٢
  ..ھذه العقوبة

إن ھذا النص وإن لم یصرح بأنھ قد عبث بذكره حتى أخرج ـ  ٣
  ..المني، ولكن روایة زرارة عن أبي جعفر صریحة في ذلك

 
روایة : إنھ لا شك في حرمة ھذا الفعل منھ، ویدل على ذلك

أنھ : »علیھ السلام«محمد بن عیسى، عن أبیھ، عن الإمام الصادق 
إثم عظیم، قد نھى االله تعالى عنھ في : سئل عن الخضخضةقال حین 

  ..كتابھ، وفاعلھ كناكح نفسھ، ولو علمت بمن یفعلھ ما أكلت معھ

  .فبین لي یابن رسول االله من كتاب االله فیھ: قال السائل

 .)١(﴾فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْعَادُونَ﴿: قولھ تعالى: فقال

                                      
والمقنعة  ٢٢٦ص ٤والإستبصار ج ٣٦٣ص ٢٨ج) ط مؤسسة آل البیت(

 .١٢٦ص
  .من سورة المؤمنون ٧الآیة  )١(
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  .راء ذلكوھو مما و

  !الزنا أم ھي؟! أیھما أكبر؟: فقال الرجل

  .)١( ..ھو ذنب عظیم إلخ: فقال

» علیھ السلام«سألت أبا جعفر : وأما روایة حسین بن زرارة قال
  !عن رجل یعبث بیده حتى ینزل؟

  .)٢(لا بأس بھ، ولم یبلغ بھ ذلك شیئاً: قال

ف لا أنھ لیس علیھ شيء موظ: فقد حملھا الشیخ على أن المراد
لا بأس : یجوز خلافھ، بل علیھ التعزیر بحسب ما یراه الإمام، فقولھ

  .بھ أي لا بأس بأي شيء یختاره الإمام في تعزیره

  .)٣(ویمكن حملھ على التقیة: وقال الحر العاملي

  .بل إن العقوبة على العابث بذكره تدل على حرمة ھذا العبث

                                      
 )الإسلامیةط دار (و  ٣٦٤ص ٢٨ج )ط مؤسسة آل البیت( وسائل الشیعة  )١(

 ١٠١جبحار الأنوار و ٣٥٥ص ١٤جمستدرك الوسائل و ٥٧٥ص ١٨ج
جامع أحادیث الشیعة و ٦٢ونوادر أحمد بن محمد بن عیسى ص ٣٠ص

 .٧٥ص ٣جمستدرك سفینة البحار و ٤٢٦ص ٢٥وج ٣٨١ص ٢٠ج
 وسائل الشیعة و ٢٢٦ص ٤والإستبصار ج ٦٤ص ١٠جتھذیب الأحكام ) ٢(

 ١٨ج )الإسلامیةط دار ( و ٣٦٣ص ٢٨ج )ط مؤسسة آل البیت(
 .٤٢٧ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٥٧٥ص

ط دار ( و ٣٦٤و  ٣٦٣ص ٢٨ج )ط مؤسسة آل البیت( وسائل الشیعة ) ٣(

 .٥٧٥ص ١٨ج )الإسلامیة
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لحرمة وبین فما یدعیھ بعض الناس، من عدم الملازمة بین ا
  ..التعزیر، لا قیمة لھ

 
إن تزویج ھذا الرجل من بیت المال یدل على أن من ـ  ١

  :مسؤولیات الدولة، تزویج الشباب، ولكن بشرطین

  .أن لا یملكوا من القدرة المالیة ما یمكنھم من الزواج: أولھما

إن .. أو على الأقل أن تظھر حاجتھم لھذا التزویج أیضاً،: الثاني
  .ھذا ھو مورد الروایة، وھو القدر المتیقن منھا

أخذ من ھارون » علیھ السلام«وروي أن الإمام الكاظم ـ  ٢
علیھ «فدل فعل الإمام . الرشید مالاً لتزویج عزاب آل أبي طالب

ھذا على لزوم الاھتمام بھذا الأمر، ولعل من الراجح إنشاء » السلام
  .ت التي تھتم بھذا الأمر، وتساعد على الزواجالجمعیات والمؤسسا

 
قد ضرب ید ذلك العابث بذكره، ولم » علیھ السلام«أنھ : یلاحظ

أن الجسد : مع أنھ ورد في بعض الروایات. یوزع الضرب على جسده
  .كلھ یشارك في حدوث الجنابة

تعزیر الذي ولعلھ لا خصوصیة للید ھنا، لأن ھذا من مفردات ال
  .یختار الحاكم الكیفیة والمقدار الرادع منھ
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 
إلى قوم » علیھ السلام«وانتھى علي « :عن قضایا القمي قال

ما ھذه التماثیل التي أنتم لھا : یلعبون بالشطرنج، فوقف فقال
  . )١(وعاقبھم عقوبة لم یدر ما ھي، وعقلھم في الشمس! عاكفون؟

على قوم یلعبون » علیھ السلام«مر علي  :خرىوتقول روایة أ
بالشطرنج، فأمر رجلاً من فرسانھ، فخرق رقعھا، وأمر بكل رجل 

  .منھم، فَعَقَل لھ رِجْلاً، وأقامھ علیھا

  .لا نعود: فقالوا

  .)٣(»)٢(﴾إِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا﴿: قال

  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

بالشطرنج كانوا أن ھؤلاء اللاعبین : إن سیاق الروایة یفیدـ  ١
الأمر . یمارسون ھوایتھم في الملأ العام، وبمرأى ومسمع من الناس

  .الذي یدل على عدم مبالاتھم بحفظ المظھر العام لأھل الإیمان

 )١(﴾مَا ھَذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَھَا عَاكِفُونَ﴿: إن قراءة الآیةـ  ٢

                                      
 )ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

 .١٥٦صلسید محسن الأمین لعجائب أحكام أمیر المؤمنین و ١٩٦ص
 .من سورة الإسراء ٨الآیة ) ٢(
 .٥٥٣ص ٢جیحیى بن الحسین لالأحكام و ٢٢١ص ١الشافي لابن حمزة ج) ٣(



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استغراقھم في تلك على أولئك اللاعبین بالشطرنج، تشیر إلى 
التماثیل، وانقطاع تفكیرھم عن كل ما عداھا من شؤون الحیاة رغم 
أنھا مجرد تماثیل جامدة وھامدة، لا تمثل أیة قیمة، ولا تمنحھم أیة 

  ..صلة بكل ما ھو حیاة ونشاط، وتحریك، وتطور، ونمو وتكامل

لھم » علیھ السلام«إن العقوبة التي اختارھا أمیر المؤمنین ـ  ٣
إنھا لم یدر ما ھي، لعلھا تلك التي أشارت إلیھا : وتقول الروایة الأولى

.. الروایة الثانیة، وھي أنھ عقل رِجْلَ كل واحد منھم، وأقامھم علیھا
أقامھم علیھا في الشمس كما في الروایة » علیھ السلام«أنھ : ویبدو

  .الأولى

یة وھي عقوبة تبدو أنھا لیست من العبث بھم، وإن أوجبت سخر
أراد أن یفھمھم أن » علیھ السلام«الناس وازدراءھم لھم، فإنھ 

الإستغراق في أمر عبثي لا نتیجة لھ، وھو تعطیل لھم، وسلب 
لقدرتھم عن التصرف بصورة مجدیة، أو مؤثرة إیجاباً في حیاتھم، 

تماماً كما ھو حال من یقوم في .. وفي تطورھم، وتنامي قدراتھم
  .الشمس على رجل واحدة

ا أن إقامتھم في الشمس یشبھ إلى حد كبیر استغراقھم في كم
المبھم، وفیما لا أثر لھ ولا حیاة فیھ، وھو مجرد إتلاف لنبضات 
الحیاة فیھم، وصرف أرعن للعمر، وللطاقات الحیة، بالإضافة إلى ما 

                                      
 .من سورة الأنبیاء ٥٢الآیة ) ١(
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  .في ذلك من أذى یلحقھم من حرارة الشمس

نْ عُدْتُمْ إِ﴿: »علیھ السلام«لا بأس بالتأمل في كلمتھ ـ  ٤
التي ھي اقتباس من الآیة الكریمة التي ذكرت وعید االله  .)١(﴾عُدْنَا

  .تعالى للیھود على إفسادھم في الأرض مرتین

أن نفس لعب  :بعض الروایات في الشطرنجمن ویستفاد ـ  ٥
المؤمن بالشطرنج مبغوض الله تعالى، ولم تشر إلى موضع الرھن 

  ..فیھ

 
أن أمیر المؤمنین قضى في : »علیھ السلام«ن الإمام الصادق ع

  .رجل یشتم آخر، ووصفھ بابن المجنون

  .أنت ابن المجنون: فقال لھ الآخر

  .فأمر الإمام أول الرجلین أن یجلد صاحبھ عشرین جلدة

وكان ذلك . فلما جلده أعطى المجلود السوط، فجلده عشرین جلدة
  .تنكیلاً بھما كلیھما

  :ونقول

 
  :إنما اعتبر ذلك تنكیلاً من جھتینـ  ١

                                      
 .من سورة الإسراء ٨الآیة ) ١(



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٢٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فلا یتراخى في ھجدیة ذلك الغریم في عقوبة غریم:إحداھما
في مثل من الشدة بالمستوى المسموح بھ العشرین الضربات  بص

  .ھذه العقوبات

إیلاماً لذلك إن العقوبة حین تأتي من الغریم تكون أشد : الثاني
ھي تجمع علیھ العذاب الجسدي مع العذاب  إذ. الذي یتعرض لھا

یتمنى أن یعاقب غریمھ وحده ویسلم ھو، وإذ بھ الروحي، لأنھ كان 
ویزیده  .ذلك سیشتد علیھیواجھ العقوبة على ید نفس ذلك الغریم و

  ..حسرةً وألماً

إن تعرض الغریم الآخر للعقوبة على ید غریمھ الذي كان ـ  ٢
یتولى صب السیاط على جسده سیزید ھذا المعاقب ألماً قبل لحظات 

وحسرة وحنقاً، كما أنھ سیشتد في صب السیاط على جسد غریمھ، 
  .وذلك واضح لا یخفى. وسیكون تنكیلھ بھ أشد

 
قد أمر الذي بدأ بالشتم بجلد » علیھ السلام«أنھ : وقد لوحظ

كان ھو المفتري والبادئ بالظلم، فلا یكون الآخر، لأنھ یشعر بأنھ 
حرصھ على عذاب غریمھ بمستوى حرص الشخص الثاني على 

لأنھ یرى أنھ تعرض للشتم، واستدرج لرد الشتیمة بمثلھا، . الإنتقام
فیرى أن مظلومیتھ أشد، وسیكون أشد حرصاً على عقوبة صاحبھ، 

د نفس ذلك ولا سیما بعد أن عوقب على رده الشتیمة بمثلھا على ی
  .الذي بدأ بالظلم
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أراد من التعبیر بالتنكیل بھما، ومن » علیھ السلام«وظھر أنھ 
أن لا یكون الضرب متوسطاً، بل یریده : تولیة كل منھما عقوبة الآخر

  ..شدیداً، یتضمن تنكیلاً وردعاً، وزجراً قویاً

 
علیھ «إلى الإمام علي أنھ جيء : »علیھ السلام«عن الإمام جعفر 

برجلین قذف كل واحد منھما صاحبھ باللواط، فدرأ عنھما الحد، » السلام
  .)١(.وعزرھما

  :ونقول

إن التقاذف بین رجلین، ولا سیما مع تشابھ المضامین یصلح ـ  ١
قرینھ على عدم إرادة إثبات المضمون على الطرف الآخر، ولا 

لوب مجرد الإیذاء بالكلام، بل المط.. ادعاؤه علیھ على نحو الحقیقة
  .وتسجیل الشتیمة لھ، بسبب انفعال وغضب عرض لھما

كما أن الناس لا یعتبرون كلام المتسابین معبراً عن وقائع 
حقیقیة، بل یرون أنھا فورة غضب وحسب، ولذلك لا یعیرون من 

                                      
ومن لا یحضره  ٧٩ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٢٤٢ص ٧الكافي ج: راجع )١(

 ووسائل الشعة  ١٥٩ص ٣٢ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ٥٥ص ٤الفقیھ ج
 ١٨ج )الإسلامیةط دار (و  ٢٠٢ص ٢٨ج )ط مؤسسة آل البیت(

 ١٠٢ص ١٨جمستدرك الوسائل و ٤٦١ص ٢جدعائم الإسلام و ٤٥١ص
 .٤٨٣و  ٤٨٢ص ٢٥جأحادیث الشیعة  جامعو
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  .یُسَبُّ بمضمون السباب

  ..لیھماولعل ھذا یكفي لتكوین الشبھة المانعة من إقامة الحد ع

أما التعزیر فیھدف إلى الردع عن الجرأة على الآخرین، ـ  ٢
وأن المطلوب ھو .. والعدوان علیھم، وإیذائھم بالسباب والشتائم

  .مراعات الأدب، لا الانسیاق مع الغضب

 
  : قال» علیھ السلام«في معتبرة بكیر بن أعین، عن أبي جعفر 

إذا نفى أحداً من أھل الإسلام » علیھ السلام«كان أمیر المؤمنین «
فنظر في ذلك، فكانت . نفاه إلى أقرب بلد من أھل الشرك إلى الإسلام

  .)١(»الدیلم أقرب أھل الشرك إلى الإسلام

  :ونشیر ھنا إلى الأمور التالیة

 
إن ھذه الروایة لا تتحدث عن نفي المجلود في الزنا، لأن 

یات الصحیحة والمعتبرة دلت على أنھ یخرج من البلد الذي جلد الروا
  .)٢(فیھ

                                      
ط دار (و  ٣١٧و ١٢٤ص ٢٨ج )ط مؤسسة آل البیت( وسائل الشیعة  )١(

 ١١ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٥٤٠و  ٣٩٤ص ١٨ج )الإسلامیة
 .٣٦ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٣٨١ص ٢٥وج

تھذیب الأحكام و ٢٠٢ص ٤جستبصار الإو ٢٣٦و  ١٧٨ص ٧جالكافي  )٢(
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وإن كان المقصود ھو نفي المحارب، فھو لا ینسجم مع الروایات 
المصرحة بأن المحارب ینفى من مصر إلى مصر، ومن بلد إلى 
آخر، ولا یسمح لھ بالإستقرار، وفي بعض الروایات إنھ یكتب إلى كل 

السوه، ولا یبایعوه، ولا یناكحوه، ولا یؤاكلوه، مصر یدخلھ بأن لا یج
  ..ولا یشاربوه

وفي روایة عبید االله بن إسحاق المدائني، وإسحاق عن أبي 
أن النفي یستمر إلى سنة، فإنھ سیتوب، وھو صاغر، فإن توجھ  :الحسن

  .)١(إلى أرض الشرك یقتل

وروایة زرارة  ،ولكن صحیحة حنان عن أبي الحسن الرضا
  .)٢(ه بوقتادحكم، ولم تقیِّال اأطلقت

                                      
 ١٢٣و  ٦١ص ٢٨ج )ط مؤسسة آل البیت( عة وسائل الشیو ٤ص ١٠ج
 ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٤٠٤و  ٣٤٧ص ١٨ج )الإسلامیةط دار ( و

لنجفي ل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و ٤٠٠و  ٣٣٤ص
 ٣جتفسیر نور الثقلین و ٤١٤ص ٣جالتفسیر الصافي و ١٤١ص ٤ج

 .١١٤ص )تحقیق بشیر المازندراني(مسند محمد بن قیس و ٥٦٩ص
 )ط مؤسسة آل البیت( ووسائل الشیعة  ١٣٣ص ١٠جتھذیب الأحكام  )١(

تفسیر نور الثقلین و ٥٤٠ص ١٨ج )الإسلامیةط دار ( و ٣١٦ص ٢٨ج
مسند الإمام الرضا و ٩ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٦٢٣ص ١ج

 .٣٨٤ص ٢ج» علیھ السلام«للعطاردي 
 ٢٨ج) سسة آل البیتط مؤ(ووسائل الشیعة   ٣١٦ص ١جتفسیر العیاشي  )٢(

جامع و ٥٤١و  ٥٣٩ص ١٨ج )الإسلامیةط دار (و  ٣١٨و  ٣١٥ص
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وأفتى بعض الفقھاء بمضمونھا، ولم یقیدھا بروایة عبید االله 
المدائني، وإسحاق ربما لضعف ھاتین الروایتین، وصحة روایة 

  .حنان

 
المحارب ھو من شھر سلاحھ أو جھزه لإخافة الناس، والإفساد 

الفرصة لمجازاتھ بما  في الأرض، وقد أعطى الشرع الشریف
فقد خیَّر الإمام بین قتلھ، . یتناسب مع ما یصدر عنھ من جرائم

والنفي من الأرض، فإن ما یفعلھ . وصلبھ، وقطع الید والرجل
المحارب ھو القتل، فیمكن أن یعاقب بمثلھ، والتنكیل بالناس والصلب 

. موالإفساد في الأرض وأخذ أموالھ. تنكیلاً، لسعیھ لإخافة الناس
ویتناسب مع قطع یده ورجلھ، فیمكن للإمام أن یعاقبھ بما یختاره 

  .الإمام من ھذه العقوبات

فقد یرى القتل ھو المناسب، إذا كان قد صدر منھ القتل، وقد یرى 
أن یصلبھ إذا كان قد نكل بالناس، وقد یرى أن یقطعھ إذا رأى أن ذلك 

  .یناسب ما صدر منھ من أخذ أموال الناس

، ویذیقھ طعم الخوف المتواصل والانقطاع عن الناس، ثم ینفیھ
بالإضافة إلى نفور الناس منھ، وعدم البر بھ، وحرمانھ من مظاھر 

                                      
 ١٠جتھذیب الأحكام و ٢٤٦ص ٧جالكافي و ١٢ص ٢٦جأحادیث الشیعة 

 .١٣٤ص
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  ..الرحمة والشفقة، تماماً كما كان حالھ ھو مع الناس

على أن نفس ھذه الحال التي یراه الناس علیھا من شأنھا أن تشفي 
نفسھ التأسي بھ في  غلیل صدورھم، وأن تكون عبرة لمن تسول لھ

  .فساده، وإجرامھ
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 

 
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 

 
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 
 أن :»علیھ السلام«عن الفضیل بن یسار، عن أبي عبد االله 

علیھ «، فأتى رجل أمیر المؤمنین رجلین من المسلمین كانا بالكوفة
  .فشھد أنھ رآھما یصلیان للصنم ،»السلام

  .ھ علیكویحك لعلھ بعض من تشبَّ: فقال لھ

فأتى بھما ، ظر إلیھما وھما یصلیان إلى الصنمفن ،فأرسل رجلاً
 ،فأجج ناراً ،اًرض خدَّلھما في الأ فخدَّ ،، فأبیاارجعا: فقال لھما

  .)١(فطرحھما فیھ

  :ونقول

إن الأمر حین ینتھي إلى المساس بأمور العقیدة لا یبقى مجال ـ  ١

                                      
 ١٥١ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٩١ص ٣لا یحضره الفقیھ جمن  )١(

 ٢٧٥ص ٢والأمالي للطوسي ج ١٤٠و  ١٣٨ص ١٠وتھذیب الأحكام ج
ط مؤسسة آل ( وسائل الشیعة و ٢٢٧و  ٢٢٦ص ٧٦نوار جوبحار الأ

جامع و ٥٥٦ص ١٨ج )الإسلامیةط دار ( و ٣٣٩ص ٢٨ج )البیت
 .٧٥ص ٢٦أحادیث الشیعة ج
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للتھاون فیھ، لا سیما وأنھ یلامس حیاة الناس، ویشكل خطراً على 
وجودھم، فلا بد من الاحتیاط فیھ، وعدم التسرع في إصدار القرار 

  .الحاسم

حین أخبره ذلك الرجل بأنھ رأى » السلام علیھ«ولذلك رأینا أنھ 
ذینك الرجلین یصلیان إلى الصنم، أثار احتمال وقوعھ في الشبھة، 

  ..وألزم نفسھ بالتأكد من صحة ما یقول

كما . فھو لم یتھاون في الأمر، حیث لم یركن إلى احتمال الشبھة
ة أنھ لم یتسرع، ولم یبادر إلى اتخاذ قرار العقوبة قبل التأكد من صح

  ..الخبر

لم یبح لذلك الرجل الذي أرسلھ إلى ذینك » علیھ السلام«إنھ ـ  ٢
الرجلین أن یكون ھو الذي یتولى عقوبتھما إن رآھما یصلیان إلى 
الصنم، بل أراد أن یكون متمماً للشھادة بذلك عنده، ثم یكون ھو الذي 

  .یصدر القرار بالعقوبة أو بعدمھا

: ینك الرجلین أن یرجعا معناهمن ذ» علیھ السلام«إن طلبھ ـ  ٣
فدل ذلك على أنھما . أنھ سیقبل منھما رجوعھما، ویكف عن عقوبتھما

لم یرتدا عن فطرة؛ لأن المرتد عن فطرة لا یستتاب إلا إذا كان یرید 
  ..لھما أن یرجعا إلى الإیمان، ثم یجري فیھما حكم االله

. قتلھما بالسیفقد قتلھما حرقاً بالنار، ولم ی» علیھ السلام«إنھ ـ  ٤
  .ولعل ھذا كان للتشدید علیھما

  :ویبقى سؤال یقول
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أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى ، و ﴿)١(﴾لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ﴿: قال القرآن
، )٣(﴾فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ، و ﴿)٢(﴾یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ

النَّارِ  قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴿: ب بقولھ تعالىوأدان استعمال ھذا الأسلو
فلماذا یلجأ الإمام إلى نفس ھذا  .)٤(﴾إِذْ ھُمْ عَلَیْھَا قُعُودٌ ذَاتِ الْوَقُودِ

  !الأسلوب، مع إدانة القرآن لھ؟

  :وقد أجبنا على ھذا السؤال في موضع آخر، وقلنا

ھ، والقبول الالتزام بأحكام: إن نفس الدخول في الدین معناه
التعھد بعدم الخروج من ھذا : ومن ھذه التبعات. بالتبعات والآثار

  .الدین، واعتبار ذلك مبرراً لإنزال العقوبة المقررة بھ

أن ھذه التبعات لم تشرع بھدف التشفي، : یضاف إلى ذلك
والإنتقام منھ كشخص، بل لأن ارتداده یعد تجنیاً على الناس بإضعاف 

  .دینھمإیمانھم، ویقینھم ب

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ آَمِنُوا ﴿: قال تعالى حكایة لھذه الحالة
بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِینَ آَمَنُوا وَجْھَ النَّھَارِ وَاكْفُرُوا آَخِرَهُ لَعَلَّھُمْ 

  .)٥(﴾یَرْجِعُونَ

                                      
 .من سورة البقرة ٢٥٦الآیة  )١(
 .من سورة یونس ٩٩الآیة  )٢(
 .من سورة الكھف ٢٩الآیة  )٣(
 .من سورة البروج ٦ـ  ٤الآیات  )٤(
 .سورة آل عمرانمن  ٧٢الآیة  )٥(
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 كما أن ذلك قد یترك أثره السلبي على ھذا الدین عبر العصور
  .والدھور، وذلك ظاھر لا یخفى

× 
ن أمیر المؤمنین كان یحكم أ: في خبر مسمع بن عبد الملكوـ  ١

وشھد ألف بالبراءة  ،في زندیق إذا شھد علیھ رجلان عدلان مرضیان
  .)١(لأنھ دین مكتوم ،یبطل شھادة الألفو ،یجیز شھادة الرجلین

علیھ «أن أمیر المؤمنین  :»معلیھ السلا«عن أبي عبد االله ـ  ٢
  .تي بزندیق فضرب علاوتھأ »السلام

  !؟فلمن یجعل مالھ ،كثیراً ن لھ مالاًإ :فقیل لھ

  .)٢(ولزوجتھ ،ولورثتھ ،لولده: قال

                                      
 ١٠وج ٢٧٨ص ٦جتھذیب الأحكام و ٤٠٤و  ٢٥٨ص ٧جالكافي ) ١(

 ٢٨وج ٤١٠ص ٢٧ج )ط مؤسسة آل البیت( وسائل الشیعة و ١٤١ص
مستدرك الوسائل و ٥٥١و  ٣٠٣ص ١٨ج )الإسلامیةط دار ( و ٣٣٢ص

جامع و ٦٢٩مستطرفات السرائر صو ١٦٧ص ١٨وج ٤٤٤ص ١٧ج
و قضاء  ٦٢و  ٦١ص ٢٦وج ٢٦٠و  ٢٥٩ص ٢٥أحادیث الشیعة ج

 ٢١٦ص )ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«أمیر المؤمنین 
  ٤٨١ص ٢جدعائم الإسلام : وراجع

ط ( وسائل الشیعة و ١٤٠ص ١٠جتھذیب الأحكام و ٢٥٨ص ٧جالكافي ) ٢(

 ٥٥١ص ١٨ج )الإسلامیةط دار ( و ٣٣٢ص ٢٨ج )مؤسسة آل البیت
 .٦٠ص ٢٦جیث الشیعة جامع أحادو ٦٣٢ص ٤١جواھر الكلام جو
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  .أي قطع رأسھ: ضرب علاوتھ

إني  :إلیھ» علیھ السلام«أمیر المؤمنین ] غلام[عامل كتب ـ  ٣
  .نصارى زنادقةالمن  اًوقوم ،من المسلمین زنادقة أصبت قوماً

أما من كان من المسلمین ولد على الفطرة  :»علیھ السلام«فكتب 
من لم یولد منھم على الفطرة و .ثم تزندق فاضرب عنقھ ولا تستتبھ

  .وإلا فاضرب عنقھ ،فإن تاب .فاستتبھ

  .)١(فما ھم علیھ أعظم من الزندقة ،وأما النصارى

  :ونقول

 
ة أمر إعتقادي لا تدركھ الحواس الخمس، لیس لھ لون، إن الزندق

ولا تظھر لھ أیة آثار على الوجھ، ولا على غیره . ولا طعم ولا رائحة
من مساحات الجسد، فالذین یشھدون على أحد من الناس بالبراءة من 

مع العلم بأنھ قد . الزندقة لا یملكون دلیلاً حسیاً على ما یشھدون بھ
  ..وقد یزولیحدث في أیة لحظة 

أما العادلان اللذان یشھدان بوجود الزندقة، فإنما یشھدان بتلمس 

                                      
 ٦٠٤ص ٤١ججواھر الكلام و ٣٤صلجزائري ل) مخطوط(التحفة السنیة ) ١(

 ١٣٩ص ١٠جتھذیب الأحكام و ١٥٢ص ٣من لا یحضره الفقیھ جو
ط دار ( و ٣٣٣ص ٢٨ج )ط مؤسسة آل البیت( وسائل الشیعة و

 .٦٠ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٥٥٢ص ١٨ج )الإسلامیة
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ولا یستطیع الآخرون مھما . آثارھا في القول، وفي الفعل والممارسة
كثر عددھم أن یكذبوا شھادتھم، إذا لم یكونوا حاضرین في نفس 

.. المجالس التي عاینوا فیھا فعل الزنادقة، أو سمعوا أقوال الزندقة
  .»لأنھ دین مكتوم«: بقولھ» علیھ السلام«ھذا ھو ما اشار إلیھ و

 
على أن المطلوب من الشھادة : ودلتنا ھذه النصوص أیضاًـ  ١

  .ھو كشف الواقع، وأن الشارع یراعي ذلك في الشھادات

وھذا ما ینبغي ان یكون ھو المعیار في حیاتنا العملیة، فلا تضرنا 
أو . ت، ولا الشعارات، إذا كان إدراك الواقع غیر مضمون فیھاالكثرا

كانت إصابتھا لھ غیر مأمونة، فإذا أردنا أن نختار طبیباً مثلاً لمعالجة 
داء عضال، فلا ینبغي أن نعتمد على شھادات الخبازین أو الخیاطین 
لشخص بعینھ بالمھارة في الطب مھما كثروا، بل علینا أن نعتمد 

  .لخبرة لھ في مجال الطب وإن قلواشھادة أھل ا

إن مورد الحدیث الثاني ھو المسلم الذي اختار الزندقة، فإنھ ـ  ٢
  .ھو الذي یرثھ وُلْدُه، وَوَرَثَتُھ، وزوجتھ، المسلمون

 
إن عقوبة المسلم إذا تزندق وارتد، لا تعني أن الإسلام ـ  ٣

ف بھا، لأن المعیار لیس ھو حریة یعترف بالحریة الفكریة أو لا یعتر
الإعتقاد، بل المعیار ھو الحق، وحفظھ، والإلتزام بھ، وحمایتھ، أو 
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  .تقویتھ

فإذا كانت حریة الإعتقاد سوف تنتھي إلى تضییع الحق، وإفساد 
  .حیاة الناس، فلا أحد یرضى بھا

أن ھناك مسلَّمات أساسیة یسعى الناس إلى : والشاھد على ذلك
یرھم، ولو بالقوة ویجندون لذلك كل ما لدیھم من فرضھا على غ

إمكانات وقدرات، ولا یرضون من أي كان من الناس أن یشیر إلیھا 
  .فضلاً عن أن یلامسھا بسوء، أو أن یثیر حولھا أیة شبھة

ولعل منھا في أیامنا ھذه ما نشھده من حرص وإصرار دولي 
، والمنع من على تأكید الالتزام بما یسمونھ شرعة حقوق الإنسان

  ..المساس السلبي بھا

أو .. بل إننا نشھد اضطھاداً مریراً للناس بتھمة معاداتھم للسامیة
مع أن لدى ) لوكوستوالھ(مجرد إنكارھم لمحرقة الیھود المزعومة 

من یشكك فیھا أو ینكرھا أدلة وشواھد ومبررات علمیة كثیرة وقویة، 
من یعترض علیھم ولا یجد ھؤلاء العنصریون المضطھدون للناس 

  .بأن ھذا من مفردات تقیید حریة الناس في فكرھم وفي اعتقادھم

أن بعض الناس خصوصاً الصھاینة وحماتھم  :یضاف إلى ذلك
یبیحون لأنفسھم التشنیع وھتك حرمة خصومھم في الفكر وفي 

باسم . الإعتقاد، ووصفھم بالتخلف وبالسقوط، وبالإرھاب، وبغیر ذلك
الدیمقراطیة، ویقیمون الدنیا ولا یقعدونھا لو توجھ  حریة الفكر، وباسم

  .لھم أحد بنقد لأفعالھم الشنیعة، وجرائمھم البشعة، ومزاعمھم الباطلة
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ولو كانت ھناك حریة فكریة، لم یجز لأحد أن یتعرض لأحد ولو 
باللوم، أو بمثل ھذه الأوصاف الشنیعة، لمجرد مخالفتھ لھ في النھج 

  .قائديالفكري، والإنتماء الع

فلا بد من ضمان . ولو كانت الحریة الفكریة والإعتقادیة مضمونة
عدم تعرض الآخرین لأي استفزاز في فكرھم، وفي عقائدھم، فضلاً 

  ..عن صیانتھم عن أي توصیف مھین، أو غیر لائق

أن : فلا مبرر لھذا الجوكلھ إلا أنھ قد استقر في وجدان الناس كلھم
وأنھ لا حریة لأحد في المساس بھ أو  الحق ھو المقدس وھو المصان،

  .في تضییعھ

وإن كان القصور والجھل عذراً، فھو عذر لا یمنع العقوبة، 
ولیس عذراً یبرر الإصرار على الخطأ بعد وضوحھ لمن انتھك 

  .حرمة الحق

× 
ن أمیر أ: »علیھما السلام«، وأبي جعفر عن أبي عبد االلهـ  ١

 لما فرغ من أھل البصرة أتاه سبعون رجلاً »لسلامعلیھ ا«المؤمنین 
  .فرد علیھم بلسانھم ،فسلموا علیھ وكلموه بلسانھم ،من الزط

  .أنا عبد االله مخلوق .إني لست كما قلتم: ثم قال لھم

  .أنت ھو: فأبوا علیھ وقالوا

وتتوبوا إلى االله  ،لئن لم تنتھوا وترجعوا عما قلتم فيَّ: فقال لھم
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  .كمعز وجل لأقتلن

  .فأبوا أن یرجعوا ویتوبوا

، ثم ثم خرق بعضھا إلى بعض ،فحفرت ،فأمر أن تحفر لھم آبار
لھبت النار في بئر منھا لیس فیھا أحد أثم  ،ثم خمر رؤوسھا ،قذفھم
  .)١(فدخل الدخان علیھم فیھا فماتوا ،منھم

وعثمان بن حامد  ،عن محمد بن الحسنوروى الكشي، ـ  ٢
عن محمد بن الحسین  ،محمد بن یزداد الراز يحدثنا : قالا ،الكشیان

أبي الخطاب، عن موسى بن یسار، عن عبد االله بن شریك، عن أبیھ 
 ووھي أم عمر ة،عند امرأة لھ من عنز »علیھ السلام«بینا علي : قال

  .نك ربھمأن عشرة نفر بالباب یزعمون إ: فقال لھ ،إذ أتاه قنبر

  .أدخلھم: قال

  !ما تقولون؟: لھم فأدخلوا علیھ، فقال: قال

  .وأنت الذي رزقتنا ،وأنت الذي خلقتنا ،نك ربناإ: نقول: فقالوا

  .إنما أنا مخلوق مثلكم ،ویلكم لا تفعلوا: فقال لھم

                                      
 )ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام« قضاء أمیر المؤمنین) ١(

 ١٥٠ص ٣جمن لا یحضره الفقیھ و ٢٥٩ص ٧جالكافي و ٢٣٠ص
ط دار (و  ٣٣٥ص ٢٨ج )ط مؤسسة آل البیت( وسائل الشیعة و

جامع أحادیث و ٣٠١ص ٤٠جبحار الأنوار و ٥٥٣ص ١٨ج )الإسلامیة
 .٥٩والمجالس والأخبار ص ٧٢ورجال الكشي ص ٦٤ص ٢٦جالشیعة 
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  .فأبوا أن یفعلوا

  .ویلكم ربي وربكم االله، ویلكم توبوا وارجعوا: فقال لھم

  .وأنت خلقتنا ،أنت ربنا ترزقنا ،لا نرجع عن مقالتنا: فقالوا

  .إیتني بالفعلة ،یا قنبر: قالف

فأمر أن  ،بل والمرورفأتاه بعشرة رجال مع الزُّ ،فخرج قنبر
أمر بالحطب والنار فطرح فیھ  ،اًدَّیحفروا لھم في الأرض، فلما حفروا خ

  .تتوقد حتى صار ناراً

  .توبوا: قال لھم

  .ثم قذف بقیتھم في النار ،لي بعضھم، فقذف علا نرجع: قالوا

  :ھ السلامقال علي علی

وت ـاري ودعـدت نـأوق    راًـمنك اًـئـیـرت شـصـإذا أبإني 
  )١(براـقن

ورواه ابن أبي الحدید عن أبي العباس أحمد بن عبید االله بن  ـ ٣
  :ثم قال ،عمار الثقفي مرفوعاً

                                      
 )ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

ختیار معرفة وإ ٣٠٠ص ٢٥جبحار الأنوار عن الكشي، و ٢٣١ ٢٣٠ص
موسوعة أحادیث أھل و ٥٩٦ص ٢وج ٢٨٨ص ١لطوسي جلالرجال 

 ٣٠٧صرجال الكشي عن  ١٦٤ص ٨جلنجفي ل» علیھم السلام«البیت 
 .٥٥٦ح
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 :أنھ لما حرقھم صاحوا إلیھ :وروى أصحابنا في كتب المقالات
ن ابن عمك الذي أرسلتھ ھ، لألبینا أنك أنت الإ الآن ظھر لنا ظھوراً

  .)١(»لا یعذب بالنار إلا رب النار«: قال

قال الحموي في صحراء أثیر المنسوبة إلى أثیر بن عمرو الطبیب 
  .)٢(الطائفة الغلاة فیھ» علیھ السلام«حرق علي : الكوفي

أتي أمیر : قال »علیھ السلام«الصادق عن روى الكلیني ـ  ٤
وھو جالس في المسجد بالكوفة بقوم  »صلوات االله علیھ«المؤمنین 

فقال لھم أمیر المؤمنین  ،وجدوھم یأكلون بالنھار في شھر رمضان
  !أكلتم وأنتم مفطرون؟: »علیھ السلام«

  .نعم: قالوا

  !یھود أنتم؟: قال

  .لا: قالوا

  !فنصارى؟: قال

  .لا: قالوا

  !سلام؟من ھذه الأدیان مخالفین للإ يءفعلى أي ش: قال

                                      
 )ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » لسلامعلیھ ا«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

 .٦ص ٥ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٣١ص
» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین و ٩٣ص ١جلحموي لمعجم البلدان  )٢(

 .عنھ ٢٣١ص )ط مؤسسة الأعلمي(للتستري 
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  .لمونبل مس: قالوا

  !فسفر أنتم؟: قال

  .لا: قالوا

فإنكم أبصر  ،فطار لا نشعر بھافیكم علة استوجبتم الإ: قال
  .)١(﴾بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِھِ بَصِیرَةٌ﴿: ن االله عز وجل یقوللأ ،بأنفسكم

  .بل أصبحنا ما بنا علة: قالوا

تشھدون : ثم قال »صلوات االله علیھ«فضحك أمیر المؤمنین : قال
  !رسول االله؟ وأن محمداً ،ن لا إلھ إلا االلهأ

  .ولا نعرف محمداً ،نشھد أن لا إلھ إلا االله: قالوا

  .فإنھ رسول االله: قال

  .إنما ھو أعرابي دعا إلى نفسھ ،لا نعرفھ بذلك: قالوا

  .وإلا لأقتلنكم ،إن أقررتم: فقال

  .وإن فعلت: قالوا

 ،الكوفة وخرج بھم إلى الظھر ظھر ،فوكل بھم شرطة الخمیس
ثم  ،وحفر إحداھما إلى جنب الأخرى ،]كذا[ وأمر أن یحفر حفرتین

إني واضعكم في : فقال لھم ،خرق فیما بینھما كوة ضخمة شبھ الخوخة
  .وأوقد في الأخرى النار فأقتلكم بالدخان ،إحدى ھذین القلیبین

                                      
 .من سورة القیامة ١٤الآیة ) ١(
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  .فإنما تقضي ھذه الحیاة الدنیا ،وإن فعلت: قالوا

ثم أمر بالنار فأوقدت في  ،رفیقاً ین وضعاًبَّفوضعھم في إحدى الجُ
  !؟ما تقولون :ثم جعل ینادیھم مرة بعد مرة ،الجب الآخر

  .حتى ماتوا ،اقض ما أنت قاض :فیجیبونھ

فبینما  ،وتحدث بھ الناس ،فسار بفعلھ الركبان ،ثم انصرف: قال
ھو ذات یوم في المسجد إذ قدم علیھ یھودي من أھل یثرب قد أقر لھ 

  .وكذلك كانت آباؤه من قبل ،أنھ أعلمھم :یثرب من الیھودمن في 

في عدة من  »صلوات االله علیھ«وقدم على أمیر المؤمنین : قال
فلما انتھوا إلى المسجد الأعظم بالكوفة أناخوا رواحلھم ثم  ،أھل بیتھ

صلوات االله «وقفوا على باب المسجد وأرسلوا إلى أمیر المؤمنین 
فھل  ،ولنا إلیك حاجة ،د قدمنا من الحجازإنا قوم من الیھو »علیھ

  !تخرج إلینا أم ندخل إلیك؟

ویستأنفون بالیمین فما  ،سیدخلون: فخرج إلیھم وھو یقول: قال
  !حاجتكم؟

ما ھذه البدعة التي أحدثت  ،یا ابن أبي طالب: عظیمھم] لھ[فقال 
  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«في دین محمد 

  !وأیة بدعة؟ :فقال لھ

زعم قوم من أھل الحجاز أنك عمدت إلى قوم : لیھوديفقال لھ ا
  .فقتلتھم بالدخان ،رسولھ ولم یقروا أن محمداً ،شھدوا أن لا إلھ إلا االله

فنشدتك بالتسع : »صلوات االله علیھ«فقال لھ أمیر المؤمنین 
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وبحق  ،بطور سیناء »علیھ السلام«الآیات التي أنزلت على موسى 
ھل تعلم أن یوشع بن  ،السمت الدیانوبحق  ،الكنایس الخمس القدس

أن  :تي بقوم بعد وفاة موسى شھدوا أن لا إلھ إلا االله ولم یقرواأنون 
  !موسى رسول االله فقتلھم بمثل ھذه القتلة؟

  .أشھد أنك ناموس موسى .نعم: فقال لھ الیھودي

علیھ «فدفعھ إلى أمیر المؤمنین  ،ثم أخرج من قبائھ كتاباً: قال
  .ونظر فیھ وبكىففضھ  ،»السلام

إنما نظرت في  !؟ما یبكیك یا ابن أبي طالب: فقال لھ الیھودي
فھل تدري ما  ،وأنت رجل عربي ،ھذا الكتاب وھو كتاب سریاني

  !ھو؟

ھذا اسمي  ،نعم: »صلوات االله علیھ«فقال لھ أمیر المؤمنین 
  .مثبت

فأرني اسمك في ھذا الكتاب وأخبرني ما : فقال لھ الیھودي
  !؟یانیةاسمك بالسر

 ،اسمھ في الصحیفة »سلام االله علیھ«فأراه أمیر المؤمنین : قال
  .اسمي إلیا: فقال

وأشھد أن محمد رسول  ،أشھد أن لا إلھ إلا االله: فقال الیھودي 
وأشھد أنك أولى  ،وأشھد أنك وصي محمد ،»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .الناس بالناس من بعد محمد

  .ودخل المسجد ،»یھ السلامعل«وبایعوا أمیر المؤمنین 
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الحمد الله الذي لم أكن عنده : »علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
والحمد الله ذي [الحمد الله الذي أثبتني عنده في صحیفة الأبرار  ،منسیاً

  .)١(]كرامالجلال والإ

دخن » علیھ السلام«أنھ : وعن المعتزلي في حدیث النوفليـ  ٥
  .ارجعوا إلى الاسلام، فأبوا: شدھمعلیھم، وجعل یھتف بھم، وینا

  :فأمر بالحطب والنار، وألقى علیھم، فاحترقوا، فقال الشاعر

ي ـي فـرم بـم تـإذا ل  اءت ـة حیث شـیـنـي المـترم بـل
  نـیـرتـفـالح

  نـیر دیـدا غـقـوت نـمـذاك الــف    ار ــنـا بـبـطـا حـتـشـا حـإذا م

  .ا حمماًعلیھم حتى صارو فلم یبرح واقفاً: قال

أول من جھر بالغلو في أیامھ عبد االله بن سبأ، قام إلیھ وھو : قال
  .أنت أنت، وجعل یكررھا: یخطب، فقال لھ

  :أبو العباسقال : إلى أن قال

                                      
 ١٠ج) لبیتط مؤسسة آل ا(وسائل الشیعة  و ١٨٣ـ  ١٨١ص ٤جالكافي ) ١(

بحار الأنوار و ١٨١و  ١٧٩ص ٧ج) الإسلامیةط دار (و  ٢٥٠و  ٢٤٩ص
 ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٢٨٩و  ٢٨٨ص ٤٠وج ٦١و  ٦٠ص ٣٨ج

 ٤جلنجفي ل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و  ١٧و  ١٦ص
وشرح نھج البلاغة  ٤٦٢ص ٥جالثقلین  نور= = یر ـتفسو ٢٨٩ص

ط (للتستري » علیھ السلام«أمیر المؤمنین  وقضاء ٦ص ٥للمعتزلي ج
 .٢٣٢و  ٢٣١ص) مؤسسة الأعلمي
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، شفعوا ، منھم عبد االله بن عباسيثم إن جماعة من أصحاب عل
یا أمیر المؤمنین، إنھ قد تاب : خاصة، وقالوا أفي عبد االله بن سب

  .ف عنھفاع

  .أن اشترط علیھ ألا یقیم بالكوفة فأطلقھ بعد

  !؟ھبذأین أ: فقال

  .المدائن: قال

أظھر  »علیھ السلام«فلما قتل أمیر المؤمنین . ه إلى المدائنفنفا
  .وفرقة یصدقونھ ویتبعونھ ،، وصارت لھ طائفةمقالتھ

لو جئتمونا بدماغھ في سبعین  واالله: يوقال لما بلغھ قتل عل
  .)١(ا أنھ لم یمت، ولا یموت حتى یسوق العرب بعصاهصرة، لعلمن

  :قال التستري

یستفاد منھ ضمناً عدم جواز دخول أھل الكتاب المساجد : أقول
، »صلى االله علیھ وآلھ«مضافاً إلى ما دل علىھ من قتل المنكر للنبي 

  .)٢(وإن كان مقراً بالتوحید

  .كلم یزیدوه على ذل! أنت أنت: قالوا :وفي نص آخرـ  ٦

                                      
 ٢٢وفرق الشیعة للنوبختي ص ٧و  ٦ص ٥ج للمعتزليشرح نھج البلاغة ) ١(

 .٥٣٠ص ١جأعیان الشیعة و
 )ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ٢(

 .٢٠٣ص
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 :لصق خده بالتراب، ثم قالأففھم مرادھم، فنزل عن فرسھ، ف
  .ویلكم إنما أنا عبد من عبید االله، فاتقوا االله، وارجعوا إلى الاسلام

، فأقاموا على أمرھم، فنھض عنھم، ثم فدعاھم مراراً ،فأبوا
  .)١(..الخ شدوھم وثاقاً :قال

 
  :قال المعتزلي

واجتمع إلى عبد االله بن سبأ بالمدائن : المقالات قال أصحاب
وعبد االله ، عبد االله بن صبرة الھمداني :منھم ،جماعة على ھذا القول

وشاع  ،بن عمرو بن حرب الكندي، وآخرون غیرھما، وتفاقم أمرھم
بین الناس قولھم، وصار لھم دعوة یدعون إلیھا، وشبھة یرجعون 

ن إخباره بالمغیبات حالا بعد ، مسوھي ما ظھر وشاع بین النا ،إلیھا
  ..حال

فقأ وقد  :فیھ ، نحو قول عمروتعلق بعضھم بشبھة ضعیفة: قال
  :عین إنسان ألحد في الحرم يعل

  .)٢(!في حرم االله ما أقول في ید االله، فقأت عیناً

                                      
 ٩جلتستري لقاموس الرجال و ٦ص ٥ج للمعتزليشرح نھج البلاغة ) ١(

 .عنھ ٢٩٦ص
 ٨٢ذخائر العقبى ص: وراجع ٧ص ٥ج للمعتزليشرح نھج البلاغة ) ٢(

ط لجنة التألیف والترجمة (العقد الفرید ، وعن والملل والنحل للشھرستاني



  ٥١                                                                              ..حكم الزنادقة والغلاة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :قال التستري

أن  :في حدیث عمرالأصل فیما ذكر ما قال في النھایة : قلت
علیھ «فلطمھ علي  ،لطواف إلى حرم المسلمینكان ینظر في ا رجلاً

عین من عیون  كضربك بحق أصابت: فقال ،فاستعدى علیھ ،»السلام
  .)١(االله

  :»علیھ السلام«وتابع المعتزلي تعداده موجبات الغلو في علي 

واالله ما قلعت باب خیبر بقوة جسدانیة، بل بقوة : يونحو قول عل
  .إلھیة

لا إلھ إلا االله «: » علیھ وآلھصلى االله«ونحو قول رسول االله 
  .»، وھزم الأحزاب وحدهوحده، صدق وعده، ونصر عبده

ھزم الأحزاب ھو علي بن أبي طالب، لأنھ قتل شجاعھم  والذي
صبیحة تلك اللیلة ، فأصبحوا لما اقتحموا الخندق رواًوفارسھم عم

  .)٢(ھاربین مفلولین، من غیر حرب سوى قتل فارسھم

  :ونقول
لا یصلح مبرراً، لھذا القول الساقط، للأسباب إن ذلك كلھ 

  :التالیة

                                      
 .٣٢٦ص ٢ج) والنشر

 )ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

 .٨٢ذخائر العقبى ص: راجعو ٢٣٢ص
 .٧ص ٥ج للمعتزليشرح نھج البلاغة ) ٢(



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأن الإخبار بالمغیبات لا ینحصر بمقام الألوھیة، لأن  :أولاً
وأول من یخبرونھم بھا ھم . الأنبیاء یخبرون بھا عن االله أیضاً

أوصیاؤھم، ثم یخبر الأوصیاء ومن سمع منھم، ومن الأنبیاء الناس 
  .بھذه المغیبات

دیث عمر بن الخطاب جار على سبیل المجاز، ولم إن ح :ثانیاً
  .»علیھ السلام«یكن عمر نفسھ ممن یعتقد بالإلوھیة لعلي 

أن االله : أما حدیث قلع باب خیبر بقوة إلھیة، فالمراد بھ :ثالثاً
فھذا الحدیث على ضد . سبحانھ وتعالى ھو الذي أقدره على ذلك

  .دعواھم أدل

یرید » وھزم الأحزاب وحده«: »لھصلى االله علیھ وآ«قولھ  :رابعاً
بھ الإشارة إلى التدبیر الإلھي لما جرى، حیث ساق فرسانھم إلى أن 

، وبذلك ألقى االله في »علیھ السلام«یتجاوزوا الخندق حتى قتلھم علي 
  .قلوبھم الرعب، فھزموا

ھو االله سبحانھ، وتعالى عما » علیھ السلام«ولا یرید أن علیاً 
  .بطلونیقولھ الجاھلون والم

 
وضعھم في البئر التي » علیھ السلام«أنھ : وفي الروایات

احتفرھا برفق، وأنھ كان یراجعھم في أمر توبتھم مرة بعد أخرى، 
فیأبون ذلك، وذلك لیقیم الحجة علیھم، ویعرف الناس بمدى إصرارھم 

  .على باطلھم



  ٥٣                                                                              ..حكم الزنادقة والغلاة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
لو جئتمونا بدماغھ : أن ابن سبأ قال: أن الروایات ذكرت: تقدم

  .یمت مللعلمنا أنھ  ،صرة سبعینفي 

بأن القائل ھو ابن السوداء، وھو ابن : غیر أن الجاحظ یصرح
بن قیس بن  )زجر(جریر عن حرب، ولیس ابن سبأ، فقد روي بسنده 

قدمت المدائن بعد ما ضرب علي بن أبي طالب : مالك الجحفي قال
ما : فقال لي ،وھو ابن حرب ،ي ابن السوداءفلقین ،»رحمھ االله«

  !؟الخبر

 ،ضرب أمیر المؤمنین ضربة یموت الرجل من أیسر منھا: قلت
  .ویعیش من أشد منھا

لا یموت حتى لو جئتمونا بدماغھ في مائة صرة لعلمنا أنھ : قال
  .)١(یذودكم بعصاه

 
علیھ «أمیر المؤمنین أنھ بعد أن قتل : ذكرت الروایة المتقدمة

الذین غلوا فیھ بالدخان، أنكر علیھ أحد عظماء الیھود فقال لھ » السلام
نشدتك بالتسع آیات التي أنزلت على : »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

                                      
شرح و ٨٣ص ٣ج) ط الشیخ حسن بمصر(و  ٨١ص ٣البیان والتبیین ج) ١(

 .٣٣١ص ٨ج )الملحقات(إحقاق الحق 



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بطور سیناء، و بحق الكنائس الخمس، وبحق » علیھ السلام«موسى 
وفاة موسى  أن یوشع بن نون أتي بقوم بعد: السمط الدیان، ھل تعلم

شھدوا أن لا إلھ إلا االله، ولم یشھدوا أن موسى رسول » علیھ السلام«
  !االله، فقتلھم بمثل ھذه القتلة؟

  .)١(نعم: فقال الیھودي

فدلت ھذه الروایة على جواز حلف غیر المسلم بغیر االله تعالى، 
  : ویؤید ذلك

أن : »علیھما السلام«ما روي عن الإمام الصادق عن أبیھ  :ألف
كان یستحلف الیھود والنصارى في بیعھم » علیھ السلام«لیاً ع

شددوا علیھم احتیاطاً : وكنائسھم، والمجوس في بیوت نیرانھم، ویقول
  .)٢(للمسلمین

                                      
و  ١٦٩ص ٢٣وج ٢٥٠ص ١٠ج )ط مؤسسة آل البیت( وسائل الشیعة ) ١(

والكافي  ١٦٦ص ١٦وج ١٨١و  ١٨٠ص ٧ج )الإسلامیةط دار (
بحار و ٩٣ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ١٨٣و  ١٨٢ص ٤ج) فروعال(

 ٤جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٢٨٩ص ٤٠جالأنوار 
 .٢٨٩ص

 ٨٦ص) قمـ مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث (و  ٤٢قرب الإسناد ص) ٢(

 ٢٩٨ص ٢٧وج ٢٦٨ص ٢٣ج )ة آل البیتـط مؤسس( ة ـعـوسائل الشیو
بحار الأنوار و ٢١٩ص ١٨وج ١٦٦ص ١٦ج )الإسلامیة= = ط دار (و 
 .٦٨ص ٢٥وج ٤٧٠ص ١٩ججامع أحادیث الشیعة و ٢٨٧ص ١٠١ج



  ٥٥                                                                              ..حكم الزنادقة والغلاة: الفصل الأول
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أن علیاً : »علیھما السلام«عن الإمام الصادق أیضاً عن أبیھ  :ب
كان یستحلف الیھود والنصارى في كتابھم، ویستحلف » علیھ السلام«

  .)١(س ببیوت نیرانھمالمجو

قضى : روي بسند صحیح عن محمد بن قیس، عن ابي جعفر :ج
أن یستحلفھ فیمن استحلف أھل الكتاب بیمین صبر، » علیھ السلام«علي 

  .)٢(بكتابھ وملتھ

أن أمیر : بسند معتبر» علیھ السلام«عن الإمام الصادق  :د
أنزلت على استحلف یھودیاً بالتوراة التي » علیھ السلام«المؤمنین 

  .)٣(»علیھ السلام«موسى 

                                      
 ١٥٢ص) قمـ مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث (و  ٧١صقرب الإسناد ) ١(

ط دار (و  ٢٦٨ص ٢٣ج )ط مؤسسة آل البیت( وسائل الشیعة و
 ٢٥وج ٤٦٩ص ١٩ججامع أحادیث الشیعة و ١٦٦ص ١٦ج )الإسلامیة

 .٢٨٧ص ١٠١جالأنوار  بحارو ٦٨ص
) ھـ١٤٠٨ط سنة (و  ٦٠صعیسى الأشعري محمد بن حمد بن لأالنوادر ) ٢(

 ٤٠ص ٤ستبصار جالإو ٣٧٥ص ٣من لا یحضره الفقیھ جو ٥٤ص
 )ط مؤسسة آل البیت( وسائل الشیعة و ٢٧٩ص ٨جتھذیب الأحكام و
مستدرك و ١٦٦ص ١٦ج )الإسلامیةط دار (و  ٢٦٨و  ٢٦٧ص ٢٣ج

جامع أحادیث و ٢٨٩ص ١٠١جبحار الأنوار و ٦٩ص ١٦جالوسائل 
تحقیق بشیر (مسند محمد بن قیس البجلي و ٤٦٩ص ١٩جالشیعة 

 .٩٠ص) المازندراني
 ٨جتھذیب الأحكام و ٤٠ص ٤ستبصار جالإو ٤٥١ص ٧جالكافي ) ٣(



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :غیر أننا نقول

لیس موردھا الحلف بغیر ) ألف(إن الروایة المتقدمة برقم  :أولاً
االله تعالى، بل ھي تأمر بتغلیظ الیمین على غیر المسلمین احتیاطاً 

  .للمسلمین

إن ھناك روایات تعارض الروایات السابقة، لأنھا : قالوا :ثانیاً
  :وز الحلف بغیر االله تعالىإنھ لا یج: تقول

إن الله أن : صحیحة علي بن مھزیار، عن أبي جعفر الثانيـ  ١
  .، ولیس لخلقھ أن یقسموا إلا بھیقسم من خلقھ بما شاء

  .)١(ومثلھا صحیحة محمد بن مسلمـ  ٢

                                      
ط دار ( و ٢٦٦ص ٢٣ج )ط مؤسسة آل البیت( وسائل الشیعة و ٢٧٩ص

 .٤٦٩ص ١٩جلشیعة جامع أحادیث او ١٦٥ص ١٦ج )الإسلامیة
 ٥٢صبن عیسى الأشعري بن محمد حمد لأالنوادر : راجع حول الروایتین) ١(

تھذیب و ٣٧٦ص ٣من لا یحضره الفقیھ جو ٤٤٩ص ٧الكافي جو
 ٢٢ج )ط مؤسسة آل البیت( وسائل الشیعة و ٢٧٧ص ٨جالأحكام  

 )الإسلامیةط دار ( و ٣٠٣ص ٢٧وج ٢٦٠و  ٢٥٩ص ٢٣جو ٣٤٣ص
مستدرك و ٢٢٣ص ١٨وج ١٦٠و  ١٥٩ص ١٦وج ٥٣٧ص ١٥ج

بحار و ٤١١ص ٢جلحر العاملي لالفصول المھمة و ٦٥ص ١٦جالوسائل 
 ٤٦٣و  ٤٦٢ص ١٩ججامع أحادیث الشیعة و ٢٨٦ص ١٠١الأنوار ج

تفسیر و ٥٨٨ص ٥وج ٤٩٩ = =  و ١٤٦ص ٥جین ـور الثقلـتفسیر نو
 .٣٠٧و  ١٩٤و  ٣٣ص ١٩جالمیزان 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: قال» علیھ السلام«معتبرة سماعة عن الصادق : ومنھاـ  ٣
الیھود والنصارى والمجوس  من ف أحداًن یحلِّأسألتھ ھل یصلح لأحد 

  !؟بآلھتھم

  .)١(لا باالله عز وجلإ لا یصلح لأحد أن یحلف أحداً: قال

لا یحلف الیھودي ولا النصراني ولا «: صحیحة سلیمان بن خالدـ  ٤
فَاحْكُمْ بَیْنَھُمْ بِمَا أَنْزَلَ ﴿: إن االله عز وجل یقول ،المجوسي بغیر االله

  .)٣(»)٢(﴾االلهُ

عن أھل  »علیھ السلام«سألت أبا عبد االله : صحیحة الحلبيـ  ٥
  .الملل یستحلفون

  .)٤(لا باالله عز وجلإلا تحلفوھم : فقال

                                      
 ٨تھذیب الأحكام جو ٣٩ص ٤ستبصار جالإو ٤٥١ص ٧الكافي ج) ١(

ط دار ( و ٢٦٧ص ٢٣ج )ط مؤسسة آل البیت( وسائل الشیعة و ٢٧٩ص
 .٦٠صبن عیسى بن محمد حمد لأالنوادر و ١٦٥ص ١٦ج )الإسلامیة

 .من سورة المائدة ٤٨الآیة ) ٢(
 ٢٧٨ص ٨جتھذیب الأحكام و ٣٩ص ٤ستبصار جالإو ٤٥١ص ٧جالكافي ) ٣(

) الإسلامیةط دار (و  ٢٦٦ص ٢٣ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة  و
 ١٩جامع أحادیث الشیعة جو ٢٨٨ص ١٠١جبحار الأنوار و ١٦٤ص ١٦ج

 .٤٦٨ص
 ٢٣ج )ط مؤسسة آل البیت( وسائل الشیعة و ٤٥١ص ٧جالكافي ) ٤(

جامع أحادیث و ١٦٥و  ١٦٤ص ١٦ج )الإسلامیةط دار (و  ٢٦٦ص
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  :ونجیب بما یلي

ھو أنھ لا یجوز أن : إن ما ترید أن تقولھ ھذه الروایات :ألف
وقد صرحت روایة .. یحلَّف أھل الملل بآلھتھم، في قبال االله تعالى

لروایات عن أن یكون المراد منھا ھذا سماعة بذلك، ولا تأبى سائر ا
  .المعنى

علیھ «إن الحلف بالتوراة التي أنزلھا االله تعالى على موسى  :ب
لیس فیھ أي محذور، فھو كالحلف بالقرآن الذي أنزلھ االله » السلام

لأن المقصود ھو التوراة .. »صلى االله علیھ وآلھ«على محمد 
  .الواقعیة

  :نقول» انالسمت الدی«بالنسبة لكلمة  :ج

ھو : والسمد. »السمد الدیان«أو » الصمد الدیان«: لعل الصحیح
  .ھو لك سمداً، أي سرمداً: یقال. السرمد

.. یبدو أنھا مصحفة أیضاً، والأصل ما قلناه» السمط«وكلمة 
  .حیث صحفت التاء، فصارت طاء

ھو الحاكم الذي یأخذ الناس بذنوبھم، : ھو القھار، وقیل: والدیان
إحلافھ باالله : فالإحلاف بالسمط الدیان یقصد بھ.. ویعاقبویحاسب، 

  .تعالى

وأما الكنائس، فھي معابد الیھود والنصارى، فلعلھ كانت ھناك : د

                                      
 .٣٠صبن عیسى بن محمد حمد لأالنوادر و ٤٦٨ص ١٩الشیعة ج



  ٥٩                                                                              ..حكم الزنادقة والغلاة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .كنائس خمس، كان الیھود یقدسونھا

أن یكون المقصود ھو : واحتمل بعض الباحثین في ھذا الشأن
، أو تابوت االله الھیكل الذي كان قبل سلیمان، وكان فیھ تابوت السكینة

، ثم مرحلة ما بعد »علیھ السلام«على حد تعبیرھم، ثم ھیكل سلیمان 
ثم مرحلة . انھدامھ وبنائھ، حیث بني وسمي باسم ھیكل زرّبابل

تجدیده، حیث سمى باسم ھیكل ھیرودس، ثم الھیكل الذي سیظھر في 
  ..مستقبل الأیام مرة أخرى، لتكون ھي المرة الخامسة

قد ساق الكلام وفقاً لما كان معلوماً عند » سلامعلیھ ال«ولعلھ 
  .. احبار الیھود، ولم یكن یمكنھم إنكاره

 
للغلاة فیھ بالدخان أمراً فریداً » علیھ السلام«ولم یكن قتل علي 

بالدخان ذلك المنكر لنبوة » علیھ السلام«في بابھ، فقد قتل ھو نفسھ 
  .)١(أیضاً »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

                                      
 )ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

 وسائل الشیعة و ١٨٣ـ  ١٨١ص ٤جالكافي : وراجع ٢٣٢و  ٢٣١ص
 ٧ج )الإسلامیةط دار (و  ٢٥٠و  ٢٤٩ص ١٠ج )ط مؤسسة آل البیت(

و  ٢٨٨ص ٤٠وج ٦١و  ٦٠ص ٣٨جبحار الأنوار و ١٨٠و  ١٧٩ص
موسوعة أحادیث أھل و ١٧و  ١٦ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٢٨٩

 ٥جتفسیر نور الثقلین و ٢٨٩ص ٤جلنجفي ل» علیھم السلام«البیت 
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 
فیھ،  أولئك الذین غلواقد أحرق بالنار  »علیھ السلام« أنھ: وتقدم

  .)١(وقد روي ذلك في مصادر كثیرة .بما فیھم عبد االله بن سبأ

إنھ حبس واستتاب عبد : ولعل ھذا ھو الصحیح، ولا یصح قولھم
ولتھ وغلوه االله بن سبأ، ثم أطلقھ وأبعده إلى المدائن، ثم عاد وأظھر مق

  .»علیھ السلام«بعد استشھاد أمیر المؤمنین 

ولعل الھدف ھو التسویق للمقولات التي تتھم شیعة أھل البیت 

                                      
 .٤٦٢ص

وخلاصة الرجال للعلامة،  ١٠٠و  ٩٩ص) ط كربلاء(رجال الكشي ) ١(

) ط دار الإسلامیة(ووسائل الشیعة  ٤٦١ص ٥الرجال ج= = وقاموس
والھدایة الكبرى  ١٦٩ص ١٨ومستدرك الوسائل ج ٥٥٤ص ١٨ج

 ٢٢٧ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٢١ونوادر المعجزات ص ١٥١ص
 ٦٧ص ٢٦وجامع أحادیث الشیعة ج ٢٢٦ص ١ومدینة المعاجز ج

واختیار معرفة  ٧٠وتأویل مختلف الحدیث ص ٩٤ص ٣والغدیر ج
والتحریر الطاووسي  ٣٧١وخلاصة الأقوال ص ٣٢٣ص ١الرجال ج

رائف وط ٤٨٥ص ١وجامع الرواة ج ١٠٩ص ٣ونقد الرجال ج ٣٤٥ص
ومعجم  ٢١ص ٥ومستدركات علم رجال الحدیث ج ٩٦ص ٢المقال ج

ولسان  ٤٢٦ص ٢ومیزان الإعتدال ج ٢٠٥ص ١١رجال الحدیث ج
وشرح إحقاق  ٣١ص ١وأعیان الشیعة ج ٢٩٠و  ٢٨٩ص ٣المیزان ج

 .٦٤٦ص ٨ج) الملحقات(الحق 
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علیھ «وأن ذلك كان بعد استشھاد علي .. بأخذ عقائدھم من ابن سبأ
  .»السلام

قتل ابن سبأ وأصحابھ » علیھ السلام«أنھ  :وفي مصادر أخرى
ئر وأضرم النار في حفائر أخرى بالدخان، حیث جعلھم في حفا

  .)١(متصلة بھا بخروق بینھا

وقد ندم على ذلك وكان ھذا . وكان أبو بكر قد قتل الفجاءة السلمي
ھو أحد الأمور الثلاثة التي ندم على فعلھا، كما صرح بھ حین حضرتھ 

  .)٢(الوفاة

                                      
فتح و١٥٦ص ٧الغدیر جو ٧١ص ٩السنن الكبرى للبیھقي ج: راجع) ١(

 ٨وج ٥ص ٥جالبلاعة للمعتزلي شرح نھج و ١٠٦ص ٦ج = =الباري 
 ١٤عمدة القاري جو ٥١٥ص ٣بن العربي جلاأحكام القرآن و ١١٩ص
 .٦٤٥ص ٨ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٦٤ص

والبدابة والنھایة  ٦١٩ص ٢ج و ٢٦٤ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج :راجع) ٢(

 ١ن أعثم جبلاكتاب الفتوح و ١٣٧ص ٢تاریخ الیعقوبي جو ٣١٩ص ٦ج
وراجع  ١٢٣ص ٣٠الأنوار جبحار و ١٧٣و  ١٧١الخصال صو ١٠ص
 ٣٢٢ص ٣خلاصة عبقات الأنوار جو ٣٥٢و  ١٤١و  ١٣٨و  ١٣٦ص
و  ٤١٨ص ٣٠تاریخ مدینة دمشق جو ١٧٠ص ٧الغدیر جو ٣٢٤و 

وإثبات الھداة  ١١٨و  ١١٧ص ١تاریخ الإسلام للذھبي ج: وراجع. ٤٢٠
والایضاح لابن  ٢٦٨ص ٤رید جوالعقد الف ٣٦٨و  ٣٦٧و  ٣٥٩ص ٢ج

سیر (وسیر أعلام النبلاء،  ١٨ص ١والإمامة والسیاسة ج ١٦١شاذان ص
ومروج  ٢٨٨ومجموع الغرائب للكفعمي ص ١٧ص) الخلفاء الراشدین
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 ١وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٣٠١ص ٢وج ٤١٤ص ١الذھب ج

 ٤٦و  ٤٧ص ٢وج ٥١ص ٦وج ١٦٤و  ١٦٨ص ١٧وج ١٣٠ص
 ٢١٥ص ٢وج ١٠٩ص ٣ن الإعتدال جومیزا ١٧و  ٢٤ص ٢٠وج

و  ٦٣١ص ٥وج ١٢٥ص ٣وكنز العمال ج ١٨٩ص ٤ولسان المیزان ج
 ٤٧١و  ٤٧٠ص) رسالة طریق الإرشاد(والرسائل الإعتقادیة  ٦٣٢

والمعجم  ١٧١ص ٢ج) مطبوع بھامش مسند أحمد(ومنتخب كنز العمال 
 ٣ق ٢ج) مخطوط(وضیاء العالمین  ٦٢ص ١الكبیر للطبراني ج= = 

 ٩١والنص والإجتھاد ص. عن العدید من المصادر ١٠٨ و ٩٠ص
ومرآة  ٧٩ص ٢ومعالم المدرستین ج ١٧و  ١٦والسبعة من السلف ص

 ٢٢٧وأنوار الملكوت ص ١٢٤ص ٢زھر الربیع ج: وراجع. الزمان
وتشیید المطاعن  ٢٥٢ص ٢وحدیقة الشیعة ج ٧٩ونفحات اللاھوت ص

 ٢٤ص ٢ة جوحیاة الصحاب ٣٢ص ١ق ٣ودلائل الصدق ج ٣٤٠ص ١ج
 ١ق ٢٠والمغني لعبد الجبار ج. ١٣٨و  ١٣٧ص ٤والشافي للمرتضى ج

 ١٩٤، والأموال لأبي عبید ص٢٦٥ونھج الحق ص. ٣٤١و  ٣٤٠ص
 ٣وتلخیص الشافي ج ٢٠٣ص ٥ومجمع الزوائد ج). وإن لم یصرح بھا(

وكشف المراد  ٤٠٢وتجرید الإعتقاد لنصیر الدین الطوسي ص ١٧٠ص
تحقیق (للعربشاھي ) الباب الحادي عشرأي (ومفتاح الباب  ٤٠٣ص

واللوامع  ٣٦٧و  ٣٦٦وتقریب المعارف ص ١٩٩ص) مھدي محقق
ومختصر تاریخ دمشق  ٣٠٢الإلھیة في المباحث الكلامیة للمقداد ص

الكامل لابن الأثیر : وراجع ٢٨٠ومنال الطالب ص ١٢٢ص ١٣ج
وراجع  ٢٢٣ص ٢والإصابة ج ١٤٦ص ٢ج) ھـ ١١حوادث سنة (

 .٤٠٣لإیجي صالمواقف ل
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: فإن كان الحرق بالنار من موجبات التألیھ، كما ھو ظاھر قولھم
، فلماذا لم یؤلھوا أبا بكر لحرقھ الفجأة »لنار إلا رب الناراب بلا یعذ«

  !السلمي؟
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 

 
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 
وقد اعترض بعض العلماء على ھذا الإجراء الذي اتخذه علي 

  :بأ بأمور عدیدة، نذكر منھا ما یليفي حق ابن س» علیھ السلام«

 
ولا  ،لم یكن یوم ذاك غلاة«: »رحمھ االله«قال العلامة العسكري 

ویجوز وجود . ولم یحرق الإمام أحداً ،عباد صنم في الجزیرة العربیة
 ،ثم أحرق جثثھم ،قتلھم الإمام ،أو من ارتد إلى النصرانیة ،زنادقة

  .)١(»قبورھم وثناًخشیة أن یتخذ 

  :ونقول

 من ھذا الباحث، لا نستطیع أن نوافق على ھذا الحكم الصارمـ  ١
قد أحرق اثنین كانا  »علیھ السلام« إن علیاً: فقد قلنا في ھذا الكتاب

  . )٢(..یصلیان للصنم

                                      
 .١٧٢ص ٢ج) ھـ١٤٢٧ط  دار الزھراء سنة (عبد االله بن سبأ ) ١(
) ط مركز النشر الإسلامي بقم(و  ٩١ص ٣من لا یحضره الفقیھ ج) ٢(
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» علیھ السلام«وروى في الكافي بسند صحیح عن أبي عبد االله 
السلام علیك : ، فقالوا»علیھ السلام«أتى قوم إلى أمیر المؤمنین : قال

  ..یا ربنا

فاستتابھم فلم یتوبوا، فحفر لھم حفیرة، وأوقد فیھا ناراً، وحفر 
حفیرة أخرى إلى جانبھا، وأفضى ما بینھما، فلما لم یتوبوا ألقاھم في 

  ..)١(الحفیرة، وأوقد في الحفیرة الأخرى ناراً حتى ماتوا

قد قتل المنكر لنبوة رسول االله » معلیھ السلا«أنھ : تقدم أیضاًـ  ٢
فلماذا لا نصدق روایات . )٢(بالدخان أیضاً» صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
والأمالي  ١٤٠و  ١٣٨ص ١٠الأحكام ج وتھذیب= =    ١٥١ص

وسائل و ٢٢٧و  ٢٢٦ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٢٧٥ص ٢للطوسي ج
 ١٨ج )الإسلامیةط دار ( و ٣٣٩ص ٢٨ج )ط مؤسسة آل البیت( الشیعة 

 .٧٥ص ٢٦جامع أحادیث الشیعة جو ٥٥٦ص
تھذیب الأحكام و ٢٥٤ص ٤جستبصار الإو ٢٥٩و  ٢٥٧ص ٧الكافي ج) ١(

 و ٣٣٤ص ٢٨ج )ط مؤسسة آل البیت( وسائل الشیعة و ١٣٨ص ١٠ج
 ٦٦٢صلشیخ الطوسي لالأمالي و ٥٥٢ص ١٨ج )الإسلامیةط دار (
جامع و ٢٢٧ص ٧٦وج ١٦١ص ٤٢وج ٣٠٠ص ٤٠جبحار الأنوار و

 .٦٥و  ٦٤ص ٢٦جأحادیث الشیعة 
 ١٠ج )ط مؤسسة آل البیت( وسائل الشیعة و ١٨٣ـ  ١٨١ص ٤جالكافي  )٢(

بحار و ١٨١و  ١٧٩ص ٧ج )الإسلامیةط دار (و  ٢٥٠و  ٢٤٩ص
جامع أحادیث و ٢٨٩و  ٢٨٨ص ٤٠وج ٦١و  ٦٠ص ٣٨جالأنوار 

علیھم «ادیث أھل البیت موسوعة أحو ١٧و  ١٦ص= =  ٢٦جة ـالشیع
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  !إحراق الغلاة مباشرة، أو بالدخان أیضاً؟

وأما نفي وجود الغلاة في ذلك الزمان فھو مجازفة لا مجال ـ  ٣
یھلك : أنھ قال: »علیھ السلام«كیف، وقد روي عنھ .. للإغضاء عنھا

  .)١(..اثنان، محب غال، ومبغض قالفي 

إن ھذا جاء على نحو القضیة الحقیقیة التي لا نظر  :إلا أن یقال
  .فیھا إلى الواقع الخارجي

اللھم إني بريء من الغلاة كبراءة «: »علیھ السلام«وعنھ 
ولا تنصر منھم  ،اللھم اخذلھم أبداً ،عیسى بن مریم من النصارى

                                      
وشرح  ٤٦٢ص ٥جتفسیر نور الثقلین و ٢٨٩ص ٤جلنجفي ل» السلام

» علیھ السلام«وقضاء أمیر المؤمنین  ٦ص ٥نھج البلاغة للمعتزلي ج
 .٢٣٢و  ٢٣١ص )ط مؤسسة الأعلمي(للتستري 

 ٢٥وبحار الأنوار ج ١٠٨و  ٢٨ص ٤ج) بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع) ١(

 ١٦٧ص ٤٧وج ٢٩٥ص ٣٩وج ٣٣٦و  ٣٠٧ص ٣٤وج ٢٨٥ص
 ٢٨٢ص ١٨وج ٤ص ٥وج ١٠٥ص ٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
معدن الجواھر و ١٦٠ص ١جشرح الأخبار و ١٢٤صخصائص الأئمة و
بن لاالعمدة و ٢٢٧ص ١جمناقب آل أبي طالب و ٢٦صلكراجكي ل

 ٤جلي والي اللآوغ ٥١١صعیون الحكم والمواعظ و ٢١٢صالبطریق 
ط مؤسسة (كنز العمال و ١٥٩صلشیرازي لین كتاب الأربعو ٨٧ص

نھج و ٢٩٧ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٣٢٤ص ١١ج )الرسالة
 .٣٢٨ص ١جینابیع المودة و ٤٩٠صالإیمان 
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  .)١(»أحداً

علیھ «لعلي : أنھ قال» لى االله علیھ وآلھص«وعن رسول االله 
لولا أن یقال فیك ما قالت النصارى في المسیح لقلت الیوم : »السلام

وفضل فیك مقالةً لا تمر بملأ من المسلمین إلا أخذوا تراب نعلیك، 
ترثني  ،، ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منكوضوئك یستشفون بھ

  .)٢(وأرثك

الكشي، وروایات أخرى ذكرھا  إن الروایات التي رواھاـ  ٤
أن : وإن كان یحتمل.. المؤرخون تؤكد وجود ھؤلاء الغلاة بالفعل

یكون أمرھم قد ضخم حتى أظھروھم أنھم على درجة من الكثرة 
  .والتأثیر للتغطیة على النواصب ودورھم

صلى االله علیھ «ھذا فضلاً عن الروایات المرویة عن النبي 
تھ ما جرى على الأمم السابقة، كبني من أنھ سیجري على أم» وآلھ

ولا یخفى أن من جملة ما جرى من .. إسرائیل، أو كالیھود والنصارى

                                      
 ٦٥٠ص) قم ـدار الثقافة ط (و  ٢٦٤ص ٢الأمالي للطوسي ج: راجع) ١(

مناقب آل أبي و ٢٢٦ص ٧٦وج ٢٨٤و  ٢٦٦ص ٢٥وبحار الأنوار ج
 .١٦٥ص ٨جلنجفي لوعة أحادیث أھل البیت موسو ٢٢٦ص ١جطالب 

 ٢٢٧ص ١جمناقب آل أبي طالب و ٢٨٤ص ٢٥بحار الأنوار ج: راجع) ٢(

 ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٨٧و  ٤٧٩صنھج الإیمان و
وعن  ٤٤٨ص )ط لاھور(أرجح المطالب عن  ٣٥٨ص ٢٢وج ٢٩٥ص

 .١٧٢ص) ط حیدر آباد الدكن( الموصلي عمر بن الخضرلالوسیلة 
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  .تلك الأمم ادعاء ألوھیة عزیر وعیسى

وما اعتبره العلامة العسكري مانعاً من قبولھا لا یصلح للمانعیة، 
  .كما سنوضحھ

في  أن ینفي وجود عباد أصنام: كیف جاز للعلامة العسكريـ  ٥
فلعل بعض .. »علیھ السلام«الجزیرة العربیة في عھد أمیر المؤمنین 

  !من تظاھر بالإسلام كان یتكتم على كفره، وعلى عبادتھ لصنمھ؟

وأن . أن المنافقین كانوا كثیرین جداً بین المسلمین :ونحن نعلم
  .أكثر الذین أظھروا الإسلام كانوا في الأصل عباد أصنام

 
إن عبد االله بن سبأ شخصیة : لقد حاول بعض الباحثین أن یقول

وحین وصل إلى روایات الشیعة ذكر خمس روایات رواھا . وھمیة
الكشي، حول عبد االله بن سبأ ـ منھا روایات ثلاث صحاح السند ـ 

  :وقال

  .لم نجد في كتب الشیعة غیر رجال الكشي طریقاً لھذه الروایات«

المجامیع الحدیثة المعتبرة عند الشیعة،  ومن الغریب أن أصحاب
لم تخرج الروایات الخمس المذكورة، فلا نجدھا في الكافي للكلیني 

ھـ وكتاب من لا یحضره الفقیھ للصدوق المتوفى ٣٢٩المتوفى سنة 
ویدل ھذا على . ھـ والتھذیب والاستبصار للشیخ الطوسي٣٨١سنة 

  .ل الكشي عندھمأنھم لم یعتمدوا تلك الروایات، مع شھرة رجا
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كانت الروایات الخمس السابقة مصدر تألیھ ابن سبأ للإمام علي 
وكان ذلك مبلغ الاعتماد على . في كتب رجال الشیعة، وكتب حدیثھم

  .)١(»الخبر مدى القرون لدى العلماء خریتي الفن

  :ونقول

إن الكلیني سابق على الكشي، فلا نتوقع أن یأخذ منھ أو  :أولاً
صدوق فلعلھ لم یحصل على كتاب الكشي، لیأخذ عنھ، عنھ، وأما ال

  .ولم تصل إلیھ الروایات من طریق آخر

إن ھذا الباحث نفسھ الذي صرح بوفاة الكشي حدود سنة  :ثانیاً
قد ذكر أن مضامین روایات الكشي موجودة في كتب أھل . ھـ٣٤٠

الملل والنحل الذین سبقوا عصر الكشي أو عاصروه، فقد وردت في 
المقالات والفرق لسعد بن عبد االله الأشعري المتوفى سنة كتاب 

  ھـ٣١٠ھـ وفرق الشیعة للنوبختي المتوفى سنة٣١٠

  ھـ٣٣٠ومقالات الإسلامیین لعلي بن إسماعیل المتوفى سنة 

غیر أن ھؤلاء أوردوھا بسیاق واحد، وبلا سند والكشي أوردھا 
  .)٢(موزعة على روایات مسندة

موجوداً في مصادر سبقت عصر فإذا كان مضمون الروایة 
الكشي أو عاصرتھ، فذلك یقوي روایات الكشي، ویؤكد صدقھا 

                                      
 .١٨٠ـ  ١٧٨ص ٢ج) ھـ١٤٢٧ط سنة (عبد االله بن سبأ ) ١(
 .١٧٦ص ٢ج) ھـ١٤٢٧ط سنة (عبد االله بن سبأ ) ٢(
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  .وصحتھا

واعتماد العلماء علیھا وأخذھا عن الكشي إنما ھو لقوة أسانیدھا 
  .عندھم، ولاعتضادھا بھذه المضامین التي سبقت عصر الكشي

یعد واختیار العلماء للروایة المسندة ھو الغایة في الاحتیاط، و
  .إسداء خدمة جلیلة للعلم وأھلھ یشكرون علیھا

شوب ھ بالرغم من أنھ یذكر أن ابن شھرآإن ھذا الباحث نفس:ثالثاً
فقد نقل إحدى ھذه الروایات التي ذكرھا عاد  ـھ٥٨٨المتوفى سنة 

وعلى ما ذكرنا رجع الجمیع «: فقالالكشي، ولم یشر إلى مصدرھا، 
  .»في نقل ھذه الروایة إلى الكشي

  ! فكیف علم أن ابن شرآشوب أخذ روایتھ من الكشي لا من غیره؟

إن عدم إیراد الكافي ومن لا یحضره الفقیھ، والتھذیب  :رابعاً
إذ قد .. والاستبصار لھذه الروایات لا یدل على عدم اعتمادھم علیھا

ھو أنھم لم یروھا داخلة في أغراضھم التي دعتھم إلى : یكون السبب
  .تألیف كتبھم تلك

أو لأنھم لم یعثروا علیھا حین تألیفھم لتلك الكتب، وما أكثر 
  ..الروایات التي لم ترد في تلك الكتب، ولم یسقطھا ذلك عن الاعتبار

أن مصدر تألیھ ابن سبأ للإمام  :علم ھذا الباحثأین من :اًخامس
في كتب رجال الشیعة وكتب حدیثھم ھو  »علیھ السلام« علي

كتب ھو ولم لا یكون مصدرھم  !؟فقط لكشيالروایات التي ذكرھا ا
لا یكون  ذاأو لما! المقالات والفرق التي سبقت الكشي أو عاصرتھ؟
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ولم لا یضاف إلیھا بعض ما ذكره الطبري عن ! كلاھما مصدر ذلك؟
 !ولم؟ !؟»علیھ السلام« وما جرى لھ على ید أمیر المؤمنین ،ابن سبأ
  !ولم؟

 
س ذلك الباحث رجال الكشي كمصدر اعتمد علیھ وبعد أن كر

، بادر إلى إثبات عدم »علیھ السلام«العلماء في تألیھ ابن سبأ للإمام 
  .صحة الاعتماد على رجال الكشي

  :وعمدة ما ذكره سبباً لذلك

الكشي أبو عمر، وكان ثقة عیناً، روى عن « :قول النجاشي
رج علیھ، لھ كتاب الضعفاء كثیراً وصحب العیاشي، وأخذ عنھ، وتخ

  .)١(»الرجال، كثیر العلم، وفیھ أغلاط كثیرة

أنھ خلط رجال العامة برجال  :وغایة ما أخذوه على كتابھ
وفیھ خلط أخبار ترجمة بأخبار . وأن فیھ تصحیفات كثیرة. الخاصة

  .ترجمة أخرى، وخلط طبقة بأخرى

أن السبب في ذلك ھو رداءة خطھ، وعدم إقبال : وذكروا

                                      
: وراجع ٣٧٢ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٢٨٨رجال النجاشي ص) ١(

 ٤١٣و  ١٧٨ص ٢ج أعبد االله بن سبو ٢٨٦ص ٣جخاتمة المستدرك 
 .٢٤٧صخلاصة الأقوال و



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(..على اقتنائھمعاصریھ 

  :ونقول

إن ذلك كلھ لا یجدي في إسقاط اعتبار الكتاب، خصوصاً بالنسبة 
للروایات الخمس التي ترتبط بابن سبأ، إذ لم یذكر العلماء أنھا وقعت 
فریسة للتصحیف أو التحریف، الموجب لسقوطھا عن الإعتبار، كما 

المقالات أن ھناك قرائن تؤیدھا وھي وجود مضامینھا في كتب أھل 
  .المعاصرین للكشي أو المتقدمین علیھ

كما أن شھادة النجاشي بأن في كتاب الكشي علماً كثیراً تكفي 
  .لتأیید اعتبار مضامینھ، لا سیما مع تأكیدھا بالقرائن المشار إلیھا

أن العلماء ـ كالمحقق التستري وغیره ـ قد بینوا  :یضاف إلى ذلك
ولم تكن ھذه . تراجم ببعضھامواضع التصحیف والتحریف وخلط ال

  .الروایات الخمس من بین ما نالھ من ذلك ما یضر بحجیتھ

 
أن ھناك روایة تناقض الروایات : وقد اعتبر ذلك الباحث

صلوات االله «الصحیحة التي ذكرھا الكشي عن تألیھ ابن سبأ علیاً 
أن أمیر المؤمنین : »ھ السلامعلی«، فعن أبي عبد االله »وسلامھ علیھ

  :قال» علیھ السلام«

                                      
ـ  ١٨٠ص ٢ج) ھـ١٤٢٧ط سنة (االله بن سبأ عبد : لخصنا ذلك من كتاب) ١(

١٨٣. 
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إذا فرغ أحدكم من الصلاة، فلیرفع یدیھ إلى السماء، ولینصب في 
  .الدعاء

  !یا أمیر المؤمنین، ألیس االله في كل مكان؟: فقال ابن سبأ

  .بلى: قال

  !فلم یرفع یدیھ إلى السماء؟: قال

قُكُمْ وَمَا وَفِي السَّمَاءِ رِزْ﴿أما تقرأ في القرآن : قال
وموضع ! فمن أین طلب الرزق إلا من موضعھ؟ .)١(!﴾؟تُوعَدُونَ

  .)٢(الرزق وما وعد االله السماء

علیھ «أنھ جاء إلى أمیر المؤمنین : وعن المسیب بن نجبة
  !ما شأنك؟: فقال. متلبباً بعبد االله بن سبأ» السلام

  .یكذب على االله، وعلى رسولھ: فقال

  !فما یقول؟: قال

                                      
  .من سورة الذاریات ٢٢الآیة  )١(
 ١ج) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٢١٣ص ١من لا یحضره الفقیھ ج) ٢(

تحف العقول و ٦٢٨ص ٢ج) حدیث الأربع مئة(والخصال  ٣٢٥ص
ط مؤسسة آل (  ووسائل الشیعة ٣٢٢ص ٢تھذیب الأحكام جو ١١٨ص
مستدرك و ١٠٥٧ص ٤ج )الإسلامیةط دار (و  ٤٨٧ص ٦ج )البیت

 ١٠٧و  ١٠٦ص ١٠جبحار الأنوار و ١٨٥و  ١٨٤ص ٥جالوسائل 
 ٨والحدائق ج ١١٨ص ٥والوافي ج ٣٠٨ص ٩٠وج ٣١٨ص ٨٢وج
 .٤٥ص ١٧وج ٣٦٣ص ٥ججامع أحادیث الشیعة و ٥١١ص
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فلم أسمع مقالة المسیب، وسمعت أمیر المؤمنین : الراويقال 
ولكن ] الغضب: لعل الصحیح[ھیھات، ھیھات، العصب «: یقول

یأتیكم راكب الذعلبة، یشد حقوھا بوضینھا، لم یقض تفثاً من حج ولا 
  .)١(عمرة، فیقتلونھ، یرید بذلك الحسین بن علي

تعالى عن على أن ابن سبأ ینزه االله : فقد دلت ھذه الروایة
أن الله تعالى مكاناً یمشي : المكان، وروایات التألیھ لعلي مفادھا

  .ویجلس فیھ

قد جاء رجل إلى أمیر : عن المسیب بن نجبة قال: وعند النعماني
: فقال ،»ابن السوداء«، ومعھ رجل، یقال لھ »علیھ السلام«المؤمنین 

  .إن ھذا یكذب على االله وعلى رسولھ ویستشھدك«

  !لقد أعرض وأطول، یقول ماذا؟: »السلام علیھ«فقال 

  .یذكر جیش الغضب: فقال

خل سبیل الرجل، أولئك قوم یأتون في آخر الزمان : فقال
  )٢(..إلخ

                                      
عن بحار  ١٨٥و  ١٨٤ص ٢ج) ھـ١٤٢٧ط سنة (عبد االله بن سبأ : راجع) ١(

. ولسان المیزان ترجمة عبد االله بن سبأ ٦٣٥ص ٩ج) يانپط كم(الأنوار 
بحار و ١٨٠ص ٢جمدینة المعاجز و ٢٣٠لشیخ الطوسي صلالأمالي و

 .١٤٦ص ٤٢جالأنوار 
 ٣٢٥ص) ھـ١٤٢٢ط أنوار الھدى سنة (و  ١٦٨و  ١٦٧الغیبة للنعماني ) ٢(

 .٦١٥ص ١١جلتستري لقاموس الرجال و ٢٤٧ص ٥٢جبحار الأنوار و
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قد برَّأ ابن سبأ من الكذب الذي نسب » علیھ السلام«فإن الإمام 
إلیھ، وأمر بإخلاء سبیلھ، ولیس إنسان كھذا من قبیل من یؤلھ بشراً، 

  .)١(حتى یحرق علیھویكابر علیھ 

  :ونقول

إن ھاتین الروایتین غیر قادرتین من حیث السند على :أولاً
لا سیما مع وجود . معارضة تلك الروایات الخمس الصحاح سنداً

  ..شواھد تؤید مضمون الروایات الخمس، حسبما تقدمت الإشارة إلیھ

لا مانع من أن یكون ابن سبأ غیر . مع غض النظر عن ذلك:ثانیاً
، أو كان على خط الاستقامة بالفعل، في تلك الفترة اھر الانحرافظ

  ..ثم ظھر نفاقھ، أو أنھ ارتد لاحقاً

إن صدق الرجل في بعض ما ینقلھ لا یعني سلامة اعتقاده، :ثالثاً
  ..بل صدقھ یعني سلامة نقلھ

ونحن نرى الناس ینقلون عن أعدائھم، وعن الذین یخالفوھم في 
. فكیف إذا صدق نقلھ نفس المنقول عنھبصدقھم،  حین یثقونالاعتقاد، 
  !؟»علیھ السلام« وھو علي

بأن االله تعالى : إن روایة رفع الیدین بالدعاء قد صرحت: رابعاً
إلا أن . في كل مكان، وھذا إثبات للمكان، ولیس تنزیھاً لھ تعالى عنھ

 فكان ینبغي لفت. یكون المراد أنھ في كل مكان بقدرتھ وعلمھ وتدبیره

                                      
 .١٨٦ص ٢ج) ھـ١٤٢٧ط سنة (سبأ  عبد االله بن) ١(
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  ..النظر إلى ذلك

 
وقد أورد ذلك الباحث طائفة من الروایات التي ذكرت حرق أمیر 

  :ثم قال. المؤمنین للغلاة، ولعباد الصنم، وغیر ذلك

الغریب أن أحداً من فقھاء المسلمین لم یعتمد ھذه الروایات، «
عاً بأن حكم المرتد القتل، بل افتوا جمی. ویفتي بأن حكم المرتد الحرق

صلى «والمرویة عن رسول االله . استناداً إلى الروایات المعارضة لھا
  .»علیھم السلام«والأئمة من أھل بیتھ » االله علیھ وآلھ

  .)١(»أن السنة أیضاً اتفقوا على أن المرتد یقتل: ثم ذكر

إن المرتد یستتاب ثلاثة أیام، : ثم ذكر روایات الشیعة التي تقول
  .ثم یقتل في الیوم الرابع

فر، وأبي عبد جع، وأبي )٢(وقد روي ذلك عن أمیر المؤمنین

                                      
 .١٩٦ـ  ١٩٤ص ٢ص) ھـ ١٤٢٧ط سنة (عبد االله بن سبأ : راجع) ١(
و  ١٣٨ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٢٥٧و  ٢٥٨ص ٧الكافي ج: راجع) ٢(

ومن لا  ٧٠ص ٩والوافي ج ٢٥٥و  ٢٥٤ص ٤والاستبصار ج ١٣٩
 ٢٣١و  ٢٣٠ص ١والغارات ج ٥٤٨و  ٩١ص ٣یحضره الفقیھ ج

ط دار (و  ٣٢٥ص ٢٨ج)ط مؤسسة آل البیت(  الشیعةووسائل 
الفصول المھمة و ٤٩٥ص ٣جلي والي اللآوغ ٥٤٥ص ١٨ج )الإسلامیة

جامع أحادیث و ٤٣ص) ط مصر(وصفین  ٥٢٠ص ٢جلحر العاملي ل
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  ..و.. و. )٢(، وأبي الحسن الرضا)١(االله

إن علیاً : إن ھذه الروایات تعارض الروایات التي تقول: وقال
لأنھا تنص على أن حد . حرق ناساً من المرتدین» علیھ السلام«

بآلة، كالسیف، أو الرمح، أو الصخر أو  والقتل إماتة. المرتد القتل
في مقابل الحرق الذي ھو إماتة بالنار، والصلب . الخشب، أو بالسم

  .)٣(الذي ھو إھلاك الشخص برفعھ على خشبة الصلیب

  :ونقول

إن الروایات غیر متعارضة، لاختلاف موردھا، لأن  :أولاً
ة أھون للارتداد مصادیق كثیرة، ومراتب متعددة، فالارتداد عن مل

من الارتداد عن فطرة، كما أن الارتداد إلى الشرك أعظم من الارتداد 
والحكم بكفر منكر . إلى بعض الأدیان السماویة كالیھودیة والنصرانیة

الضروري لیس على حد كفر الشرك، أو الكفر بإنكار النبوة، 
  ..وھكذا.. والارتداد عن الإسلام إلى دین آخر

                                      
 . ١٥ص ٢٦جالشیعة 

ستبصار والإ ١٣٨و  ١٣٧ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٢٥٦ص ٧الكافي ج) ١(

ط مؤسسة آل ( ائل الشیعة وسو ٧٠ص ٩والوافي ج ٢٥٤و  ٢٥٣ص ٤ج
 .٥٥٠ص ١٨ج )الإسلامیةط دار (وسائل الشیعة و ٣٣١ص ٢٨ج )البیت

 ٤ستبصار جوالإ ١٣٩ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٢٥٦ص ٧الكافي ج) ٢(

 .٢٠ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٧٠ص ٩والوافي ج ٢٥٤ص
 .١٩٨ص ٢ج) ھـ١٤٢٧ط سنة (عبد االله بن سبأ ) ٣(
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ن الغلاة ھو الحرق، وكذا حكم من فلعل حكم من یؤلھ البشر م
یعبد الصنم، أما حكم من یرتد إلى النصرانیة، أو الیھودیة فھو القتل 

  .. بما ھو أدنى من ذلك، كالقتل بالسیف مثلاً

إن التفریق بین الحرق والقتل غیر ظاھر الوجھ، فإن القتل  :ثانیاً
كما یكون بالحدید، والخشب والحجر، یكون بالخنق، والإغراق 

فلماذا فصل ھذا الباحث بین موجبات إزھاق الروح . والإحرق بالنار
ولماذا لا یكون الحكم ھو مطلق القتل، ثم للإمام أن ! بھذه الطریقة؟

یختار كیفیتھ، بحسب ما یراه رادعاً للغیر، ومناسباً لطبیعة الجرم، 
تماماً كالذي یعمل عمل ! ومرتبتھ في القبح، أو في الفساد، أو الإفساد؟

قوم لوط الحكم فیھ ھو التخییر بین الضرب بالسیف، والإلقاء من 
  ..شاھق، والحرق بالنار

إذا كان القتل ھو الإماتة بآلة كما قال، فالآلة قد تكون  :والخلاصة
وما الدلیل على استثناء . خشباً، أو حدیداً، أو سماً وقد تكون ناراً أیضاً

راء عقوبة الإحراق على مع احتمال أن یكون إج.. ھذه الآلة دون تلك
حقاً خاصاً بالإمام، » علیھ السلام«مدعي ألوھیة البشر، أو ألوھیتھ 

ولا یحق لغیر المعصوم إجراء عقوبة الإحراق بالنار في مثل ھذا 
  .الذنب على أحد

إن الارتداد إلى الیھودیة أو النصرانیة، أو إلى الشرك  :ثالثاً
ن یحدث بین الحین والآخر، وعبادة الأصنام كان متوقعاً، ولعلھ كا

  ..وإن كان قلیلاً
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فكان قلیلاً » علیھ السلام«أما الارتداد بالغلو في أمیر المؤمنین 
علیھ «ونادراً، ولعلھ لم یحصل إلا بعد أن استخلف أمیر المؤمنین 

، وظھرت عجائب أفعالھ، وغرائب أقوالھ، وھو یصنع للناس »السلام
لمغیبات، لیثبت لھم إمامتھ الإلھیة، الكرامات، والمعجزات، ویخبرھم با

  .فغلا بعضھم فیھ

في زمان الخلفاء، فإن كان قد حدث » علیھ السلام«وأما الغلو فیھ 
لم یكن ھو المسؤول عن معاقبة » علیھ السلام«منھ شيء، فإن علیاً 

. فاعلیھ، بل كان مناوئوه ھم المسؤولون عنھ، المطالبون بمعالجتھ
أو أنھ لم یظھر لھم في عھدھم إلى حد . لھ ولعلھم كانوا لا یھتمون

  ..یدعوھم إلى التصدي والمواجھة

× 
» علیھ السلام« عن الإمام الصادق ،وروى الكشي عن ابن سنان

فیسقط  ،من كذاب یكذب علینا ا أھل بیت صادقون، لا نخلوإنَّ: أنھ قال
 »صلى االله علیھ وآلھ«الله كان رسول ا. صدقنا بكذبھ علینا عند الناس

  ..وكان مسیلمة یكذب علیھ. أصدق البریة لھجة

أصدق من برأ االله بعد  »علیھ السلام« وكان أمیر المؤمنین
ویعمل في  ،وكان الذي یكذب علیھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

 ،تكذیب صدقھ بما یفتري علیھ من الكذب عبد االله بن سبأ لعنھ االله
قد ابتلي بالمختار  »علیھ السلام« د االله الحسین بن عليوكان أبو عب
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  .)١(..إلخ

أن الإمام الحسین : وقد ناقش أحد الباحثین ھذه الروایة بما حاصلھ
فمتى ابتلي الحسین . قد استشھد قبل أن یظھر المختار» علیھ السلام«

  !بالمختار؟

ابتلاء » علیھ السلام«وكیف یكون قتل المختار لقتلة الحسین 
  !لحسین؟ل

علیھ «وكیف یكون ذلك من المختار عملاً منھ في تكذیب الحسین 
  !؟»السلام

  !؟»علیھ السلام«وھل وضع ھذا الحدیث انتصاراً لقتلة الحسین 

عملاً في » علیھ السلام«ثم كیف تكون عقیدة ابن سبأ في علي 
  !؟»علیھ السلام«تكذیب علي 

أمر أحداً » لامعلیھ الس«أن علیاً : وھل روى أحد عن ابن سبأ
  .)٢(»علیھ السلام«لیكون ذلك افتراء منھ على علي ! بأن یعبده؟

  :غیر أننا نقول في جوابھ

                                      
 ٩٠ص ٩جمستدرك الوسائل و ١٠٨ع صوراج ٣٠٥رجال الكشي ص )١(

 ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٢٦٣ص ٢٥وج ٢١٧ص ٢جبحار الأنوار و
الرسائل الرجالیة و ٥٩٣ص ٢جختیار معرفة الرجال إو ٥٨٠ص

 .٦٠٠ص ٩جلتستري لقاموس الرجال و ٢٨٩ص ٣جلكلباسي ل
 . ١٩٩و  ١٩٨ص ٢ج) ھـ ١٤٢٧ط سنة (عبد االله بن سبأ : راجع) ٢(
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، أو على الإمام »صلى االله علیھ وآلھ«إن الكذب على النبي  :أولاً
علیھ «والإمام  »صلى االله علیھ وآلھ«ص بمن یعاصر النبي تلا یخ
وبعد موتھ أو استشھاده فقد یكذب علیھ في حال حیاتھ، ، »السلام
  .»علیھ السلام«

، »علیھ السلام« إن المختار كان معاصراً للإمام الحسین:ثانیاً
وربما یبتلى بھ قبل .. فلا مانع من أن یبتلى بھ، قبل استشھاده، وبعده

، ولعل قضیة المختار من ھذا استشھاده، ثم یتوب بعد الاستشھاد
  .القبیل

بتلاء الإمام الحسین بالمختار كان لیس في الروایة أن ا:ثالثاً
، ولا دلالة فیھا »علیھ السلام« الإمام الحسین ةبنفس قتل المختار لقتل

  ..على أن أخذه بثاره من مفردات الكذب علیھ

إن الروایة لم تذكر أن عقیدة ابن سبأ من مفردات تكذیب :رابعاً
ر إنھ كان یكذب على أمی :بل قالت.. »علیھ السلام« ل علياأقو

، فلعلھ كان یكذب علیھ في أمور أخرى غیر »علیھ السلام« المؤمنین
  ..لم تصل إلیناغلوه فیھ، وإن كانت أكاذیبھ 

وكذلك الحال بالنسبة للمختار، فلعلھ كان في حال حیاة الإمام 
ولعلھ تاب عن ذلك  ـ لم تنقل تلك الأكاذیب إلیناـ و الحسین یكذب علیھ

  .كما قلنا» علیھ السلام« بعد استشھاده

والإمام علي » صلى االله علیھ وآلھ«إن ما عاناه الرسول  :خامساً
من الكذب علیھما في حیاتھما من » علیھم السلام«والإمام الحسین 
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أناس آخرین یھون عنده ما ظھر من مسیلمة ومن عبد االله بن سبأ، 
  .إن المختار قد أقحم لغایة في أنفسھم: ومن المختار، إن لم نقل

. إن الروایة یشتم منھا رائحة الصناعة والوضع: لم نقلھذا إن 
فضلاً عن أنھ لا . یحتمل صدور بعضھا تقیة: وفي أحسن الأحوال

في » علیھما السلام«مصلحة لأعداء الإمام علي والإمام الحسین 
  .إخفاء ما كُذب بھ علیھما، بل الدواعي إلى نقلھ أكثر

 
بینا أمیر المؤمنین عند امرأة لھ من «: لوھناك الروایة التي تقو

إن عشرة بالباب یزعمون : عنزة، وھي أم عمرو، إذا أتاة قنبر فقال
  ..أنك ربھم

، فیقول أحد »أحرقھم بالنار» علیھ السلام«أنھ : ثم تذكر الروایة
  :الباحثین

وكیف لم یعرفھا أحد ! من ھي أم عمرو العنزیة زوجة الإمام؟«
  !؟»غیر ھذا الراوي

  :ونقول

العدید من بقد تزوج  »علیھ السلام« أن علیاً :خونریذكر المؤ
ھذه العنزیة، التي ومنھم،  تسعةذكر المؤرخون أسماء وقد  ..النساء

» علیھ السلام«تكون ھي العاشرة كما أنھ » أم عمرو«ذكرت بكنیتھا 
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، بعضھن )١(یةرِّتسع عشرة أو سبع عشرة سُ »علیھ السلام« ترك قد
  ..أمھات ولد

  .)٢(الأمة التي بوأتھا بیتاً: والسُرِّیة ھي

ونحن لا نعرف أسماء أكثرھن، فضلاً عن أن نعرف شیئاً عن 
فلم لا تكون ھذه العنزیة ـ أم عمرو ـ كانت إحدى زوجاتھ، أو . حیاتھن

  ..غیر آحادوفإن التاریخ قد جمع من روایات آحاد .. إحدى سرِّیاتھ

  

  

  

  

  

  

                                      
 ٢٠٨ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ١٩٢ص ٢سلام جدعائم الإ) ١(

 ٣تاریخ الإسلام للذھبي ج: وراجع ٢٩٤ص ١٤جمستدرك الوسائل و
 ـدار إحیاء التراث العربي ط (و  ٣٣٣ص ٧والبدایة والنھایة ج ٦٥٢ص

 ٥٣٨ص ٥جفیض القدیر و ٢٩صتفسیر الثوري و ٣٦٨ص ٧ج) بیروت
 ٣٢ج )ملحقاتال(شرح إحقاق الحق و ٤٩ص ٦جتفسیر السمعاني و

 .٦٧٧ص
 .٥١٤ص ٦تاج العروس ج) ٢(
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 

 
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 
علیھ «وقد حاول بعض الباحثین التشكیك بروایات إحراق علي 

للغلاة القائلین بألوھیتھ، بطرح سلسلة من التساؤلات التي » السلام
ھل قتلھم موتاً «: ضمونھمن مجموع الروایات، فقال ما م ااستوحاھ

بالدخان، بإلقائھم في آبار خرق بعضھا إلى بعض، ثم طم رؤوسھا، 
  !وألقى النار في واحدة لیسوا فیھا، فماتوا جمیعاً بالدخان؟

  !أم ضرب أعناقھم، ثم أحرق أجسادھم بالنار؟

أم خدَّ في الأرض خداً ألقى فیھا حطباً وناراً، حتى صار ناراً 
براً فحملھم، رجلاً رجلاً، وألقاھم في النار، حتى تتوقد، ثم أمر قن

  !أحرق جمیعھم بالنار؟

  !وھل ألھھ ابن سبأ وحده، فأحرقھ، وحده؟

  !أم كانوا عشرة، فأحرقھم جمیعاً؟

  !أم كانوا سبعین فأحرق السبعین؟

وأخرى ! أم أنھ أحرق مرة شخصاً واحداً، وھو ابن سبأ وحده؟
  !ن؟وأخرى اثنی! وأخرى سبعین؟! عشرة؟



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٩٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !أم أحرق اثنین سجدا لصنم؟! وھل أحرق من قال بألوھیتھ؟

وھل حرق من حرق عندما كان في البصرة، وبعد فراغھ من 
أم عندما كان في الكوفة، عندما أخبر وھو في دار زوجتھ ! القتال؟
  !العنزیة؟

كیف أحرق الإمام المرتدین مع تصریحھ بأن حد  :إلى أن قال
  .)١(»كالمرتد القتل، وتنفیذه ذل

  :ونقول

تكون قد أن إن الروایات التي یتحدث عنھا لا تأبى عن  :أولاً
فإن حدیث السبعین من الزط، غیر حدیث  ،تحدثت عن وقائع متعددة

العشرة، وحدیث العشرة غیر حدیث الرجلین الذین كانا یصلیان إلى 
  .رى أیضاًوحدیث ابن سبأ ومن معھ یمكن أن یكون واقعة أخ.. الصنم

فإنھا لیست كواقعة الإفك  !ھ الھجنة والغرابة في ذلك؟ما وجو
  ..منھا واحدة ما حدثمع أن  ،التي تناقضت روایاتھا

عنھا في  ،في بعضھا فیھا،اختلاف كیفیات القتل  :ویؤكد ذلك
  ..البعض الآخر

  .قتلھم بالدخان :ففي بعضھا

  .أحرقھم بالنار :وفي أخرى

  ..مثم أحرق أجسادھ ،قطع رؤوسھم :وفي ثالثة

                                      
 .٢٠١ـ  ١٩٩ص) ھـ١٤٢٧ط سنة (عبد االله بن سبأ : راجع) ١(



  ٩١                                                                    ..                    تشكیكات لا مبرر لھا: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبعضھا حدث  ،كما أن بعض الوقائع لعلھ كان في البصرة
  ..بالكوفة

أن المقصود ھو أن إحراق الغلاة كان بعد الفراغ من  :ویبدو
حرب الجمل، مع عدم بیان مكان وقوع ھذا الحرق، فربما كان 

  ..بالبصرة وربما كان في الكوفة

ى عبادة إن حدیث إحراق الرجلین إنما ھو لأنھما ارتدا إل :ثانیاً
  .»علیھ السلام« لا لأجل غلوھما في أمیر المؤمنین ،الأصنام

بأن حكم المرتد  »علیھ السلام« إنھ لا منافاة بین تصریحھ :ثالثاً
منھم، فإنھ إنما أحرق خصوص الغلاة  ،وبین إحراقھ المرتدین ،القتل

ھذا النوع من حكم إنھ یمكن أن یكون : وقد قلنا ،ومن عبد الصنم
كما أن حكم اللائط ھو القتل بطریقة  ،ھو القتل بھذه الطریقةالارتداد 

  ..، ومنھا الحرق بالنارمعینة أیضاً

 
فبلغ ذلك  ،سلامارتدوا عن الإ حرق ناساً ن علیاًأ :عن عكرمة

صلى االله «ن رسول االله إو ،لم أكن لأحرقھم بالنار :فقال ،ابن عباس
وكنت قاتلھم لقول رسول االله  ،ب االلهلا تعذبوا بعذا :قال »علیھ وآلھ

  .من بدل دینھ فاقتلوه :»صلى االله علیھ وآلھ«

. )١(ویح ابن أم ابن عباس :فقال ،»علیھ السلام« فبلغ ذلك علیاً

                                      
 ٣سنن الدارقطني جو ٢٨٣و  ٢٨٢و  ٢١٧ص ١حمد جأمسند : راجع) ١(



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(إنھ لغواص على الھنات

  .)٢(صدق ابن عباس: قال» علیھ السلام«أنھ : وفي روایة

  :ونقول
یث ابن عباس المذكور إننا نوافق ذلك الباحث حین قال عن حد

  :أعلاه

لم : قال] یعني إحراقھم[وھل صح أن ابن عباس لما بلغھ ذلك «
لا تعذبوا «: »صلى االله علیھ وآلھ«أكن أحرقھم بالنار لقول رسول االله 

من بدل «: »صلى االله علیھ وآلھ«وكنت قتلتھم لقولھ  ،»بعذاب االله
   .»دینھ فاقتلوه

أم الفضل، إنھ لغواص على  ویح ابن: فبلغ قولھ علیاً، فقال

                                      
دار ط (البدایة والنھایة و ٦٠٩ص ٢ج لقرآن العظیمتفسیر او= =  ٨٥ص

التمھید و  ٣٢٧ص ٢جد سنن أبي داوو ٣٣٠ص ٨ج )إحیاء التراث العربي
السنن الكبرى و ٥٣٨ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٣٠٥ص ٥جبن عبد البر لا
 .١٩٥ص ٨لبیھقي جل

ط مؤسسة (و  ٢٣٢ص ٣ترجمة ابن عباس جسیر أعلام النبلاء : راجع) ١(

 ٨ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ٣٤٦ص ٣ج) الرسالة
بن لاوفیات الأعیان و ٢٠٢ص ٨لبیھقي جلالسنن الكبرى و ٣٣٠ص

 .١٥٥ص ٥لذھبي جلتاریخ الإسلام و ٦٢ص ٣جخلكان 
تحفة و ١٠ص ٣ج) ط دار الفكر(و  ٢٤٢ص ٦جسنن الترمذي : راجع) ٢(

 .٤و  ٣ص ١٢عون المعبود جو ٢٠ص ٥الأحوذي ج



  ٩٣                                                                    ..                    تشكیكات لا مبرر لھا: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»الھنات

أم ! أكان الإمام غافلاً عن ھذه الھنات حتى عرفھ ابن أم الفضل؟
أن ھذه الروایات وضعت لتري فعل الإمام في ھذه الھنات نظیر فعل 
أبي بكر حین حرق الفجاءة السلمي وغیره، وانتُقِدَ علیھ، وكي لا 

راق الناس، بل یكون علي یكون أبو بكر وحیداً فیما انتقد علیھ من إح
  !شریكھ في ذلك؟

  .)١(»ویكون نظیراً لفعل خالد حین حرق جمعاً من مانعي الزكاة

نعم، إننا نوافق ھذا الباحث على رفضھ لھذه الإضافة، لأنھا لا 
یمكن أن تصح، وھي إنما وردت في روایة عكرمة الخارجي، 

وأین وأنى . ھ، كما قالھ ھذا الباحث نفس»علیھ السلام«المبغض لعلي 
علیھ «یكون عكرمة صادقاً أو مأموناً فیما یخبر بھ عن سید الوصیین 

  ! ؟»السلام

 
أن الشعر : ومما أخذه ذلك الباحث على روایات إحراق الغلاة

  :في ھذه المناسبة، وھو قولھ» علیھ السلام«المنسوب للإمام 

  براــنـوت قـاري، ودعـدت نـأوق    راًـكـراً منـر أمـت الأمـا رأیـلم

  :في صفین، وھو ھكذا» علیھ السلام«إنما قالھ 

                                      
 .٢٠١و  ٢٠٠ص ٢ج) ھـ١٤٢٧ط سنة (عبد االله بن سبأ : راجع) ١(



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب ـیـشـلى االله یـاً عــذبـك    اً لقد سمعت منكراًـبـجـا عـی
  الشعرا

  :إلى أربعة أبیات، ثم قال بعدھا

 وت ـوبي، ودعـرت ثـمـش    راـا وحضــوت دنـي إذا المـإن
  براـنـق

  دراــد قـا قـذار مـع الحـفـنـن یـل    ذرار حـؤخـي لا تـوائـدم لـق

أت ھمدان، وعبوا ـعب    موت موتاً أحمراـت الـا رأیـلم
  )٢(»)١(حمیرا

  :غیر أننا نقول

إن التمثل بالشعر أو ببعض الأبیات في موردین بسبب حضور 
خصوصیة أشار ذلك الشعر إلیھا، ویراد التأكید علیھا أمر شائع، 

قد استشھد ببیتین أو » علیھ السلام«ون فلا مانع من أن یك. ومتداول
أنھ : وقد ظھر في الروایات. بأكثر من شعر كان قد قالھ في صفین

قد طور الشعر، وبدل فیھ لیظھر الخصوصیة التي » علیھ السلام«
  : امتاز بھا ھذا المورد الجدید عن المورد الآخر، حیث لم یقل ھنا

  ..وبيــرت ثـمـش    را ــــا وحضـوت دنـإني إذا الم

                                      
 .٢٠٢و  ٢٠١ص ٢ج) ھـ١٤٢٧ ط سنة(عبد االله بن سبأ : راجع) ١(
 ٣٤جبحار الأنوار : وراجع ٤٤ ـ ٤٢كتاب صفین للمنقري ص: راجع) ٢(

بن أعثم لاكتاب الفتوح و ١٥٠ص ٢جالغدیر و ٢٤ص ٣٨وج ٤١٧ص
 . ٧٠و  ٦٩ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٣٥ص ٣ج



  ٩٥                                                                    ..                    تشكیكات لا مبرر لھا: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :بل قال

  راــبـنـوت قـاري ودعـدت نـأوق    رت شیئاً منكراـصـي إذا أبـإن

م حطماً ـطـحـر یــبـنـوق    رت حفـرا فحفراـفـتـم احـث
  )١(منكرا

 
وذكر ذلك الباحث أسئلة حول ماھیة غلو ابن سبأ، وأنھ ھل یغالي 

اء في الدعاء، لأنھ یرى أن في تنزیھ الباري، فلا یرفع یدیھ إلى السم
  !أم كان مغالیاً في علي ومؤلھاً لھ؟! االله في كل مكان؟

  :ونجیب

بما تقدم، وھو أن من الجائز أن یكون ابن سبأ في بدایة أمره في 
كما تدل علیھ عبارات أھل الملل .. اتجاه، ثم بدل اتجاھھ في آخر أمره

  .)٢(والنحل، وتشیر إلیھ بعض الروایات أیضاً

إن االله تعالى في كل : أنھ لا بد من رفض قولھ: ملاحظةمع 
إلا إذا أراد آثار قدرتھ، وتدبیره، . مكان، فإن االله تعالى كان ولا مكان

                                      
وبحار  ٢٢٧ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٢٦٥ص ١مناقب آل أبي طالب ج) ١(

 ٣ومستدرك الوسائل ج ٢٤٩ص ٧ج) انيپط كم(و  ٢٨٥ص ٢٥نوار جالأ
 ٢٦جامع أحادیث الشیعة جو ١٧٠ص ١٨ج) مؤسسة آل البیتط (و  ٢٤٤ص
 .٦٦ص

 .راجع على سبیل المثال روایة ھشام بن سالم في رجال الكشي) ٢(



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٩٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وبدیع صنعھ حاضرة في كل مكان

 
ثم إن ذلك الباحث قد ساق أسئلة كثیرة، أخذھا من الروایات 

قد أحرق ابن سبأ، وأحرق » معلیھ السلا«أنھ : العدیدة التي ذكرت
اثنین من عباد الأصنام، أو قتل بالدخان، أو أحرق سبعین رجلاً من 

  ..أنت ربنا: أو عشرة من الذین قالوا لھ. الزط

إن تعدد ھذه الوقائع أمر معقول، ومقبول، وتؤیده  :وقد قلنا
فلا معنى لاعتبارھا حدثاً واحداً، .. روایاتھا، واختلاف خصوصیاتھا

  .یر الأسئلة الاستھجانیة لھاوتكث

بل إن ھذا الباحث قد تجاوز ذلك إلى حد أنھ اعتبر روایة السبعین 
ـ اعتبر ـ أنھا ھي » علیھ السلام«الذین كانوا من الزط، وقتلھم علي 

لابن سبأ، فصار یناقش في أن یكون » علیھ السلام«نفس روایة قتلھ 
  .ابن سبأ زطیاً أو غیر زطي

ى حد النقاش في ألفاظ اسم ابن سبأ وأنھا عربیة، وبلغ بھ الأمر إل
وقد . ولم یكن الزط من العرب، لیسموا بمثل ھذه الأسماء والألفاظ

  .إنھا أحداث متعددة ومنفصلة، فلا معنى للخلط بینھا: قلنا

 
وإن كان من العرب، فھل ..« :عن ابن سبأ وقال ذلك الباحث
 ]أن[لجاھلیة البعیدة في القدم، حتى عصر الإمام سمع من العرب منذ ا
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بل إن عادة تألیھ البشر المعاصر ! عربیاً یؤلھ بشراً معاصراً لھ؟
والصین  ،كالروم والفرس ،نتنتشر في الأمم العریقة في التمد

والخنوع في شبھ  ، أما العربي الذي لم یألف الخضوعوالیابان
لكنھ  ،ویؤلھ الجن والملائكة ،، فإنھ كان یسجد للصنمالجزیرة العربیة

  .والسجود أمام بشر مثلھیتمرد على الركوع 

، ھ یرید من وراء قولھ غایة دنیویة، إما أنم إن ھذا المؤلھ للبشرث
  !؟»زوال نفسھ من الدنیا لھذا القول فكیف یثبت على قولھ حین یرى

فكیف  ،وإذا كان قولھ عقیدة بشخص معبوده البشري« :وقال
وأنت  ،وأنت خلقتني ،أنت ربي: بعقیدتھ بعد قولھ لإلھھ یبقى متمسكاً

  !؟لھ لھ بالتكذیب والبراءة من قولھومجابھة الإ !؟ترزقني

  !؟كیف یصدق عاقل بھذا

ي مخطئ في إنك یا إلھ: لھھلإأن ھذا المؤلھ یقول  :ومرده
إنك إلھ رغم ! فأنت إلھ ولست تدري! !إنكارك الألوھیة لنفسك

  !!»أنفك

لا یرضى بنسبة الألوھیة  قد یؤلھ الناس إنساناً ،بلى« :إلى أن قال
ي عیسى بن غیر أن ذلك یكون بعد عصره كما ھو الشأن ف ،لنفسھ
  .وعلي بن أبي طالب ،مریم

ویعبد في عصره وبمحضر منھ مع عدم  ،أما أن یؤلھ إنسان
  .»فلم یكن ذلك ولن یكون ،رضاه

الخطیرة على تلك الحوادث تعجب من خفاء » رحمھ االله«ثم إنھ 
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 ،المسعوديو ،الطبريو ،الیعقوبيو ،خیاطالابن : أمثال! المؤرخین؟
منھا في  لم یوردوا شیئاًحیث  .ابن خلدونو ،ابن كثیر، وابن الأثیرو

 ،بكل تفاصیلھ ،، مع ذكرھم إحراق أبي بكر الفجاءة السلميتواریخھم
  .)١(!!بلا خلاف من أحد منھم فیھ

  :ونقول
  :ملاحظات عدیدة نذكر منھا ما یليإن لنا على ما ذكره 

إن ما كان علیھ العرب من الشرك وعبادة الأصنام أشر  :أولاً
فھل یمكن تنزیھ الذین یعبدون .. وأضر من تألیھھم أحداً من البشر

الحجر عن عبادة بعض البشر، الذین یرون لھم امتیازاً علیھم، في 
یة التي تدبیرھم، أو في علومھم، أو في بعض الألاعیب السحر

یخدعونھم بھا، ومسیلمة الكذاب، وكذلك سجاح قد خدعا الألوف من 
الناس ببعض الألاعیب، حتى اعتقدوا بنبوتھما، وقاتلوا وقتلوا تحت 

بل لعلھم اعتبروا مسیلمة إلھاً، كما ربما یوحي بھ تسمیتھم .. رایتھما
  .»رحمان الیمامة«لھ بـ 

كون ذلك في حال حیاتھ قد إن تألیھ من یرفض التألیھ حین ی :ثانیاً
أن الخطابیة : حصل في العرب أیضاً، فإن المؤلفین في الفرق یذكرون

ویعبدونھ، وسموه » علیھ السلام«كانوا یؤلھون الإمام الصادق 

                                      
 .٢٠٤ـ  ٢٠٢ص ٢ج) ھـ١٤٢٧ط سنة (عبد االله بن سبأ : راجع) ١(
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  .)١(رباً

كما أن في العرب نصارى من بني تغلب وغیرھم، والنصارى 
  !یؤلھون عیسى، وھو بشر، فكیف عبدوا البشر؟

دم سماعنا بتألیھ العرب بشراً حیاً لا یدل على عدم إن ع :ثالثاً
حصول ذلك، إذ لم ینقل لنا التاریخ كل ما فعلھ العرب عبر الأزمان، 

  .والأحقاب

إنھ : أن ذلك لم یحصل في السابق، فمن الذي قال: لنفترض :رابعاً
ولا سیما بعد أن رأوا تلك المعجزات ! سوف لا یحصل في اللاحق؟

، فھل مرَّ »علیھ السلام«ل القاھرة، لأمیر المؤمنین الباھرة، والدلائ
أو رأوا لھ شبیھاً في شيء من صفاتھ وحالاتھ، ثم لم ! علیھم مثلھ؟

أم أنھم لم یمر علیھم في تاریخھم إلا الجھلة ! إنھم یؤلھوه، ولم یعبدوه؟
  .المدعون لما لیس لھم، أو فیھم

منعھ من إن عدم إلف العربي للخضوع والخنوع لا ی :خامساً
فإن التألیھ یتصل . تألیھ من یرى منھ المعجزات، وأعظم الكرامات

بقلبھ وبضمیره ووجدانھ، ولا ربط بالخضوع والخنوع، ولا سیما إذا 
في عدلھ، وسماحتھ، » علیھ السلام«كان یرى أمامھ رجلاً مثل علي 

  .وسائر صفاتھ، ویجترح أمام عینیھ المعجزات، وتظھر لھ الكرامات

إن اللجاج والعناد، والعنجھیة، والإستكبار قد یقود طالب  :سادساً

                                      
 .٢٤٩ـ  ٢٤٧رق للبغدادي صفِرق بین الالفَ: راجع) ١(
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علي والخوارج عن : وقد تحدثنا في كتابنا.. الدنیا إلى أسوأ العواقب
أن الخوارج كانوا طلاب دنیا، وأن لجاجھم قادھم إلى مصارع 

  ..السوء

أن عمرو بن عبد ود العامري، ومرحباً،  :وھل یرى ھذا الباحث
صلى االله علیھ «ن الآخرة في حربھم لرسول االله وسواھما كانا یطلبا

ھو » علیھ السلام«ألم یكن الذي دعا عمرواً إلى منازلة علي ! ؟»وآلھ
  !أن لا تتحدث نساء العرب عنھ بذلك؟

ھذا فضلاً عن قادة الألویة في أحد، وسواھم من قادة الضلال 
  .على مر الأجیال

ذلك الذي نزل  وبماذا یجیب ھذا الباحث على السؤال عن إصرار
مِنَ  لِلْكَافِرینَ لَیْسَ لَھُ دَافِعٌ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴿: فیھ قولھ تعالى

على معاندة القرار الإلھي، حتى دعا االله  .)١(!﴾؟االلهِ ذِي الْمَعَارِجِ
» صلى االله علیھ وآلھ«بنزول العذاب علیھ، إن كان نَصْبُ رسول االله 

  .)٢(إماماً ھو الحق من عنده تعالى» علیھ السلام«علیاً 

                                      
  .من سورة المعارج ٣ـ  ١الآیات  )١(
منتجب الدین بن ل الأربعون حدیثاًو ٣٨١ص ٢جلحسكاني لشواھد التنزیل  )٢(

 ١١٩ص ١٠جمجمع البیان و ٥٠٤صتفسیر فرات و ٨٣صبابویھ 
 ٢٤١ص ١جالغدیر و ٤١١ص ٥وج ١٥١ص ٢جتفسیر نور الثقلین و
 ٢جشجرة طوبى و ٣٨٢و  ٣٦٨ص ٨جخلاصة عبقات الأنوار و

مستدرك سفینة البحار و ١٧٣و  ١٦٧ص ٣٧جبحار الأنوار و ٢٢٣ص
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  ..والأمثلة على ذلك كثیرة

بالنسبة لسؤال ھذا الباحث عن سبب إصرار ھذا الغالي  :سابعاً
  :على نسبة الألوھیة لمن ینكرھا، ویكذبھ، ویبرأ من قولھ نقول

أن ھذا المعبود یرید بتكذیبھ لھ أن : إن الشیطان قد یوسوس لھ
اده، أو یزین لھ الشیطان أن عقوبتھ یختبر صبره، وصدقھ في اعتق

  .بالإحراق دلیل ألوھیتھ، فإنھ لا یعذب بالنار إلا رب النار

إنھ خاف : أو یزین لھ العناد واللجاج ضروري لھ لكي لا یقال
إنھ أخطأ، او لیخلد اسمھ في التاریخ إلى غیر : أو لا یقال. من الموت

  .ذلك من أباطیل وترھات، وتزیینات، وخدع شیطانیة

إن تألیھ إنسان لإنسان یمكن أن : إن ھذا الباحث قال :ثامناً
كما ھو الشأن . یحصل بعد عصر ذلك الإنسان الذي یغلو الناس فیھ

  ..أما في حیاتھ فلا. »علیھما السلام«في عیسى وعلي 

وھذا تحكم باطل، فإن الناس إذا ألھوا شخصاً فإنما یؤلھونھ 
في حال حیاتھ، فذلك أدعى  لمیزات یرونھا فیھ، فإذا رأوھا فیھ

  .للإنبھار بھا، وأوقع في النفوس، إذ لیس الخبر كالعیان

وأما عدم رضا ذلك الشخص بمقالات الناس فیھ، فقد یؤولھ 

                                      
التفسیر و ٦٣٤صلإمام العسكري المنسوب لتفسیر وال ٤٠٩ص ٤ج

 ١٣صحسین بن عبد الوھاب لعیون المعجزات و ٢٩٩ص ٢جالصافي 
  .١٩٢ص ٤جغایة المرام و ٤٠٧ص ١جمدینة المعاجز و
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بأنھ تواضع منھ، أو امتحان واختبار منھ لھم، أو أن ثمة : الغلاة
  ..مصالح أخرى لا یدركونھا، ویرید أن یتوصل إلیھا

دم ذكر بعض المؤرخین لأمثال ھذه الأحداث، بالنسبة لع :تاسعاً
  :نقول

إن ھذا لا یصلح شاھداً على عدم وقوعھا، لأن إھمالھا قد یكون 
وقد لا نعرفھا، أو لا تخطر . لأغراض مختلفة قد نعرفھا أو نحتملھا

  .على بال

أن ھناك الكثیر من الأحداث الكبیرة والھامة لم  :یضاف إلى ذلك
ولا سیما ما یكون . ولوا التخفیف من وھجھایذكرھا المؤرخون، أو حا

، فإن الدواعي كانت »علیھ السلام«منھا مرتبطاً بأمیر المؤمنین 
متوفرة لطمس كثیر من الحقائق التي ترتبط بھ، إذا توھموا أنھا قد 

  .. »علیھ السلام«تفید في إظھار مزایاه 

 
من روایات الكشي بطریقة وقد حاول بعض الباحثین أن یتخلص 

  : نلخصھا فیما یلي. أخرى

إن أصحاب الأئمة كتبوا آلاف الكتب الجامعة للروایات عن 
ومنھا ما عرف بالأصول الأربع مئة التي . »علیھم السلام«الأئمة 

الكافي، وتھذیب الأحكام، : جمع منھا الكلیني والشیخ كتب
  .والإستبصار، وجمع الصدوق وأبوه كتبھما
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قیت من ذلك العصر أیضاً الكتب الرجالیة الأربعة وقد ب
اختیار معرفة الرجال للكشي، ورجال الشیخ، : المعروفة، وھي

  .وفھرستھ، ورجال النجاشي

مع الأیام، بسبب » علیھم السلام«وقد ذھبت كتب أصحاب الأئمة 
إرھاب الحكام، وحرق المكتبات في الكرخ ببغداد، وبسبب انصراف 

تحصیل العلوم الممھدة لاستنباط الأحكام، وأھملوا  علماء الشیعة إلى
تدراس كتب التفسیر، والسیرة، والأدب وغیرھا وتسامحوا في فھم 
روایات التاریخ، وصاروا یأخذونھا من أمثال الطبري، وكذلك الحال 
بالنسبة لروایات الملل والنحل، حیث صاروا یأخذونھا من كعب 

  .الأحبار، ووھب بن منبھ ونظائرھما

فتسربت أخبار الزنادقة من مثل تاریخ الطبري إلى كتب 
تاریخھم، والإسرائیلیات، عن كعب الأحبار وغیره إلى كتب 
تفسیرھم، ودخلت أساطیر الخرافة من كتب الملل والنحل في تآلیفھم 
في الملل والنحل، وانتشرت روایات غیر صحیحة في بعض كتب 

  .التراجم، كرجال الكشي، والمقالات للأشعري

» علیھ السلام«ثم ذكر عن الكشي روایة عن الإمام الصادق 
أن المغیرة كان یتعمد الكذب على الإمام الباقر، وكان أصحابھ : فیھا

، فیدفعونھا إلى »علیھ السلام«یأخذون كتب أصحاب الإمام الباقر 
المغیرة، فكان یدس فیھا الكفر والزندقة، ویسندھا إلى الإمام، ثم 

  .بھ، فیأمرھم بأن یبثوھا في الشیعةیدفعھا إلى أصحا
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أنھ أخذ كتب : ثم ذكر عن الكشي أیضاً روایة عن یونس
، وعرضھا على »علیھما السلام«أصحاب الإمام الباقر والصادق 

لعن : فأنكر منھا أحادیث كثیرة وقال«، »علیھ السلام«الإمام الرضا 
حادیث االله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب، یدسون ھذه الأ

  .)١(»إلى یومنا ھذا في كتب أصحاب أبي عبد االله

أمثال ھذه الروایات سواء صحت، وثبت أن الزنادقة «: ثم قال
دسوھا في أمثال كتب الكشي، أو أن الكشي وھم في إیراد أمثال ھذه 
الروایات الكاذبة في كتابھ، على كلا التقدیرین تثبت انتشار روایات 

ولم تدرس أخبار غیر . »جال الكشيغیر صحیحة في أمثال كتاب ر
وھي معارضة بالأخبار التي تصرح . الأحكام، ومنھا أخبار الغلاة

  .بأنھم كانوا زنادقة لا غلاة

أنھ أتى «: »علیھ السلام«ففي روایة عن الإمام الصادق 
  .)٢(»بالزنادقة من البصرة، فعرض علیھم الإسلام، فأبوا

                                      
و  ٢٢٤إختیار معرفة الرجال صو ٢٥١و  ٢٥٠ص ٢جبحار الأنوار  )١(

 ٤٩٠و  ٤٨٩ص ٢ج) مؤسسة آل البیت لإحیاء التراثط (و  ٢٢٥
ط مؤسسة آل ( وسائل الشیعة و ٢٦٢ص ١ججامع أحادیث الشیعة و

قاموس الرجال و ٧١ص ١٨ج )الإسلامیةط دار (و  ٩٩ص ٢٧ج) البیت
 .١٨١ص ١١وج ١٨٨ص ١٠جلتستري ل

جامع و ٤٨١ص ٢جدعائم الإسلام و ١٦٧ص ١٨ستدرك الوسائل جم )٢(

 ٢٦٢ص ٦جمجمع الزوائد : راجعو ٦١ص ٢٦جأحادیث الشیعة 
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  .)١(معلي بزنادقة فأحرقھ يأت: وفي البخاري

  .)٢(یعني الزنادقة ،أن علیاً أحرق المرتدین: وفي فتح الباري

أتى بقوم من ھؤلاء الزنادقة » علیھ السلام«أن علیاً : وعن أحمد
  .)٣(ومعھم كتب، فأمر بنار فأججت، ثم أحرقھم وكتبھم

ھو أنھ : أن أخبار الحرق جانبت الصواب، وأن الصواب: ثم ذكر
بوا منھ أن یبیعھم الجثة بمائة دینار، أحرقھم بعد قتلھم، بعد أن طل

  .)٤(لا أكون عوناً للشیطان علیكم: وقال

                                      
 .١٤٠ص ٧جلطبراني لالمعجم الأوسط و

باب حكم المرتد ـ  ٥٠ص ٨ج) ط دار الفكر(و  ١٣٠ص ٤صحیح البخاري ج) ١(

التمھید و ١٠٦ص ٦جو ٣٣٨مقدمة صالفتح الباري كتاب استتابة المرتدین، و
 ٣٠٣ص ١١ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٣٠٥ص ٥جبن عبد البر لا
نیل و ١٨٩ص ١١جبن حزم لاالمحلى و ٢٤٨ص ٤٩تاریخ مدینة دمشق جو

 ٢٦٣ص ٤نصب الرایة جو ٧٩ص ٢٤جعمدة القاري و ٢ص ٨الأوطار ج
 .٣٤٥و 

مسند الحمیدي و ٢٦٤ص ١٤جعمدة القاري و ١٠٦ص ٦فتح الباري ج )٢(

 .٣١٦ص ٥ج بن عبد البرلاالتمھید و ٢٤٤ص ١ج
والحدیث في  ٤٢١ص ١٢جصحیح ابن حبان و ١٠٦ص ٦فتح الباري ج )٣(

أتى : ٣٢٢ص ١وفي مسند أحمد ج ٢٥٥١برقم  ٢٨٢ص ١مسند أحمد ج
 .بأناس من الزط یعبدون وثناً، فأحرقھم

و ١٦٧ص ١٨جمستدرك الوسائل و ٤٨٢و  ٤٨١ص ٢جدعائم الإسلام  )٤(

 .٦١ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ١٦٨
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انتھى .. )١(»ممن یبیع جثة كافرلا و«: زاد في روایة أخرى قولھ
  .ملخصاًكلامھ 

  :ونقول

إن ما قدمناه یكفي في بیان عدم صحة كلام ھذا الباحث، ونعود 
  :فنذكر القارئ الكریم بما یلي

بالطبري، ولا  ،ھذه الروایات المرتبطة بابن سبألا ربط ل :أولاً
، فإنھا كما قال )٢(إنھا تسربت منھ ومنھا: بكتب الملل والنحل، لیقال

وھي  ،التي أخذھا غیره عنھ ،من مرویات الكشي :ھذا الباحث نفسھ
بل ھي مرویة  ،ولا بوھب بن منبھ ،روایات لا ربط لھا بكعب الأحبار

  ..منھا صحیحةروایات وأسانید ثلاث  ،»علیھم السلام« عن الأئمة

وأبي  ،لا ربط للكشي ولا لھذه الروایات بالمغیرة بن سعید :ثانیاً
 ،عصر الكشي قبلفإنھم كانوا قد انتھى أمرھم  ،وأصحابھما ،الخطاب

  ..فلم یقع كتابھ في أیدیھم لیدسوا فیھ

فإن ـ  إن صح أنھ قد حصلـ  لا ریب في أن الدس المذكور :ثالثاً
كما دلت علیھ روایة .. »علیھم السلام«لھ كان في عھد الأئمة حصو

                                      
 ٤٨٢و  ٤٨١ص ٢جدعائم الإسلام و ٢٠٦ص ٢جبد االله بن سبا ع )١(

 ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ١٦٨و ١٦٧ص ١٨جمستدرك الوسائل و
 .٦١ص

 .٢١١ـ   ٢٠٤ص ٢ج) ھـ١٤٢٧ط سنة ( عبد االله بن سبأ ) ٢(
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 الذي ألمح إلى أن ذلك استمر إلى زمنھ ،»علیھ السلام« الإمام الرضا
أحادیث كثیرة في الكتب  »علیھ السلام« وقد أنكر.. »علیھ السلام«

، وما أنكره لم یكن ینحصر بأحادیث الفقھ )١(التي عرضھا علیھ یونس
لأحكام مثلاً، بل كان یشمل جمیع المعارف التي دونت والأخلاق، وا
  .في تلك الكتب

أن معظم ما كانوا یدسونھ كان من أخبار : وقد ذكرت الروایات
إذ لا یعقل أن .. »علیھ السلام«الكفر والزندقة، وھي التي أنكرھا 

  !!یتركھا، ویلاحق خصوص أخبار الأحكام

ھذا الأمر » السلام علیھ«أن یولي الأئمة : كما أن من الطبیعي
بالغ الاھتمام، وأن یواصلوا جھودھم في تنقیة كتب أصحابھم منھا، 

فھل یعقل أن یلاحقوھا طیلة قرن . وأن یلاحقوھا في كل اتجاه
ونصف، وتبقى متداولة ومثبتة في كتب أصحابھم، ثم تسربت إلى 

بسبب وھم وقع فیھ، أو دسٍ مارسھ ذاك، . رجال الكشي أو غیره
  !أصحابنا كانت مستباحة طیلة تلك القرون؟ وكأن كتب

كیف یمكن لنا أن نطمئن على أن الدس لم یحصل حتى في : رابعاً

                                      
و  ٢٢٤إختیار معرفة الرجال صو ٢٥١و  ٢٥٠ص ٢جبحار الأنوار  )١(

 ٤٩٠و  ٤٨٩ص ٢ج) راثمؤسسة آل البیت لإحیاء التط (و  ٢٢٥
ط مؤسسة آل ( وسائل الشیعة و ٢٦٢ص ١ججامع أحادیث الشیعة و

قاموس الرجال و ٧١ص ١٨ج )الإسلامیةط دار (و  ٩٩ص ٢٧ج) البیت
 .١٨١ص ١١وج ١٨٨ص ١٠جلتستري ل
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كتب الصدوق والمفید، والطوسي، ولو في غیر الأحكام، ما دام أن 
  !العلماء كانوا مھتمین بالأحكام وغافلین عن غیرھا؟

أن  إذا أجاز أن تتسرب ھذه المكذوبات إلى كتاب الكشي، أوف
مع العلم بأن ! یتعرض للدس فیھ، فلماذا لا یجوز ذلك في غیره؟

.. الكافي قد اشتمل على غیر أحادیث الأحكام، ولعلھا تزید على ثلثھ
كما أن كتب الصدوق وأبیھ لم تقتصر على الأحكام، بل إن أحادیث 

فلماذا اعتبرھا ھذا الباحث .. السیرة والتاریخ ھي الأكثر، والأوفر فیھا
تعرض للتصفیة والتنقیة، مع أن الصدوق متأخر عن الكشي مما 
  .ولم یظھر أنھ یمتاز عنھ في التحقیق والتدقیق. أیضاً

فإن قیل إن العلماء قد نقوا كتب الفقھ من تلك المدسوسات، 
  :فنقول

  !إنھم لم ینقوا كتب الرجال منھا أیضاً؟: من الذي قال

ه إلى فھرست ولماذا انحصر الدس بكتاب الكشي، ولم یتجاوز
وكیف یقول النجاشي عن كتاب .. الشیخ، ورجال النجاشي وغیرھما

ولماذا لم یشر ھو ولا غیره من العلماء إلى ! فیھ علم كثیر؟: الكشي
ھذا الدس، واكتفوا بالإشارة إلى اختلاط بعض التراجم وبعض 

وإلى وقوع التصحیف والغلط الكثیر من النساخ ! الأحادیث ببعضھا؟
  !فیھ؟

إن المطلوب ھو التدقیق فیما یرویھ : إن ذلك الباحث قال :ساًخام
  ..الكشي لتمییز المكذوب من غیره
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  :ونقول لھ

یحصل باستمرار في جمیع ھو وللجمیع، إن ھذا مطلوب  :ألف
  ..فیھا الكتب الأربعة أیضاًبما ، والتراجم والرجال كتب الحدیث

ورد ابن للتحقیق في م »رحمھ االله«قد تصدى ھذا الباحث  :ب
سبأ، ولكن ما قدمھ لنا من نتائج، لم یأت وفق المراد، بل التحقیق 

  .خلاف ما أرادالدقیق یوصل إلى 

أن الدس في الكتب قد استمر إلى زمن الكشي، : لنفرض :سادساً
  :فإن ما ساقھ لا یؤدي إلى ھذه النتیجة، فلاحظ الأسئلة التالیة

  !إن كتاب الكشي قد تعرض لھذا الدس؟: من قال

  !إن الكشي قد وھم حین أورد تلك الروایات؟: ومن قال

  !إن ھذه الروایات مكذوبة؟: ومن قال

إن كتب الصدوق، والكافي، والشیخ، والنجاشي : ومن قال
  !وغیرھم لم تتعرض لھذا الأمر بالذات؟

إنھ قد : أن الدس قد نال كتاب الكشي، فمن الذي قال :ولو سلمنا
  !في مواضع أخرى؟نال ھذا المورد، فلعلھ حصل 

عن » علیھم السلام«ولماذا یرید أن یسقط كتب شیعة أھل البیت 
  !الاعتبار بھذه الطریقة؟

أن ھذا الباحث قد أحس أن مقدماتھ لا تؤدي إلى النتیجة  :ویبدو
التي توخاھا منھا، بدلیل قولھ عن حدیث المغیرة وأبي الخطاب في 

حت وثبت أن سواء ص«: »علیھم السلام«كتب أصحاب الأئمة 
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وأن الكشي وھم في إیراد أمثال » الزنادقة دسوا في أمثال كتب الكشي
  .ھذه الروایات الكاذبة

أن ما ادعاه ھذا الباحث من تعارض أخبار الغلاة  :تقدم :سابعاً
مع أخبار الزنادقة، لا یصح لا مكان صدق جمیع الروایات، إذ لا 

احدة، بل الروایات دلیل على أن جمیع الروایات تتحدث عن واقعة و
  ..ظاھرة بل صریحة في تعدد الوقائع

قد حكم ھذا الباحث بصحة روایة حرق الزنادقة بعد قتلھم،  :ثامناً
  .ولم یقدم دلیلاً على دعواه

 ،أن یحكم بصحة روایات الكشيبھ وقد كان الأولى والأجدر 
، ، وھي معتضدة بروایات عدیدة أخرىفإنھا أصح سنداً وأكثر عدداً

ة في مصادر من كتب التاریخ والروایة والملل والنحل قبل مروی
  .عصر الكشي

ثم حرقھم على روایات قتلھم  ،روایات قتلھم حإنھ قد رج :تاسعاً
یشمل القتل عام بالدخان أو إحراقھم بالنار، مع أن القتل مفھوم 

أنھ قتلھم بالدخان،  :قتلھم :فلعل قول الروایة ،بالسیف، والقتل بالدخان
ھم رفض ذلك، وأحرق ثأن یبیعھم جث »علیھ السلام« ا طلبوا منھثم لم

 ،بأنھ لا یرید أن یكون عوناً للشیطان علیھم :تلك الجثث، معللاً ذلك
فقد علم أنھم سوف یستفیدون من تلك الجثث . ولا ممن یبیع جثة كافر

  ..بھم، ومن وسائل نشر دعوتھم ھمفي تأكید ارتباط

رة ولا لأبي الخطاب، وأصحابھما إنھ لا مصلحة للمغی :عاشراً
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للزنادقة في كتب » علیھ السلام«في دس أخبار حرق أمیر المؤمنین 
لأنھم كانوا ھم أنفسھم من الغلاة . »علیھم السلام«أصحاب الأئمة 

  ..أیضاً

بأنھم كانوا یدسون الكفر : تصریح الروایات :یضاف إلى ذلك
من العلم الكثیر الذي بل ھي . ولیست ھذه الأخبار منھا ،)١(والزندقة

  ..»رحمھ االله«حفل بھ كتاب الكشي، كما تقدم عن النجاشي 

لیت ھذا الباحث یدلنا على ھذه الإسرائیلیات، : حادي عشر
وأساطیر الخرافة ، وأخبار الزنادقة التي تسربت إلى كتب أصحابنا، 
ولا سیما رجال الكشي، والمقالات للأشعري، والطبري وغیره، فمن 

  ..ا في كلامھ المسھب الذي قدمنا تلخیصاً عنھذكرھم لن

 
قد نفى ابن » علیھ السلام«أن علیاً : وقد ذكرت بعض الروایات

  .)٢(سبأ إلى المدائن

                                      
 ٢ج) مؤسسة آل البیت لإحیاء التراثط (و  ٢٢٥ختیار معرفة الرجال صإ) ١(

 .٤٩٠ص
 ١٧٤ص ١جلشھرستاني لالملل والنحل و ٢١و  ٢٠المقالات والفرق ص) ٢(

 ٦ص ٥ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٩ص ٢٩جتاریخ مدینة دمشق و
 المواقفو ٢٩٢صالصوارم المھرقة و ٢٢وفرق الشیعة للنوبختي ص

لسمعاني لالأنساب و ٢٣١ص ٢جطرائف المقال و ٦٧٨ص ٣جلإیجي ل
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ھو إظھاره الطعن على الخلفاء الثلاثة، والصحابة، : وإن السبب
  .أن علیاً أمره بذلك، وأن التقیة لا تجوز: وبراءتھ منھم، وادعى

ه علي، فسألھ، فأقر بذلك، فأمر بقتلھ، فاعترض الناس على فأخذ
قتل من یدعو إلى حب أھل البیت، وإلى ولایتھم، والبراءة من 

  .)١(أعدائھم، فسیره إلى المدائن

أمر بإحراق قوم من » علیھ السلام«إن علیاً «: وقال البغدادي
  :الغلاة في حفرتین، حتى قال بعض الشعراء في ذلك

 ي ـي فـرم بـم تـإذا ل  ث شاءتـوادث حیـترم بي الحـل
  ینــرتـفـالح

خاف من إحراق الباقین منھم، إختلاف » علیھ السلام«ثم إن علیاً 
  .أصحابھ، فنفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن

أن المقتول لم یكن : زعم ابن سبأ» علیھ السلام«فلما قتل علي 
علیھ «وأن علیاً علیاً، بل كان شیطاناً تصور للناس في صورة علي، 

علیھ «صعد إلى السماء كما صعد إلیھا عیسى بن مریم » السلام
  .)٢(»..إلخ» السلام

                                      
ي الوافو ٩٨ص ٢جتھذیب الأنساب  = = اللباب فيو ٢٠٩ص ٣ج

 .٤٠٩ص ١ج) ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ١٠٠ص ١٧جبالوفیات 
ینابیع المودة و ٢٩٠ص ٣جلسان المیزان و ٢١و  ٢٠المقالات والفرق ص) ١(

 .٢٢٩ص ٣جلذوي القربى 
الغدیر : وراجع ٢٢٥ص ٢ج أعبد االله بن سبو ١٤٣الفرق بین الفرق ص)  ٢(
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أن ابن عباس نھى علیاً عن قتل ابن السوداء، حتى : وذكر البغدادي
فنفاه . أنھ عازم على قتال أھل الشام: لا یختلف علیھ أصحابھ، والحال

بھما رعاع الناس بعد مقتل علي  فافتتن. ھو وعبد االله بن سبأ إلى المدائن
  . )١(..إلخ

أنھ لما بلغ نعي علي ابن سبأ وأصحابھ ـ وھو بالمدائن  :وزعموا
كذبت یا عدو االله، لو جئتنا ـ واالله ـ بدماغھ في صرة، : ـ قالوا لمن نعاه

ما صدقناك، لعلمنا أنھ لم یمت ولم . فأقمت على قتلھ سبعین عدلاً
  .)٢(..وق العرب بعصاه إلخیقتل، وأنھ لا یموت حتى یس

، »رضي االله عنھ«فبلغ ذلك الحسن بن علي : زاد الملطي قولھ
  .)٣(!فلم ورثنا مالھ، وتزوج نساؤه؟: فقال

  .)٤(أن ابن عباس ھو الذي قال ذلك: وعند نشوان الحمیري

                                      
 ٦جاري ـالب حـفتو ٧١ص ٩جلبیھقي لبرى ـالسنن الكو ١٥٦ص ٧ج

 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٤٥ص ١جمسند الحمیدي و= =  ١٠٦ص
 .٥١٥ص ٣جبن العربي لاأحكام القرآن و ٦ص ٥ج

واختصار الفرق لعبد  ١٣٨و  ١٢٣و  ٣٩و  ١٨عن الفرق بین الفرق ص ) ١(

 .١٤٤و  ١٤٢و  ١٣٣و  ٥٧و  ٤٥و  ٢٢الرزاق ص
 ١٤٨و  ٢٦و  ٢٥د صوالتنبیھ والر ٢١و  ٢٠المقالات والفرق ص) ٢(

 .١٥٤والحور العین ص
 .١٥٤والحور العین ص ١٤٨و  ٢٦و  ٢٥التنبیھ والرد ص) ٣(
 .١٥٤الحور العین ص) ٤(
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  :ونقول

 ،»علیھ السلام« أن ابن سبأ قتل في حیاة علي: قد عرفنا :أولاً
بعض أتباعھ الذین كانوا متسترین في عھد أمیر ھو أن  :وأن الأرجح

وقالوا لمن  ،قد كشفوا أمرھم بعد استشھاده» علیھ السلام«المؤمنین 
  ..نعاه ھذا القول

علیھ «ولعل المقصود بالذي بقي إلى ما بعد استشھاد علي 
ولكنھ  ،عتقادكان سبائیاً في الإ ،شخص آخر اسمھ عبد االله: »السلام

  ..ولیس یمنیاً كابن سبأ ،كان من یھود الحیرة

ھو تزویج الإماء  ،لعل المراد بتزویج نساء أمیر المؤمنین :ثانیاً
 ،تزویجھن دكان بصد» علیھ السلام«ولعلھ  ،اللواتي كان یملكھن

وإلا فإن ما یقال من إنكار . على ید أشقى الأولین والآخرین استشھدف
قبل أن و ،شھادهلا بد أن یكون فور است »علیھ السلام« ھؤلاء لموتھ

، ولم تمض بعد أربعة أشھر وعشرة، أربعة أشھر وعشرة أیام يتمض
  .عدة الوفاة التي تحتاج المرأة لتمضیتھا قبل أن تتزوج

قد تزوجت  »علیھ السلام« بل إننا نستبعد أن یكون أحد من نسائھ
  ..بعده

السند تسقط أمام الروایات الصحیحة  ،إن ھذه الأقوال :ثالثاً
أن تحمل على تقدیر صحتھا بد فلا  ،التي ذكرھا الكشي ،ةوالمتعدد

فلما ظھر غلوه  ،المدائن قبل ظھور غلوهإلى على أن یكون قد نفي 
  ..قتلھ ،فلما أقر بما یوجب القتل حرقاً ،وقرره ،استدعاه علي إلیھ
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  :سبب إبعاده إلى المدائن أمران لعل :رابعاً

 ،ارتداعھ عن ذلكوعدم  ،إظھاره الطعن على الخلفاء :أولھما
 .كما یشیر إلیھ قولھ بعدم التقیة.. الأمر الذي قد یوجب الفتنة والإفساد

، وجھره »علیھ السلام«إلا أن یكون نفس قولھ بإمامة أمیر المؤمنین 
  .بغاصبیتھم حقھ ھو المقصود بنسبة الطعن على الخلفاء إلیھ

علیھ « وزعمھ أنھ »علیھ السلام« كذبھ على علي :الثاني
لا مجال للتساھل  ،وھذه جرأة عظیمة. ھو الذي أمره بذلك »سلامال

ومن سلبیات لھا آثارھا السیئة  ،لما تسببھ من تصدعات ،معھ فیھا
  ..على الناس في مجالات عدیدة

إن علیاً أحرق قوماً من : لقد لفت نظرنا قول البغدادي :خامساً
ابن سبأ ھو  فإنھ إذا كان. الغلاة، ولكنھ نفى ابن سبأ إلى المدائن

  !الرأس، وقتل الأذناب؟» علیھ السلام«الرأس، فلماذا ترك 

إن أولئك قد جھروا بالغلو، فعاقبھم بالقتل، أما ابن  :إلا أن یقال
سبأ فاكتفى بالكذب علیھ، وبالطعن على من یوجب الطعن علیھم، 

فنفاه إلى المدائن، ثم لما ظھر غلوه بعد ذلك عاقبھ . طلباً منھ للفتنة
  ..حرقبال

قد أحرق ابن سبأ، كما دلت » علیھ السلام«إذا كان علي  :سادساً
علیھ «علیھ الروایات الصحیحة، فھو لم یعش إلى ما بعد استشھاده 

، فلا بد أن یكون »علیھ السلام«، فإن كان أحد قد أنكر موتھ »السلام
ولعلھ أحد أتباعھ الذین تستروا على غلوھم إلى ما بعد . غیر ابن سبأ
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  .»علیھ السلام«ة علي وفا

: وربما یكون ھو عبد االله، وھو ابن السوداء الذي ذكر البغدادي
نفاه ھو وابن سبأ إلى المدائن، فلاحظ النص » علیھ السلام«أن علیاً 

أن الناس : ویكون البغدادي قد غلط في زعمھ. الأخیر الذي ذكرناه آنفاً
، »علیھ السلام«علي  قد افتتنوا بابن سبأ، وابن السوداء، بعد استشھاد

وافتتانھم لعلھ كان بسبب » علیھ السلام«لأن ابن سبأ قتل على ید علي 
  :وسنوضح ذلك في الفقرة التالیة. ابن السوداء فقط

 
  :قال البغدادي

وكان . إن عبد االله بن السوداء كان یعین السبأیة على قولھا«
وأراد أن یكون لھ عند أھل . سلامأصلھ من یھود الحیرة، فأظھر الإ

أن لكل نبي : أنھ وجد في التوراة«: الكوفة سوق وریاسة، فذكر لھم
  .»..وصیاً، وأن علیاً وصي محمد

إنھ من محبیك، فرفع : »علیھ السلام«فقال شیعة علي لعلي 
ثم بلغھ عنھ غلوه، فھم بقتلھ . قدره، وأجلسھ تحت درجة منبره

  .)١(»..إلخ

ھذا مفاد روایة سیف عن عبد االله بن سبأ، «: ثینقال بعض الباح
. أن ابن سبأ غیر ابن السوداء: وزعم. أورده البغدادي محرفاً مشوشاً

                                      
 .١٤٣الفرق بین الفرق ص) ١(
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أن : وابن السوداء كان من یھود الحیرة، بینما ذكر سیف. وأنھما اثنان
  .)١(»ابن سبأ كان من صنعاء الیمن، ونعتھ بابن السوداء

  :ونقول

روایة سیف لبغدادي لیس مأخوذاً من إن النص الذي ذكره ا ـ ١
بأن ابن سبأ یھودي من  :الطبري، فقد صرح الطبريالتي ذكرھا 

  ..بأن ابن السوداء من یھود الحیرة: ، والبغدادي یصرح)٢(صنعاء

بأن ابن سبأ أخبرھم بأنھ وجد في : ویصرح البغدادي أیضاً
  .ولم یذكر الطبري التوراة بشيء. أن لكل نبي وصیاً: التوراة

رفع قدر ابن » علیھ السلام«أن علیاً : ولیس في الطبري
  ..وقد ذكر ذلك البغدادي. السوداء، وأجلسھ تحت درج منبره

على أن الطبري لیس ھو المصدر الذي أخذ منھ  :وھذا یدل
  ..البغدادي

لیس فیھ  )٣(إن ما نقلھ الطبري عن ابن سبأ في ھذا الموردـ  ٢
فإن عقیدة الرجعة، وأن علیاً  ،ئدیةإشكال ذو بال من الناحیة العقا

                                      
 .٢٣٢و  ٢٣١ھامش ص ٢ج) ھـ ق١٤٢٧ط سنة (عبد االله بن سبأ  )١(
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٤٠ص ٤جالأمم والملوك تاریخ : راجع) ٢(

الفتنة و ٢١٨ص ٩جالغدیر و ١٥٤ص ٣جالكامل في التاریخ و ٣٧٨ص
السیرة و ٣ص ٢٩جتاریخ مدینة دمشق و ٤٨و  ١٧صووقعة الجمل 

 .٤٠٩ص ١ج )ط دار المعرفة(الحلبیة 
 ٣٧٨ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٤٠ص ٤جالأمم والملوك تاریخ  )٣(
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. خاتم الأوصیاء، وأنھ كان ألف نبي لھم أوصیاءأنھ وصي الرسول، و
وعدم الرضا بالوثوب على وصي الرسول، والقول بأن عثمان أخذ 

إن ذلك كلھ من العقائد الثابتة  .لیس فیھ إشكال )١(الخلافة بغیر حق
  .ئلبالآیات والروایات وغیرھا من الشواھد والدلا

 
لم  »علیھ السلام« ن علیاًإ: أن فرقة من السبئیة یقولون: وزعموا

نھ في السحاب، وإذا نشأت سحابة بیضاء صافیة مضیئة، إیمت، و
قد مر بنا : مبرقة مرعدة، قاموا إلیھا یبتھلون، ویتضرعون ویقولون

  .)٢(في السحاب

في السحاب، وأن  أن علیاً: وزعم بعض السبأیة..«: قال البغدادي
  .)٣(»الرعد صوتھ، والبرق سوطھ

                                      
 .المصدر السابق) ١(
 ١٧٥و   ١٨٢ص ٤خطط للمقریزي جال: وراجع ٢٦و  ٢٥التنبیھ والرد ص) ٢(

 ٢٧المقالات والفرق ص: وراجع ١٦ص ١وصحیح مسلم ج ١٧٢و 
والبدء  ٨٧ص ٤والفصل لابن حزم ج ٨٥ص ١ومقالات الإسلامیین ج

الحور : وراجع ١٤٣والفرق بین الفرق للبغدادي ص ١٢٩ص ٥والتاریخ ج
والتبصیر في  ١٧٤ص ١والملل والنحل للشھرستاني ج ١٥٤العین ص

والمقدمة لابن  ٢٣وشرح نھج البلاغة للمعتزلي الخطبة رقم  ١٠٨ن صالدی
 .١٩٨ص) ط الأدبیة(خلدون 

 ٣٢٨و  ٢٢٦ص ٢جلسید مرتضى العسكري ل أعبد االله بن سب: راجع) ٣(
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  :قال إسحاق بن سوید

  ن بابـم و ابـھـنـزال مـغـن الـم    وارج لست منھمـت من الخـبرئ

لى ـلام عـردون السـی    اًــیـلـروا عــوم إذا ذكـن قـوم
  )١(السحاب

  :ونلاحظ ھنا ما یلي

علیھ « عمم علیاً »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :روي :أولاً
  .)٢(یوم الخندق عمامتھ السحاب على رأسھ تسعة أكوار »السلام

بھا  »صلى االله علیھ وآلھ«كانت لھ عمامة یعتم  :وفي نص آخر
 »علیھ السلام« فكساھا علیاً، فكان ربما طلع علي. السحاب :یقال لھا

  .)٣(عمامتھ التي وھب لھ :أتاكم علي في السحاب، یعني: فیھا، فیقول

                                      
 ٣جلسمعاني لالأنساب : وراجع ٣٦١و  ٣٣١و  ٣٣٠و  ٣١٢وراجع ص

 .١٠٠ص ١٧جالوافي بالوفیات و ٢٠٩ص
تاریخ و ١٤١ص ٢جدوري ـتاریخ ابن معین الو ١٤٣الفرق بین الفرق ص) ١(

 ٢جإكمال تھذیب الكمال في أسماء الرجال و ٥٠٤ص ٣٩جمدینة دمشق 
 .٩٣ص

 ٤جمستدرك سفینة البحار و ٨٨ص ٤١ج ٢٠٣ص ٢٠جالأنوار بحار ) ٢(

 ٢١٣ص ١ومستدرك الوسائل ج ٣٤٣ص ٧ومجمع البیان ج ٤٩٩ص
 . ٣٢٤ص ٢جمناقب آل أبي طالب و

كنز العمال : وراجع ٢١ومكارم الأخلاق ص ٢٥٠ص ١٦جار الأنوبحار ) ٣(

) ھـ١٣٧٢ط سنة (والریاض النضرة  ٥٠ص ١وزاد المعاد ج ٦٠ص ٨ج



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ١٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السحابة البیضاء الصافیة المنیرة «: العسكري قال العلامة :ثانیاً
وإنما السحابة السوداء ھي التي تبرق  ،لا تكون مبرقة مرعدة

  .)١(»وترعد

 
» علیھ السلام«أن علیاً  :جاء في بعض الروایات ما خلاصتھ

 فصار ،)منجم كسرى(نزل إیوان كسرى، ومعھ دلف بن مجیر 
 ..كان لكسرى في ھذا المكان كذا وكذا: قولمنازل كسرى وی یطوف

  .ھو واالله كذلك :ویقول دلف

ودلف  ،فما زال كذلك حتى طاف المواضع بجمیع من كان عنده
  .یا سیدي ومولاي كأنك وضعت ھذه الأشیاء في ھذه المساكن :یقول

 ،فدعا بطست ،مطروحة ،إلى جمجمة نخرة »علیھ السلام« فنظر
أقسمت علیك : ، ثم قالووضع الجمجمة فیھ ،الماء فیھ وأمر أن یصبوا

  !ومن أنت؟! یا جمجمة أخبریني من أنا؟

أما أنت فأمیر المؤمنین، : فنطقت الجمجمة بلسان بیِّن، فقالت
  ..وسید الوصیین، وأما أنا فعبد االله، وابن أمة االله كسرى أنوشیروان

                                      
شرح إحقاق الحق و ٤٩٩ص ٤جمستدرك سفینة البحار و ٢٨٩ص ٢ج
 ٧٠ووسائل الوصول إلى شمائل الرسول ص ٥٦٣ص ٦ج) الملحقات(

 .٣٧٩ص ٣ج) ط القاھرة(والسیرة الحلبیة 
 .٢٢٨ھامش ص ٢ج) ھـ ١٤٢٧ط سنة (االله بن سبأ  عبد) ١(
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أنھ نادم على عدم إیمانھ : أن كسرى أخبره: ثم ذكرت الروایة
  .وأنھ في النار، ولكنھ لا یعذب بھا بسبب عدلھ ورفقھ.. ول االلهبرس

فانصرف الذین كانوا معھ من أھل ساباط إلى أھالیھم، وأخبروھم 
فاضطربوا واختلفوا في معنى أمیر . بما كانوا قد سمعوه من الجمجمة

  .ھو وصي الرسول: فقال بعضھم. المؤمنین

  .بل ھو النبي: وقال بعضھم

ھو الرب ـ وھو عبد االله بن سبأ وأصحابھ ـ  بل: وقال بعضھم
  !لولا أنھ الرب كیف یحیي الموتى؟: وقالوا

بذلك، فحاول إقناعھم بالرجوع عن » علیھ السلام«فسمع 
  .مقالتھم، فرجع بعضھم، وأصر بعضھم، فأحرقھم بالنار

لولا أن فیھ الربوبیة ما كان : وتفرق منھم قوم في البلاد وقالوا
  .أحرقنا في النار

إن تركتھم على مثل ھذا كفر : فقال لھ أصحابھ :وفي نص آخر
  .الناس

  !ما تحبون أن أصنع بھم؟: فلما سمع ذلك منھم قال لھم

  .تحرقھم بالنار كما أحرقت عبد االله بن سبأ وأصحابھ: قالوا

  !ما حملكم على ما قلتم؟: فأحضرھم، وقال

ولا یجوز  .سمعنا كلام الجمجمة النخرة، ومخاطبتھا إیاك: قالوا
  .ذلك إلا الله تعالى، فمن ذلك قلنا ما قلنا
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  .ارجعوا إلى كلامكم، وتوبوا إلى االله: فقال

  .ما كنا نرجع عن قولنا، فاصنع ما أنت صانع: فقالوا

  .فأمر أن تضرم لھم النار وحرقھم

  .اسحقوھم، واذروھم في الریح: فلما احترقوا قال

  .فسحقوھم، وذروھم في الریح

: وم الثالث من إحراقھم دخل إلیھ أھل ساباط، وقالوافلما كان الی
، إن الذین أحرقتھم »صلى االله علیھ وآلھ«االله، االله في دین محمد 

  .بالنار قد رجعوا إلى منازلھم أحسن ما كانوا

ألیس قد أحرقتموھم بالنار، وسحقتموھم، «: »علیھ السلام«فقال 
  !وذریتموھم في الریح؟

  .بلى: قالوا

  .م أنا واالله أحیاھمأحرقتھ: قال

  .)١(فانصرف أھل ساباط متحیرین

  :ونقول
  :نلاحظ ما یلي

اضطراب نص الروایة في مصادره المختلفة فیما یرتبط بعبد  ـ ١

                                      
لفضائل لشاذان وا ١٦٥و  ١٦٤ص ١٨وج ٢٤٨ص ٣مستدرك الوسائل ج) ١(

وعیون المعجزات  ٢١٥ـ  ٢١٣ص ٤١جالأنوار بحار و ٧٥و  ٧٤ص
  .١٦ص
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تحرقھم : »علیھ السلام«إن الناس قالوا لھ : االله بن سبأ فواحدة تقول
  .بالنار، كما أحرقت عبد االله بن سبأ، ومقتضى ذلك أن ابن سبأ میت

ھو الرب، وھو عبد االله بن سبأ : وقال بعضھم: خرى تقولوأ
  .وأصحابھ

لماذا تكون جمجمة كسرى مطروحة على الأرض، ألم یكن  ـ ٢
أن : وقد علمنا! أصحاب كسرى قد دفنوه، في موضع حصین وأمین؟
  !!مدافن الملوك، تكون في مواضع ممیزة، وغیر عادیة

ألم یكن یمكنھا أن ! لم نعرف حكمة جعل الجمجمة في الماء؟ ـ ٣
إن كان الأمر كذلك، فلماذا تكلمت ! تتكلم إلا إذا وضعت في الماء؟

معھ الجمجمة بعد رجوعھ من حروب النھروان، بدون أن یضعھا في 
  .)١(!طشت فیھ ماء؟

أن الذین اختلفوا بسبب كلام جمجمة كسرى : یفھم من الروایة ـ ٤
قوام الذین حضروا ما كانوا من أھل ساباط المدائن دون غیرھم من الأ

  !جرى، فما السبب یا ترى؟

» علیھ السلام«ما الحكمة في إحیاء االله الذین أحرقھم علي  ـ ٥
ألیس إحیاؤھم من موجبات تكریس ! وسحقھم وذراھم في الریح؟

                                      
شاذان بن جبرئیل القمي لالفضائل و ٢١٧ـ  ٢١٥ص ٤١جالأنوار بحار )  ١(

إلزام و ٢٣صدر المعجزات نواو ٢٢٩ص ١جمدینة المعاجز و ٧٢ص
  .٢٨١ص ١جالناصب 
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  !ضلال الضالین ،وترسیخ غلو الغالین؟

ولو أن الذین رجعوا أخبروا الناس بما عاینوه من عذاب االله 
التھم الباطلة، وأزالوا الشبھة عنھم، لكان رجوعھم ضروریاً بسبب مق

ومبرراً، ولكن رجوعھم زاد الناس حیرة، حتى سأل الناس علیاً 
عن حالھم، فجاءت إجابتھ غیر مجدیة في إخراجھم » علیھ السلام«

  .من حیرتھم، حیث أحال الأمر على االله سبحانھ

لأمر لا یعود إلیھ، أن ا: إلا إن كان أراد أن یزیل شبھتھم ببیان
  ..وذلك یكذب دعواھم الألوھیة لھ

فإن كان ھؤلاء الذین أحیاھم االله قد بقوا أحیاء، فینبغي ..وبعد ـ ٦
أن یعرفھم الناس، وأن یقصدھم الزائرون والسائلون، والمتعجبون، 
والمتبركون من جمیع البلاد، وأن یدوِّن الناس ما جرى لھم، وأن 

ة وعشیاً، وأن تعرف أسماؤھم، وأحوالھم، یتناقلوه ویتداولوه بكر
  ..الخ.. و.. وعشائرھم، ومدافنھم و

ولماذا لم تذكر ! وإن كانوا قد عادوا إلى الموت فأین ھي قبورھم؟
أسماؤھم، ولا عرفت أحوالھم، ولا ذكر شيء مما جرى لھم وعلیھم 

  !في كتب المسلمین وغیرھم؟

 
أن ینكر وجود عبد االله بن سبأ من : احثینوقد حاول أحد الب

الأساس، إذ لا یوجد رجل بھذا الاسم، بل الموجود في زمن علي 
ھو عبد االله بن وھب بن راسب بن مالك بن میدعان، » علیھ السلام«



  ١٢٥                                                                    ..                    تشكیكات لا مبرر لھا: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن مالك بن نصر، ابن الأزد بن الغوث، بن نبت بن مالك، بن زید، 
بح زعیم الخوارج، وقد أص. بن كھلان، بن سبأ، فھو سبأي راسبي

  .وقتل في النھروان

ولم یوجد غیره بھذا الاسم، ولم یعرف التاریخ الصحیح أحداً آخر 
بھذا الاسم، فضلاً عن أن یؤلھ علیاً، أو یؤسس فكرة الوصایة لھ، أو 

  .)١(غیر ذلك

  :ونقول
  :لاحظ الأمور التالیة

وأما حجر بن عدي «: ھـ٢٧٩قال البلاذري المتوفى سنة ـ ١
ي، وعمرو بن الحمق الخزاعي، وحبة بن جوین البجلي، ثم الكند

العرني، وعبد بن وھب الھمداني ـ وھو ابن سبأ ـ فإنھم أتوا علیاً، 
  ..فسألوه عن أبي بكر وعمر إلخ

  .)٢(»..وھذه مصر قد افتتحت إلخ! أوقد فزعتم لھذا؟: فقال

  .)٣(»وعبد االله بن سبأ«: وذكر الثقفي ھذا النص نفسھ لكنھ قال

  .وسبأ ھو أحد أجداد عبد االله، أما اسم أبیھ فھو وھب

                                      
 .٣٢٥ـ  ٣٢٣ص ٢ج) ھـ ١٤٢٧ط سنة (عبد االله بن سبأ ) ١(
بحار و ٣٨٣و  ٣٨٢ص ٢ج) ھـ١٣٩٤ط بیروت سنة(أنساب الأشراف ) ٢(

 .٥٦٦ص ٣٣جالأنوار 
 .٣٠٢ص ١جللثقفي الغارات ) ٣(



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ١٢٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد ذكر البلاذري كلامھ الآنف الذكر بعد أن ذكر إرادة أمیر 
  ..الرجوع إلى صفین بعد النھروان» علیھ السلام«المؤمنین 

ھمداني، وھمدان من خیار  :فابن سبأ على حسب نقل البلاذري
وھب الراسبي، فھو من أما عبد االله بن . بن مالك بن زید بن كھلان

فأین . راسب، وھم بطن من الأزد من نبت بن مالك بن زید بن كھلان
وھذا . وزعیم الخوارج لم یعبر عنھ إلا بالاسم والنسب! ھذا من ذاك؟

  .)١(معروف بابن سبأ

  !إن لابن سبأ ذریة تنسب إلیھ، فكیف یكون شخصیة وھمیة؟ـ  ٢

إن رجلاً : »لیھ السلامع«أن زرارة قال للإمام الصادق : فقد روي
أن االله خلق محمداً : من ولد عبد االله بن سبأ یقول بالتفویض، الذي معناه

، ففوض إلیھما، فخلقا ورزقا، »صلوات االله وسلامھ علیھما«وعلیاً 
  .»وأماتا وأحییا

كذب عدو االله، إذا انصرفت إلیھ فاتل علیھ : »علیھ السلام«فقال 
أَمْ جَعَلُوا لِلھِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِھِ ﴿: ھذه الآیة التي في سورة الرعد

  .)٢(﴾فَتَشَابَھَ الْخَلْقُ عَلَیْھِمْ قُلِ االلهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ الْوَاحِدُ الْقَھَّارُ

: فانصرفت إلى الرجل فأخبرتھ، فكأني ألقمتھ حجراً، أو قال

                                      
 عبد االلهو ٣٧٥ص ٦ج )ط مركز النشر الإسلامي(قاموس الرجال : راجع) ١(

 .٣١٣ص ٢ج أبن سب
 .من سورة الرعد ١٦الآیة) ٢(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(فكأنما خرس

بأنھ : لمفوضة كانوا یقولونأن ھؤلاء ا: وقد أوضح الشیخ المفید
وفوض إلیھم خلق العالم بما فیھ، . تعالى تفرد بخلق الأئمة خاصة

  .)٢(وجمیع الأفعال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
ط (و  ١١١ـ  ١١٠عتقادات للصدوق صالإو ٣٤٣ص ٢٥جالأنوار بحار ) ١(

تفسیر نور الثقلین و ٥٤ص ٦جشرح أصول الكافي و ١٠٠ص) دار المفید
 .٤٩٢ص ٢ج

ط ( و ٦٦ ـ٦٣صالإمامیة عتقاد إتصحیح و ٣٤٥ص ٢٥جالأنوار بحار ) ٢(

 ٥جخاتمة المستدرك و ١٧٣صأوائل المقالات و ١٣٣ص) دار المفید
 .٢٣٤ص
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 

 
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  ١٣١                                                                    ..                    تشكیكات لا مبرر لھا: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 

 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 

 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 
كان طلحة حین قتل عثمان أخذ مفاتیح بیت «: قال المدائني

المال، وأخذ نجائب كانت لعثمان في داره، ثم فسد أمره، فدفعھا إلى 
  .)١(»علي بن أبي طالب

  :ونقول
  :یلي قد أظھر ھذا النص ما

إن طلحة كان یعمل باتجاه تكریس الأمر لنفسھ، وان ھذا  :أولاً
علیھ «ثم فسد أمره، فاضطر إلى المبادرة للبیعة لعلي . كان ظاھراً منھ

  .»السلام

إن فساد أمر طلحة قد یكون لأجل بعض التصرفات المنفرة : ثانیاً
ما رأوه من حرصھ على ھذا الأمر، وظھور لالتي صدرت منھ، و

  .لیھإصول وھ، واستعداده لانتھاك الحرمات في سبیل الیلعھ فھتل

                                      
 ١٣٧ص ٣٢جبحار الأنوار و ٢١٥ص ٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

  .٨٢ص ٩جالغدیر و ٤٢٧و  ٤١٩صالنص والإجتھاد و



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ١٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد یكون بسبب أن الناس قد رفضوا الاستجابة لھ، وھم یرون 
، وعلمھ »علیھ السلام«فضل علي حالھ ھذا، ویرون في المقابل 

ھذا الأمر، الدنیا كلھا، فضلاً عن زھده بھ، وزھده في توسابق
 حین رأىوالھدى فالسداد والخیر، وواستقامتھ على طریق الحق 

وأن یضمن  ،أن یحمي نفسھ من تبعات ما أقدم علیھذلك أراد طلحة 
  ..كان یطمح للحصول علیھ حطام الدنیا الذيلنفسھ شیئاً من 

علیھ « لا ندري إن كان دفع طلحة لتلك النجائب إلى علي: ثالثاً
ض رأینا أنھ لم یرفقد . قد كان طوعاً، أو كان بالرغم عنھ» السلام

بكسره، وتفریق » علیھ السلام« ، فأمربدفع مفاتیح بیت المال لعلي
  ..المال الذي فیھ على مستحقیھ

 
ومما یؤكد ما ذكرناه ـ من «: »رحمھ االله«قال الشیخ المفید 

ومظاھرتھ » علیھ السلام«غرض القوم في مبایعة أمیر المؤمنین 
جتھاد رأي، في إصابة طاعة بالخلاف، وأنھ لم یكن لإقامة حق، وا

وحوزة مثوبة، بل كان لضغائن بینھ وبینھم لأسباب سالفة وآنفة، 
فیما  )١(وطمع في عاجل، وحسد لھ، وبغي علیھ، وأن حكم المرأة

ما أجمع على نقلھ رواة الآثار، ونقلة : ذكرناه ظاھر لذوي الإعتبار ـ
اة إلى الآفاق، أنھ لما قتل عثمان بن عفان خرج النع: السیر والأخبار

                                      
 .عائشة: المراد بالمرأة )١(



  ١٣٧                                                                            ..        قبل إعلان الغدر والنكث: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلما وصل بعضھم إلى مكة سمعت بذلك عائشة فاستبشرت بقتلھ 
  :وقالت

صلى «قتلتھ أعمالھ، إنھ أحرق كتاب االله، وأمات سنة رسول االله 
  .، فقتلھ االله»االله علیھ وآلھ

  !ومن بایع الناس؟: قالت

لم أبرح من المدینة حتى أخذ طلحة بن عبید االله : فقال لھا الناعي
لعثمان، وعمل مفاتیح لأبواب بیت المال، ولا شك أن الناس قد نعاجاً 
  .بایعوه

  .قد وجدوك لھا كافیاً وبھا محسناً! إیھاً ذا الإصبع: فقالت

  .شدوا رحلي، فقد قضیت عمرتي لأتوجھ إلى منزلي: ثم قالت

فلما شد رحلھا، واستوت على مركبھا سارت حتى بلغت سرفاً ـ 
ما : یھا عبید بن أم كلاب، فقالت لھموضع معروف بھذا الاسم ـ لق

  !الخبر؟

  .قتل عثمان: فقال

  !قتل نعثل؟: فقالت

  .قتل نعثل: فقال

  !خبرني عن قصتھ، وكیف كان أمره؟: فقالت

لما أحاط الناس بالدار وبھ، رأیت طلحة بن عبید االله قد : فقال
غلب على الأمر، واتخذ مفاتیح على بیوت الأموال والخزائن، وتھیأ 
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  :ع لھلیبای

علیھ «فلما قتل عثمان مال الناس إلى علي بن أبي طالب 
  .، ولم یعدلوا بھ طلحة ولا غیره»السلام

وخرجوا في طلب علي یقدمھم الأشتر، ومحمد بن أبي بكر، 
وھو في بیت سكن » علیھ السلام«وعمار بن یاسر، حتى أتوا علیاً 

  .بایعنا على الطاعة لك: فقالوا لھ ،فیھ

یا علي، إن الناس لا یعدلون بك : قال الأشترفتلكأ ساعة، ف
  .غیرك، فبایع قبل أن تختلف الناس

وفي الجماعة طلحة والزبیر، فظننت أن سیكون بین طلحة : قال
  .والزبیر وعلي كلام قبل ذلك

قم یا طلحة فبایع، قم یا زبیر فبایع، فما : فقال الأشتر لطلحة
  !تنتظران؟

  .على یده یصفقانھا ببیعتھفقاما فبایعا، وأنا أرى أیدیھما 

المنبر فتكلم بكلام لا » علیھ السلام«ثم صعد علي بن أبي طالب 
  .أحفظھ، إلا أن الناس بایعوه یومئذٍ على المنبر، وبایعوه من الغد

  .فلما كان الیوم الثالث خرجت، ولا أعلم ما جرى بعدي

  .یا أخا بني بكر، أنت رأیت طلحة بایع علیاً: فقالت

واالله، رأیتھ بایعھ، وما قلت إلا ما رأیت، طلحة إي : فقالت
  .والزبیر أول من بایعھ



  ١٣٩                                                                            ..        قبل إعلان الغدر والنكث: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكره ـ واالله ـ الرجل، وغصب علي بن أبي طالب ! إنا الله: فقالت
فرجعت . ردوا بغالي، ردوا بغالي! أمرھم، وقتل خلیفة االله مظلوماً

  .إلى مكة

وسرت معھا، فجعلت تسألني في المسیر، وجعلت أخبرھا بما : قال
  .انك

ھذا بعدي، وما كنت أظن أن الناس یعدلون عن طلحة : فقالت لي
  .مع بلائھ یوم أحد

  .فإن كان بالبلاء فصاحبھ الذي بویع أشد بلاءً وعناءً: قلت

فإذا دخلت مكة وسألك . یا أخا بني بكر لم أسألك غیر ھذا: فقالت
  .القیام بدم عثمان والطلب بھ: فقل! الناس، ما رد أم المؤمنین؟

قد قتل خلیفتك الذي كنت : اءھا یعلى بن منیة، فقال لھاوج
  .تحرضین على قتلھ

  .برئت إلى االله من قاتلھ: فقالت

  !الآن: فقال لھا

  .أظھري البراءة ثانیة من قاتلیھ: ثم قال لھا

  .)١(فخرجت إلى المسجد، فجعلت تتبرأ ممن قتل عثمان: قال

                                      
وقارن بأنساب  ٨٧ـ  ٨٥ص )قم ـ مكتبة الداوريط (لشیخ المفید لالجمل  )١(

والفتوح  ٤٤٨ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ٢١٨و  ٢١٦الأشراف ص
 ٤وتلخیص الشافي ج ٣٥٧ص ٤والشافي ج ٤٣٤ص ١لابن أعثم ج
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م تزل مقیمة من أنھا ل: وھذا الخبر یصرح مضمونھ عما ذكرناه
علیھ «على رأیھا في استحلال دم عثمان حتى بلغھا أن أمیر المؤمنین 

قد بویع دون طلحة والزبیر، قلبت الأمر، وأظھرت ضد الذي » السلام
كانت علیھ من الرأي، وأنھ لو تم الأمر لطلحة لأقامت على ما كانت 

  .)١(علیھ

  :ونقول
  :لا بأس بتذكیر القارئ بما یلي

 
أنھ أحرق : إن مآخذ عائشة التي رأت أنھا توجب قتل عثمان

  .كتاب االله

أن عثمان حین تفاقم الأمر في اختلاف : وقد تقدم في ھذا الكتاب
قراءات الناس للقرآن، جمع الناس ـ بتأیید من الصحابة بما فیھم علي 

علیھ «وقد أید أمیر المؤمنین .. ـ على قراءة واحدة» علیھ السلام«
  .ھذا العمل» لامالس

ولكن عثمان لم یقتصر على ھذا، بل تجاوزه إلى إحراق 
  .المصاحف التي كانت في أیدي الناس وفق القراءات الأخرى

                                      
 ٦وشرح نھج البلاغة ج ٢٠٦ص ٣والكامل في التاریخ ج ١٥٩ص
 .٢٤ـ  ٢٢صبن شدقم لاالجمل : وراجع ٢١٦ـ  ٢١٥ص

 .٨٧ـ  ٨٥ص )قم ـ مكتبة الداوريط (و  ١٦٣ـ  ١٦١الجمل للمفید ص )١(



  ١٤١                                                                            ..        قبل إعلان الغدر والنكث: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذ لا .. وھذه مخالفة شرعیة أخذھا علیھ الصحابة بما فیھم عائشة
  ..یجوز إحراق المصاحف

 
طلحة في استیلائھ على نعاج  لا ندري إلى أي شيء استندـ  ١

عثمان، وعلى بیت مال المسلمین، فإن قتل عثمان یحتم الرجوع في 
  ..الأموال إلى الخلیفة الشرعي، ولیس طلحة إلا رجلاً من المسلمین

إن استیلاء طلحة على بیت المال، واتخاذه المفاتیح لھ، یدل ـ  ٢
ان، والتي على أنھ كان ھو المحور المحرك لأحداث العنف ضد عثم

فما معنى تملصھ منھ، فضلاً عن أن یتھم بھ أبرأ الناس . انتھت بقتلھ
  !؟»علیھ السلام«من ھذا الأمر، أعني علیاً 

إنھ إذا كانت لعثمان أموال تخصھ لم یجز لأحد أخذھا، بل ـ  ٣
ھي لورثتھ من بعده، إلا إذا علم أنھا مأخوذة من بیت مال المسلمین 

  .تصبة من مالكھامباشرة بغیر حق، أو مغ

على أن الخلیفة الشرعي ھو الذي یقرر إرجاعھا أو إبقاءھا، ـ  ٤
وولي الأمر ھو الذي یعالج ما یرتبط ببیت . ولیس طلحة والزبیر

  .المال، وللمالك أن یأخذ مالھ أینما وجده

 
» علیھ السلام«أنھم حین جاؤوا إلى علي : ذكر النص المتقدم

مع أن النصوص .. ساعة، ثم رضي بالبیعة لھ» معلیھ السلا«تلكأ 
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» علیھ السلام«بأنھم بقوا خمسة أیام یصرون علیھ بھا، وھو : تصرح
  .یرفض

فھل المقصود بتلكئھ ساعة ھو ما حصل في الجلسة الأخیرة التي 
  !أعقبتھا البیعة، بعد تنفیذ شروطھ التي أخذھا علیھم؟

 
أن طلحة كان قد تھیأ للبیعة، والجلوس : ضاًوقد أظھر ھذا النص أی

في دست الخلافة وأنھ لم یكن یحسب للآخرین أي حساب، ربما لأنھ 
یرى أنھ لا یحق لأحد منافستھ، ما دام أنھ ھو الذي تولى القضاء على 

مع . عثمان، وكأنھ یرى أن ذلك إنجاز یعطیھ الحق بالخلافة دون سواه
علم رسول االله، ویملك العصمة، أن الحق بالخلافة ھو لمن یملك 

ولیس الحق لمن یقوم بانقلاب . والإستقامة والشجاعة، ویقدم التضحیات
  ..دموي ضد الحاكم، ویسفك دمھ

ولا شك في أن طلحة قد صدم وأسقط في یده حین رأى الناس لا 
فلما لم یستطع مقاومة اندفاع  ،أحداً» علیھ السلام«یعدلون بعلي 

  .ھ القطار بادر ھو والزبیر إلى ركوب الموجةالناس، وخاف أن یفوت

 
» علیھ السلام«أن البدیل عن البیعة لعلي : وقد بینت كلمة الأشتر

وھذا ما لا یمكن  ،وظھور الفتن بین أھل الإسلام ،ھو الاختلاف
  .الرضا بھ بأي حال



  ١٤٣                                                                            ..        قبل إعلان الغدر والنكث: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
عائشة بأن الناس لم أن عبید بن أم كلاب قد أخبر : وقد لا حظنا
وأن طلحة والزبیر كانا  ،وأنھم لم یعدلوا بعلي أحداً ،یلتفتوا إلى طلحة

وأنھما لم یسجلا أي كلمة تذمم أو  ،»علیھ السلام«أول من بایع علیاً 
مع أن عائشة لم تكن  ،ولا ظھر منھما أي إبطاء ،ولا ترددا ،اعتراض

فیھا من أي شخص في المدینة، ولم یأتھا أي خبر عما كان یجري 
بل أصدرت حكماً جازماً بأن طلحة قد . فإنھا لم تلتفت إلى ذلك ،كان

وحكمت . قد غصب الناس أمرھم» علیھ السلام«وبأن علیاً  ،أكره
  ..أیضاً بأن عثمان قد قتل مظلوماً

 
أن نفس موقف عائشة ھذا قد جاء للتوطئة لحركة : ونلاحظ

  :یدة قوامھاومرحلة جد ،جدیدة

  .إظھار أھلیة طلحة والزبیر لمقام الإمامةـ  ١

  .ادعاء أن عثمان قد قتل مظلوماًـ  ٢

  .أنھا بصدد الطلب بدمھـ  ٣

  .بإبطال فضائلھ» علیھ السلام«إبطال خلافة علي ـ  ٤

  .»علیھ السلام«دعوى الإكراه على البیعة لعلي ـ  ٥

ھا خبر البیعة وقد بدأت آثار وتجلیات ھذه الحركة لحظة سماع
  .كما أسلفنا» علیھ السلام«لعلي 
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ولعل عبید بن أم كلاب قد فوجئ بأمر عائشة لھ بعدم التعقیب 
حتى لو ناقض أمرھا . وأن علیھ أن یسمع وینفذ وحسب ،على كلامھا

  .كل ما رآه بعینیھ وسمعھ بأذنیھ

فإنھا حین كانت تمھد لإظھار أھلیة طلحة للخلافة، فتذكر ما لھ 
بق، اعترض علیھا بأن لعلي ما ھو أعظم وأھم وأتم، فأمرتھ من سوا

  .لم أسألك غیر ھذا: بالسكوت وعدم الاعتراض قائلة

ثم أمرتھ بأن یخبر الناس بأن الذي أرجعھا عن مواصلة سیرھا 
ھو أنھا ترید الطلب بدم عثمان، مع أن الذي أرجعھا ھو : إلى المدینة
  .»معلیھ السلا«والبیعة لعلي  ،خیبة طلحة

 
واجتمع إلى علي بعد ما دخل طلحة والزبیر في عدة من 

وإن ھؤلاء  ،إنا قد اشترطنا إقامة الحدود ،یا علي :فقالوا ،الصحابة
  .وأحلوا بأنفسھم ،القوم قد اشتركوا في دم ھذا الرجل

ولكني كیف  ،إني لست أجھل ما تعلمون ،یا إخوتاه :فقال لھم
ھا ھم ھؤلاء قد ثارت معھم  !؟ا ولا نملكھمنملكونأصنع بقوم ی

فھل  ..وھم خلالكم یسومونكم ما شاؤوا ،وثابت إلیھم أعرابكم ،عبدانكم
  !؟مما تریدون يءلقدرة على ش ترون موضعاً

  .لا :قالوا

  ..ترونھ إن شاء االله لا أرى إلا رأیاً ،فلا واالله :قال
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وذلك أن  ،مادةن لھؤلاء القوم إو .مر أمر جاھلیةإن ھذا الأ
  .خذ بھا أبداًآالشیطان لم یشرع شریعة قط فیبرح الأرض من 

فرقة ترى ما  :مر إن حرك على أمورإن الناس من ھذا الأ
وفرقة لا ترى ھذا ولا ھذا حتى یھدأ  ،وفرقة ترى ما لا ترون ،ترون
وانظروا  ،فاھدؤا عني ..وتقع القلوب مواقعھا وتؤخذ الحقوق ،الناس

  .ثم عودواماذا یأتیكم 

وإنما ھیجھ على  ..وحال بینھم وبین الخروج ،واشتد على قریش
  .ذلك ھرب بني أمیة

مر لا قدرنا على واالله لئن ازداد الأ :وتفرق القوم وبعضھم یقول
  .لترك ھذا إلى ما قال علي أمثل ،انتصار من ھؤلاء الأشرار

 وواالله إن علیاً ،نقضي الذي علینا ولا نؤخره :وبعضھم یقول
لا سیكون على قریش أشد من إولا نراه  ،مستغن برأیھ وأمره عنال

  .غیره

وذكر  ،فقام فحمد االله وأثنى علیھ ،»علیھ السلام« فذكر ذلك لعلي
نھ لیس لھ من أو ،وقیامھ دونھم ،ونظره لھم ،وحاجتھ إلیھم ،فضلھم

  .جر من االله عز وجل علیھوالأ ،لا ذلكإسلطانھم 

  .م یرجع إلى موالیھونادى برئت الذمة من عبد ل

ولا نستطیع  ،مثلھا لنا غداً :عراب وقالوافتذامرت السبائیة والأ
  .يءنحتج فیھم بش

  .عرابأخرجوا عنكم الأ ،یا أیھا الناس :فقال ونادى في الناس،
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  .الحقوا بمیاھكم ،عرابیا معشر الأ :وقالونادى في الأعراب، 

من السبائیة، أن ینفرد الوالغون في دم عثمان : وھو یرید بذلك
. فلا یجدون مدداً لھم من الغوغاء، ویستطیع حینئذٍ أن یثأر منھم

  .ولكنھم كانوا أفطن لمراده، فرفضوا الخروج، وتبعتھم الأعراب

ولما دخل علیھ بعد ذلك طلحة والزبیر، وعدة من أصحاب النبي 
فیھم، الذین یحرجونھ بطلب الثأر من القتلة » صلى االله علیھ وآلھ«

  .دونكم ثأركم فاقتلوه: »علیھ السلام«م علي قال لھ

  .فأظھروا عجزھم عن ذلك

  :فأعلمھم أنھم بعد الیوم أعجز، وتمثل

   اـــادیـخ الأعـدیـی راًـم أمـأمرتھ  ومي طاوعتني سراتھم ـو أن قـلو

فلا یفجأك إلا وأنا في  ،دعني فلآت البصرة :فانبرى طلحة یقول
  .خیل

فلا یفجأك إلا وأنا في  ،ت الكوفةدعني آ: وانبرى الزبیر یقول
  .خیل

حتى أنظر في : فعلم علي ما یجول في نفوسھما، فاجابھما
  .)١(ذلك

  :ونقول

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٣٨و  ٤٣٧ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

  .٤٥٩و  ٤٥٨ص
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إن ھذا النص قد مر معنا في بعض الفصول السابقة في 
المجموعة الأولى من ھذا الكتاب، وذكرنا ھناك بعض ما یرتبط 

التي ینبغي  بمضامینھ، غیر أن البحث ھناك لم یتطرق لجمیع النقاط
  :لك، فلاحظ ما یليالتطرق إلیھا، فكان لا بد من العودة إلیھ من أجل ذ

بإقامة الحدود » علیھ السلام«إن مطالبة طلحة والزبیر علیاً ـ  ١
ھي من الأمور العجیبة، لأن الأمر یطالھما ـ وخصوصاً طلحة ـ كما 

عل كما ومجرد إظھار التوبة لا یعني سقوط آثار الف.. یطال الآخرین
  ..أشرنا إلیھ أكثر من مرة

ھو أنھما أرادا استباق الأمور، لیعرفا توجھات : غیر أن الظاھر
في خصوص ھذا الأمر، لیحتاطا للأمور قبل » علیھ السلام«علي 

  ..بما لم یكن لھما بالحسبان» علیھ السلام«وقوعھا، لكي لا یفاجئھما 

إقامة » علیھ السلام«إن الناس لم یشترطوا على علي ـ  ٢
ولم یرض بالبیعة لھ إلا . الحدود، بل كان ھو الذي اشترط علیھم ذلك

  .على ھذا الأساس، وقد تقدم ذلك

، »یا إخوتاه«: قد خاطبھم بكلمة» علیھ السلام«إن علیاً ـ  ٣
مظھراً لھم بذلك المزید من التودد والمحبة، والثقة، وحسن النیة، وأنھ 

  .سيء إلى ھذه المعانيلم یأخذ لمبادرتھم ھذه أي معنى ی

بأن الأمر الذي یطالبونھ بھ لم یغب عن بالھ، : إنھ صرح لھمـ  ٤
فلا مجال لاتھامھ بالغفلة عن ھذا . ولم یكن بحاجة إلى تعلمھ منھم

.. الأمر الواضح، ولا بالتغاضي عن أمر توفرت شرائط الإقدام علیھ
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من الإیحاء بھ فلا ینبغي أن یتوھم أحد ذلك في حقھ، كما أنھ لا فائدة 
  .للآخرین

أن تحریك أي ساكن في ھذا : لھم» علیھ السلام«لقد أوضح ـ  ٥
الأمر من شأنھ أن یشعل فتنة لھا أول، ولا یعلم لھا آخر، لأن الأمر لا 
یقتصر على القتلة، بل إن التعاطف مع ھؤلاء الناس قد شمل حتى 

ت لھم ولو أعطی. عبدانھم، وقد أصبحوا في كل بیت، وفي كل ساحة
الناس إلى جحیم، ولساموھم ما شاؤوا من أنواع  الذرائع لحولوا حیاة

  .الأذى والعذاب

بأنھ لا قدرة لھم على : وقد اعترف ھؤلاء المطالبون لھ
  .مواجھتھم

بلزوم محاسبة قتلة : قد صرح لھم» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ ـ  ٦
جاوزوا عثمان، لیعرف ما كان یحق لھم فعلھ، لیتغاضى عنھ، وما ت

  .فیھ حدود الشرع، لیأخذ منھم حق االله فیھ

أن على رأس من تجب محاكمتھم في ھذه القضیة : ومن الواضح
كل من شارك فیھا، بما فیھم من حرّض، ومن أمر بالقتل، ومن قاد 

من دون إذن یخول ھذا أن یأمر،  ،المھاجمین، ومن ھاجم ومن قتل
ا سیطال ذیقتل، وھ وذاك أن یحرض، وذلك أن یھاجم، ومن قتل أن

حتى بعض من حضر مجلس المطالبة بمحاكمة قتلة عثمان، وغیرھم 
یوافقھم على ذلك، ولكنھم » علیھ السلام«فعلي .. ممن لم یحضر معھم

إذا أرادوا أن یتصدى لھذا الأمر سیكونون أول الثائرین علیھ، 
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  .والمنابذین، بل المحاربین لھ

: أن النص المتقدم لم یصرحب: لا بأس بتذكیر القارئ أیضاًـ  ٧
فھم یبأن طلحة والزبیر قد طالبا أیضاً بقتل قتلة عثمان، بل غایة ما 

بل یفھم من أواخر . منھ ھو حضورھما في مجلس المطالبة وحسب
بالمطالبة ھم » علیھ السلام«أن الذین كانوا یحرجون علیاً : ھذا النص

  .غیر طلحة والزبیر، وربما كانوا من بني أمیة

ن ما فعل طلحة والزبیر ھو أنھما أرادا أن یخدعاه بطلبھما ولك
الإذن بإتیان الكوفة والبصرة، لیأتیاه بالخیل والرجال، لیتقوى بھم 
على ھؤلاء الذین ذكرھم واعترف المطالبون لھ بعجزھم عن أخذ 

  .ثأرھم منھ

 
ب، قد تلقى مبادرة ھؤلاء بصدر رح» علیھ السلام«إنھ ـ  ١

أعطى فیھا المثل الأعلى لانفتاح الحاكم على رعیتھ، وسجل بصورة 
أن للناس حقاً في الرقابة على الحاكم، : عملیة، وبممارسة مباشرة

ومطالبتھ بالإقدام أو الإحجام فیما یرتبط بممارستھ العملیة، وتصدیھ 
  ..العملي لشؤون الحكم

ناس حتى ذلك ولعل ھذه المطالبة كانت الأولى في تاریخ حكام ال
كما أن ھذه الإستجابة الرضیة، كانت المثل الأعلى للإنصاف .. الحین

  ..والعدل الذي ینبغي للحاكم أن یتحلى بھ

لم یقتصر على تفصیل الأمور » علیھ السلام«أنھ : یلاحظـ  ٢
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لھم نظریاً، بل ھو قد شفع ذلك بتقدیم الدلیل الحسي على صحة ما 
دونكم «: رجونھ بطلب الثأر من القتلةیقول، وذلك حین قال للذین یح

  .»ثأركم فاقتلوه

  .فأظھروا عجزھم عن ذلك، فأعلمھم أنھم بعد ذلك الیوم أعجز

فلعل ھؤلاء كانوا یسعون إلى توریط أمیر المؤمنین ! ومن یدري
في مشكلة لا خلاص لھ منھا، ثم یقفون في موق المتفرج » علیھ السلام«

علیھ «ففوَّت .. وكوارث ورزایاعلى ما یجري من مصائب وبلایا، 
  ..ذلك علیھم» السلام

إنھ جاء عن حسن نیة، أو عن : إن ھذا العرض سواء قلناـ  ٣
سوء نیة من ھؤلاء المصرین علیھ إلى حد الإحراج بقتل قتلة عثمان، 

في دفعھم إلى التصریح بالعجز عن تنفیذ » علیھ السلام«قد استفاد منھ 
علیھ «مدركین لعجزھم ھذا مع أن علیاً  ما یطالبونھ بھ، فإذا كانوا

أن » علیھ السلام«معھم، ومن ورائھم، فلماذا یطلبون منھ » السلام
  !یقدم على أمر لا سبیل ولا ثمرة للإقدام علیھ؟

× 
إنھم بعد ذلك الیوم أعجز، : لھم» علیھ السلام«وقد دل قولھ 

بصیر بواقع واقف على أدق الأحوال، » علیھ السلام«على أنھ 
فلا مجال لإیقاعھ في مصاید مكر أي كان . الأمور، ومحیط بتقلباتھا

 نبل ھو أعلم الناس بأحوال أولئك الماكرین والمخادعی.. من الناس
  . عارف بما تؤول إلیھ أحوالھم.. نفسھملأ
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قد دلھم على جانب من خبرتھ » علیھ السلام«وبذلك یكون 
بما یعتلج في صدورھم، وما  ببعض آراء الناس، وبأحوالھم، وحتى

یكنونھ من مشاعر وخواطر، في ضمائرھم وقلوبھم، حین طالبوه قبل 
  .ذلك بإقامة الحدود كما بینھ النص المتقدم

× 
على قریش، وحیلولتھ بینھم وبین » علیھ السلام«وأما شدتھ ـ  ١

من حق  الخروج، فلا ندري مدى واقعیتھ وصحتھ، غیر أننا نعرف أن
الحاكم إذا ظھرت بعض الدلائل العملیة على أن ثمة أمراً یدبر بلیل، 
ویخشى منھ على السلامة العامة، فإن لھ أن یقید حركة من یكون 

  .بصدد ذلك

بأن ھرب بني أمیة من المدینة إلى : وقد صرح النص المتقدم
البلاد الأخرى مع كون المدینة بلد الأمان والسلام، یدل على أنھم 

  .دبرون أمراً یریدون أن یكونوا بعیدین فیھ عن نظر السلطةی

أشد على قریش » علیھ السلام«وعن توقع بعضھم أن یكون ـ  ٢
  :من غیره نقول

یتجنى علیھا » علیھ السلام«إن شدتھ على قریش لا تعني أنھ 
أنھ سیمنعھا من ارتكاب المحرمات، وسیحد من : ویظلمھا، بل تعني

حریك خیوط الفتنة، ویطامن من غرورھا، ومن غلوائھا في السعي لت
عنجھیتھا، ولن یفسح المجال لھا لظلم أحد، أو الاستطالة على الناس 

  .بغیر الحق
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× 
 إن علیاً«: على ما بلغھ من قولھم» علیھ السلام«وأما رده 

لا سیكون على قریش أشد من إولا نراه  ،لمستغن برأیھ وأمره عنا
  :قد تضمن الأمور التالیةف.. »غیره

  ..ذكر فضلھم، لیدلھم على أنھ عارف لكل ذي حق حقھ: ألف

ذكر أنھ بحاجة إلیھم، فإن الإستغناء بالرأي لا یعني القدرة : ب
على إدارة الأمور بدون معونة أھل الفضل والإستقامة، لأن الأمور لا 

  .تقوم بشخص، بل تحتاج إلى الكثیرین من أھل الكفایة

أنھ غیر غافل عنھم، بل ھم : قد عرّفھم» علیھ السلام«إنھ : ج
محط نظره، وموضع اھتمامھ، فلا یظنن أحد أن خلافتھ صرفتھ عن 

  .أھل الفضل، وصار كل منھم في سرب یغرد فیھ وحده

بأنھ مھتم بحفظھم، ونصرتھم، : »علیھ السلام«ثم عرّفھم : د
الذي ھو فیھ عن وتأییدھم بأعیانھم وأشخاصھم، ولم ولن یشغلھ الشأن 

  .القیام بمسؤولیة دفع أي خطر عنھم

إنھ لم یستغن بسلطانھ، لأنھ لا یرى أن سلطانھ طعمة لھ، بل : ھـ
ھو مسؤولیة وواجب یؤدیھ، ولا یبقى لھ منھ إلا عملھ ھذا، والثواب 

  ..الذي ینتظره من االله علیھ

 
وع كل عبد إلى موالیھ، وبإخراج برج» علیھ السلام«وإنما أمر 
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الأعراب إلى مواضعھم ومیاھھم، لكي تھدأ الأمور، ویستتب الأمن، 
وتعود الأحوال إلى طبیعتھا، لأن للأعراب ممارسات یصعب 
ضبطھا، وللأعبد الذین یبتعدون عن سیطرة موالیھم تصرفات تربك 

فل الواقع الإجتماعي، وتخل بالوضع العام، لما یصدر عنھم من تط
على الناس، وربما مارسوا حریتھم الموھومة لھم بعشوائیة وھوج 
وطیش، یصل إلى حد ارتكاب الحماقات، والتفاھات، وصدور 

  .التصرفات المؤذیة للآخرین

أراد الإنفراد بالسبئیة، كما ذكرتھ » علیھ السلام«أما الزعم بأنھ 
روایة سیف المتقدمة عن الطبري، فھو محض تخرص ورجم 

إنھ لا صحة لحدیث : بل ھو افتئات على الحقیقة، فقد قلنا بالغیب،
السبئیة ھذا من أساسھ، وأنھ من مخترعات سیف، بھدف تشویھ سمعة 

  ..وشیعتھ رضوان االله تعالى علیھم» علیھ السلام«علي 

علیھ «على أن أحداً لا یستطیع مخالفة أمر أمیر المؤمنین 
» علیھ السلام«یكن علي  ولم. ، إذا أمره بالخروج إلى بلده»السلام

ضعیفاً إلى ھذا الحد، ولا كان أي فریق آخر قویاً إلى حد التمرد علیھ، 
وعصیان أمره، وحرب الجمل وصفین وحروب النھروان شاھد 

  .صدق على ذلك

× 
، »علیھ السلام«إن طلحة والزبیر أرادا أن یخدعا علیاً : وقد قلنا

ھ أن یأتي البصرة، والزبیر أن یأتي حین طلب منھ طلحة أن یأذن ل
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  ..الكوفة، لكي یأتیانھ بالخیل والرجال، لیتمكن من محاسبة قتلة عثمان

الذي كان عارفاً بنوایاھما الغادرة، قد » علیھ السلام«ولكن علیاً 
رفض طلبھما، لأنھ لم یرد أن یفسح لھما المجال لخیانة ممھورة 

یانة، فلتكن مفضوحة لكل بإمضائھ، فإن كانا مصرین على ھذه الخ
  .أحد، من دون أن یكون لھ ھو أي دور في تسھیل حصولھا

 
كتب طلحة والزبیر إلى عائشة، وھي بمكة، « :وقال أبو مخنف

  .أنَ خذِّلي الناس عن بیعة علي، واظھري الطلب بدم عثمان: كتاباً

فلما قرأت الكتب . روحملا الكتاب مع ابن أختھا عبد االله بن الزبی
  .كاشفت، وأظھرت الطلب بدم عثمان

فلما رأت صنع عائشة قابلتھا . وكانت أم سلمة بمكة في ذلك العام
  .)١( بنقیض ذلك

  :ونقول

أن طلحة والزبیر قد بادرا إلى نقض : إن ھذا النص یفید :أولاً
البیعة التي أجمع علیھا الصحابة، وسائر أھل المدینة، ومن كان فیھا 

رغم أن طلحة والزبیر كانا أول من بادر إلیھا، وأعطى .. غیرھا من
  ..عن رضا واختیار» علیھ السلام«البیعة لعلي 

                                      
 ١٣٧ص ٣٢جبحار الأنوار و ٢١٦ص ٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

  .٨٣ص ٩جالغدیر و
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أن إرسالھما الكتب إلى عائشة قد كان بعد  :ویبدو من ھذا النص
مباشرةً، وقبل وصول أخبار البیعة لعلي » علیھ السلام«بیعتھما لعلي 

  ..إلى مكة» علیھ السلام«

بالرجل الذي یغفل عن مثل ھذه » علیھ السلام«علي ولم یكن 
فإذا . التصرفات من أناس عرفھم، وخبر أحوالھم، وعرف نوایاھم

ضممنا إلى ذلك سائر تصرفاتھما، فإن ذلك یجعل قولھ لھما حین 
أو .. واالله، ما العمرة تریدان، وإنما تریدان الغدرة: استأذناه للعمرة

عھود والمواثیق المؤكد منھما بالوفاء نحو ذلك، ثم إحلافھما، وأخذ ال
ببیعتھما ـ إن ذلك ـ یصبح ظاھر المأخذ، ولا یكون انسیاقاً مع حدسھ 
أو ظنھ، ولیس ھو من قبیل الإحتیاط للأمر، كما ربما یتوھمھ 

  ..المتوھمون

أن تظھر الطلب بدم بلا ندري كیف رضیت عائشة لنفسھا : ثانیاً
ھم أبناء فإن أولیاء دمھ . لدموھي لیست من أولیاء ذلك ا ،عثمان

» صلى االله علیھ وآلھ«عثمان، والإمام المعصوم الذي لھ ما للرسول 
  .ھو ولي أمر المسلمین كلھم

وقد . وعثمان من بني أمیة ،تیمبني عائشة من أن  :ومن المعلوم
ثم « :مشیراً إلى ذلك لما قارب البصرة »علیھ السلام« كتب إلیھا علي

عثمان رجل من  ،وما أنت وذاك ،دم عثمان إنك طلبت على زعمك
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  .)١(»وأنت من تیم ،بني أمیة

أن یكون طلحة والزبیر ھما اللذان  :إن من الغریب حقاً: ثالثاً
وتظھر  ،»علیھ السلام«أن تخذِّل الناس عن علي : عائشة یطلبان من

: وعلمھاا ممع علمھ ،ثم یشاركانھا في ھذا الأمر. الطلب بدم عثمان
وحصاره لھ تلك  ،أفاعیل طلحة بعثمان قد رأوا بأم أعینھم بأن الناس

قد اتخذ أن طلحة : قد رأى الناسو ،الماء عنھ ھومنع ،المدة الطویلة
  .)٢(وأخذ مفاتیح الخزائن ،رجالاً على بیوت الأموال

بل تكفینا ھنا شھادة سعد بن أبي وقاص على طلحة والزبیر، 
مالأة على قتل عثمان، بالرغم وعائشة، وإدانتھ إیاھم بالمشاركة والم

والممالأة  ،»علیھ السلام«من أنھ قد شاركھما في النقمة على علي 
 ،إن عثمان قتل بسیف سلتھ عائشة: فقد تقدم أنھ یقول. علیھ ومناوأتھ

 ،وإن الزبیر أشار بیده، وصمت بلسانھ ،وشحذه طلحة، وسمَّھ علي
  .)٣(ولو شئنا دفعناه عنھ ،وأمسكنا نحن: قال

                                      
  . ٨٠ص ٩جالغدیر و ٦٩ص) ط النجف(تذكرة الخواص  )١(
وبھج وعن  ٧٩ص ٩جالغدیر و ٦ص ١٠ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )٢(

  .١٣٥ص ٦ج صباغةال
تحقیق ( و ٤٨ص ١ج )تحقیق الزیني( و ٤٨ص ١الإمامة والسیاسة ج )٣(

لشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٦٧ص ١ج )الشیري
تاریخ : وراجع ١٢٨ص ١٠وج ١٤٠و  ٨٣ص ٩جالغدیر و ٣٦٣ص

  .١١١ص ٤والعقد الفرید ج ١١٧٤ص ٤جبن شبة لاالمدینة 
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بأننا قد ذكرنا فیما سبق أن ھذا الذي  :ذكر القارئ الكریم ھناون
في أمر عثمان، حیث جعلھ شریكاً في » علیھ السلام«نسبھ إلى علي 

» علیھ السلام«فقد كان علي  ،التألیب علیھ ما ھو إلا افتئات منھ علیھ
ومنع القتل عنھ، وجعلھ شریكاً في التألیب علیھ لكن  ،یسعى لوأد الفتنة

  .. فزاد ذلك في النقمة علیھ ،ن لم یف لھ بوعودهعثما

لم یكن في المدینة حین » علیھ السلام«أن علیاً  :ذكر البعض
  .)١(حصر عثمان، ولا شھد قتلھ

وھو بین » علیھ السلام«أنھ أتى علیاً : بل في خبر سعد نفسھ
  .)٢(القبر والمنبر ینشده التدخل في أمر عثمان

ثلث : د أقر بأن دم عثمان ثلاثة أثلاثق: إن محمد بن طلحة: رابعاً
. »علیھ السلام«وثلث على علي  ،وثلث على أبیھ طلحة ،على عائشة

  .)٣(وكان ذلك في حرب الجمل

                                      
  .وغیرھم ٢٤٤ص ٩والغدیر ج ٢٣٠ص ٧مجمع الزوائد ج )١(
 ٥عن تاریخ الأمم والملوك ج ١٧٠ـ  ١٦٩و  ١٠٨ص ٩الغدیر ج )٢(

  .١٢١ص
 ٤٨٢ص ٣ج) مؤسسة الأعلميط (و  ٤٦٥ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٣(

الفتنة ووقعة الجمل و ٨٠ص ٩جالغدیر و ٤٣٨صالنص والإجتھاد و
ن شبة بلاتاریخ المدینة و ٣٤٢ص ٩جلتستري لقاموس الرجال و ١٢٥ص

تحقیق ( و ٦١ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو ١١٧٣ص ٤ج
  .٤٦٧ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٨٤ص ١ج )الشیري
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ونحن نصدقھ بما أقر بھ على عائشة، وعلى أبیھ، ونكذبھ فیما 
إن مروان وسائر بني أمیة : ، لأننا نقول»علیھ السلام«نسبھ إلى علي 
  .لأوفر في قتل عثمانكان لھم السھم ا

كیف رضیت عائشة بالخروج للطلب بدم عثمان، وقد : خامساً
 ، بالقرار في بیتھا،»صلى االله علیھ وآلھ«أمرھا االله تعالى ورسولھ 

  .)١(﴾وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ﴿: ولزوم خدرھا

إنھ لیس على المرأة جھاد، ولا قتال، فلماذا تتصدى لأمر : سادساً
تعالى بھ، مع ما في ذلك من بروزٍ للرجال، ومن الإیقاع  لم یكلفھا االله

  .بین أھل القبلة، وسفكٍ للدماء المحرمة

على ھذین الأمرین في رسالتھ » علیھ السلام«وقد أشار علي 
  :إلیھا وإلى طلحة والزبیر لما قارب البصرة، فقال

وأنت یا عائشة، فإنك خرجت من بیتك عاصیةً الله ولرسولھ، ..«
ثم تزعمین أنك تریدین الإصلاح . مراً كان علیك موضوعاًتطلبین أ

  !بین المسلمین؟

فخبریني ما للنساء وقود الجیوش، والبروز للرجال، والوقوع بین 
  .)٢(»أھل القبلة، وسفك الدماء المحرمة

                                      
  .من سورة الأحزاب ٣٣الآیة  )١(
مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٦٩ص) ط النجف(تذكرة الخواص  )٢(

نوار بحار الأو ٣٣٨ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ١٣٩ص ٤ج) البلاغة
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بأن االله أمرھا أن تقر في : وقد ذكَّرھا غیر واحد من المسلمین
، منھم أبو »الله علیھ وآلھصلى ا«بیتھا، وأنھا حبیس رسول االله 

  . )١(الأسود، وأم سلمة، وعثمان قبل أن یقتل

إنھا عائشة نفسھا ھي التي حرضت على قتل عثمان، : سابعاً
كما أن علیاً .. وسلت السیف علیھ، كما تقدم عن سعد بن أبي وقاص

قد ذكرھا بذلك في رسالتھ المشار إلیھا آنفاً، حیث قال » علیھ السلام«
  :فیھا

صلى االله «بالأمس تقولین في ملأ من أصحاب رسول االله ثم «
! أقتلوا نعثلاً قتلھ االله، فقد كفر، ثم تطلبین الیوم بدمھ؟: »علیھ وآلھ

  .)٢(»فاتقي االله، وارجعي إلى بیتك، واسبلي علیك سترك، والسلام

                                      
 ٦٥ص ٤جنھج السعادة و ٧٩ص ٩جالغدیر و ١٢٧و  ١٢٠ص ٣٢ج
 ١٨٤صلخوارزمي لالمناقب و ٤٦٥ص ٢جبن أعثم لاكتاب الفتوح و
  .٢٤٠ص ١جكشف الغمة و ٢١٢صمطالب السؤول و

  .١٣٢ص ٩جالغدیر : راجع  )١(
مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٦٩ص) ط النجف(تذكرة الخواص  )٢(

بحار الأنوار و ٣٣٨ص ٢جقب آل أبي طالب مناو ١٣٩ص ٤ج) البلاغة
لخوارزمي لالمناقب و ٨٠ص ٩جالغدیر و ١٢٧و  ١٢١ص ٣٢ج

الفصول و ٢٤٠ص ١جكشف الغمة و ٢١٣صمطالب السؤول و ١٨٤ص
 ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٣٨٨ص ١جبن الصباغ لاالمھمة 

  .٣٥٦ص
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وما أكثر ما صدر من الصحابة وغیرھم من تذكیر بتحریض 
  .دالة على ذلك لا تكاد تحصىعائشة على عثمان، والنصوص ال

والذي دلت علیھ تصریحاتھا الكثیرة أنھا كانت تسعى من وراء 
، لصالح »علیھ السلام«طلبھا بدم عثمان إلى تقویض حكومة علي 

طلحة، ولكن قتل طلحة في حرب الجمل بمشاركة مروان قد أحبط 
  .ةوغلب أمر االله وھي كارھ. مسعاھا
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 

 
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 
إن طلحة : عن الحسن بن مبارك، عن بكر بن عیسى، قالـ  ١

یا أمیر : بعدما بایعاه بأیام فقالا» علیھ السلام«والزبیر أتیا علیاً 
وإن عطاءنا لا . المؤمنین قد عرفت شدة مؤنة المدینة، وكثرة عیالنا

  .یسعنا

  !ألم أشرط أنني لا أعطي أحداً دون أحد؟: فقال[

  ].قد لزمتنا نفقتنا: فقالوا

  !فما تریدان نفعل؟: قال

  !!تعطینا من ھذه المال ما یسعنا: قالا

اطلبا إلى الناس، فإن اجتمعوا على أن یعطوكما شیئاً من : فقال
  ].وإن أبیتما فأنا أعطیكما من عطائي. [حقوقھم فعلت

نطلب ذلك إلى الناس ولم یكونوا یفعلوا لو طلبنا لم نكن ل: قالا
  !!إلیھم
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  .)١(فأنا واالله أحرى أن لا أفعل، فانصرفا: قال

  .ائذن لنا في العمرة: فأبیا علیھ وقالا: في نص آخرـ  ٢

  .وإنما تریدان الغدرة والفتنة ،واالله ما تریدان العمرة: فقال

  .كلا واالله: فقالا

وذلك بعد أربعة أشھر من . ما شئتماقد أذنت لكما، فافعلا : فقال
  .)٢(خلافتھ

علیھما «وعن عمرو بن شمر، عن جابر، عن محمد بن علي ـ  ٣
، فاستأذناه في »علیھ السلام«إن طلحة والزبیر أتیا علیاً » السلام
  .العمرة

  !لعلكما تریدان الشام والبصرة؟: فقال لھما

  .)٣(اللھم غفراً ما ننوي إلا العمرة: فقالا

: »علیھ السلام«ن الحسین بن مبارك، عن بكر بن عیسى عـ  ٤
أن علیاً أخذ علیھما عھد االله ومیثاقھ، وأعظم ما أخذ على أحد من 

                                      
عنھ، وتذكرة  ٣٢ص ٣٢وبحار الأنوار ج ١٤صلشیخ المفید لالكافئة  )١(

  .٢١٦برقم ١٧٨المناقب للخوارزمي ص: وراجع ٣٥١ص ١الخواص ج
  ٣٥٠ص ٢جحلیة الأبرار : وراجع ٣٥١ص ١تذكرة الخواص ج: راجع )٢(

  .١٧٨والمناقب للخوارزمي ص
عنھ،  ٣٣و  ٣٢ص ٣٢وبحار الأنوار ج ١٥و  ١٤صلشیخ المفید لالكافئة  )٣(

  .٢٢٢صلاذري لبلنساب الأشراف وأ ٢٣١ص ١جنھج السعادة و
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خلقھ، أن لا یخالفا، ولا ینكثا، ولا یتوجھا وجھاً غیر العمرة حتى 
  .)١(ثم أذن لھما فخرجا ،فأعطیاه ذلك من أنفسھما ،یرجعا إلیھا

وإن طلحة والزبیر كانا في : »حمھ االلهر«قال الشیخ المفید ـ  ٥
الأول على عثمان وإنما رجعا عنھ لما فاتھما مما كانا یأملانھ من 

ولم یرجعا عنھ لما أظھراه من بعد الندم على قتل عثمان  ،ذلك
بضلالة ما كانا یأملانھ في  ولا رجعا عنھ استبصاراً ،والدعاء إلى قتلھ

  .ذلك

. حشویة لھم من اجتھاد الرأيعتھ الن الذي ادأ: فأعلمنا ذلك
وإن دعوى المعتزلة في الشبھة علیھما فیما صارا إلیھ  ،باطل ومنحل

  .لیس بصحیح »علیھ السلام«من خلاف أمیر المؤمنین 

  .خلافال مبل الحق في ذلك ما ذھبت إلیھ الشیعة في تعمدھ

مع الطمع في الدنیا والسعي  ،نآالعداوة لھ والشن :وأسباب ذلك
والمیل للتأمر على الناس والتملك لأمرھم وبسط الید  ،في عاجلھا

وإن الرجلین خاصة لما أیسا من نیل ما طمعا فیھ من الأمر  ،علیھم
وعرفا رأي المھاجرین  ،فوجدا الأمة لا تعدل بأمیر المؤمنین أحداً

                                      
لشیخ لالجمل عنھ، و ٣٣ص ٣٢وبحار الأنوار ج ١٥صلشیخ المفید لالكافئة ) ١(

 ٢مروج الذھب ج: وراجع ٥٩وتذكرة الخواص ص ١٦٥و  ١٦٤صالمفید 
  .٣٥٧ص
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وظنا بذلك  ،عنده بالبدار إلى بیعتھ )١(فمن أرادا الحظوة ،والأنصار
  .شركاه في أمره

 ،»علیھ السلام«ا استویا بالحال من بعد وصح لھما رأیھ فلم
مع ما غلب في ظنھما  فامتحنا ذلك ،وتحققا أنھما لا یلیان معھ أمراً

بأن صارا إلیھ بعد استقرار الأمر ببیعة المھاجرین  :مما ذكرناه
عثمان  )٢(وكافة الناس إلا من شذ من بطانة ،وبني ھاشم ،والأنصار

  .خاصھم مخافة على دمائھم من أھل الإیمانوكانوا على خفاء لأش

 ،فطلب منھ طلحة ولایة العراق ،فصارا إلى أمیر المؤمنین
من  يءفأمسك علي عن إجابتھما في ش .وطلب منھ الزبیر ولایة الشام

  .ذلك

وقد عرفا ما كان غلب في ظنھما قبل  ،فانصرفا وھما ساخطان
 ،ثم صارا إلیھ ،أیام فتركاه یومین أو ثلاثة ،»علیھ السلام«من رأیھ 

 ،فصعدا إلیھ ،داره )٣(وكان في علیة ،فأذن لھما ،واستأذنا علیھ
قد عرفت حال ھذه  ،یا أمیر المؤمنین :وقالا ،وجلسا عنده بین یدیھ

                                      
المكانة والمنزلة للرجل من ذي سلطان :  ةُظَة والحِوَظْة والحِوَظْالحُ« )١(

  ].»حظو« ١٨٥ص ١٤جلسان العرب  [» ونحوه
 ١المعجم الوسیط ج[»صفي الرجل، یكشف لھ عن أسراره: البطانة« )٢(

  ].»بطن« ٦٢ص
 ٢المعجم الوسیط ج [»الغرفة في الطبقة الثانیة من الدار وما فوقھا: العلیة« )٣(

  ]»على« ٦٢٥ص
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نصلح بھ  وقد جئناك لتدفع إلینا شیئاً ،الأزمنة وما نحن فیھ من الشدة
  .علینا ونقضي بھ حقوقاً ،أحوالنا

فإن شئتما كتبت  )١()بینبع(قد عرفتما مالي  :»معلیھ السلا«فقال 
  .لكما منھ ما تیسر

  .)بینبع(لا حاجة لنا في مالك  :فقالا

  !؟ما أصنع :فقال لھما

  .لنا فیھ كفایة أعطنا من بیت المال شیئاً :فقالا لھ

وأنا  .وذلك للمسلمین ،وأي ید لي في بیت المال ،سبحان االله :فقال
 ،شئتما رقیتما المنبر وسألتما ذلك ما شئتمافإن  ،وأمین لھم ،خازنھم

شاھدھم  ،وأنى لي بذلك وھو لكافة المسلمین .فإن أذنوا فیھ فعلت
  .لكني أبدي لكما عذراً ،وغائبھم

  .ولو كلفناك لما أجابك المسلمون ،ذلك ما كنا بالذي نكلف :فقالا

  !؟ما أصنع :فقال لھما

  .قد سمعنا ما عندك :قالا

وكان في أرض الدار خادمة لأمیر  ،ثم نزلا من العلیة
 ،واالله ما بایعنا بقلوبنا :سمعتھما یقولان» علیھ السلام« )٢(المؤمنین

                                      
حصن بین مكة والمدینة، فیھ نخیل وماء وزرع، وبھا وقوف لعلي : ینبع« )١(

  ].٤٥٠ص ٥معجم البلدان ج[»..»علیھ السلام«بن أبي طالب 
  .ھي أم راشد مولاة أم ھاني )٢(
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  .وإن كنا بایعنا بألسنتنا

إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَكَ إِنَّمَا ﴿ :»علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
كَثَ فَإِنَّمَا یَنْكُثُ عَلَى نَفْسِھِ وَمَنْ یُبَایِعُونَ االلهَ یَدُ االلهِ فَوْقَ أَیْدِیھِمْ فَمَنْ نَ
  .)٢(»)١(﴾اًعَظِیم اًأَوْفَى بِمَا عَاھَدَ عَلَیْھُ االلهَ فَسَیُؤْتِیھِ أَجْر

  :»رحمھ االله«وقال الشیخ المفید 

ھما الخبر بإظھار عائشة بمكة ما ءفتركاه یومین آخرین وقد جا
والدعاء إلى  ،نمن قتل عثمامة البراءو ،أظھرتھ من كراھة أمره

بوا من الأمصار إلى وأن عمال عثمان قد ھر ،والطلب بدمھ ،ھتنصر
ولخوفھم من أمیر المؤمنین  ،وه من أموال المسلمیننمكة بما احتج

وأن مروان بن  ،ومن معھ من المھاجرین والأنصار» علیھ السلام«
 وعبد االله ،خلیفتھ وعاملھ بالیمن یةویعلى بن من ،بن عم عثماناالحكم 

وقد اجتمعوا  ،وعاملھ على البصرة ،)٣(ھخالبن عامر بن كریز ابن 

                                      
  .من سورة الأحزاب ٣٣الآیة  )١(
ـ  ٤٤ص) ط مكتبة الدواري ـ قم(و  ١٦٥ـ  ١٦١صلشیخ المفید لالجمل  )٢(

 ٣٢كما في بحار الأنوار جة یالكافالمسألة : وأشار في ھامشھ إلى ٨٨
كرة وتذ ٥٣٧ص ٧وعن المصنف لابن أبي شیبة ج ٣٣ـ  ٣٢ص

  .٥٩الخواص ص
 ٤ق ١ابن عمھ، والتصحیح من أنساب الأشراف ج: وفي النسخ الثلاث )٣(

 ١٢ومختصر تاریخ دمشق ج ٣٥٩ص ٢والإستیعاب ج ٥١٧ص
  .٢٨٥ص
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  .ائشة وھم یدبرون الأمر في الفتنةمع ع

وتیمما وقت  »علیھ السلام«إلى أمیر المؤمنین الرجلان فصار 
ستأذنك جئناك نقد  ،یا أمیر المؤمنین :فلما دخلا علیھ قالا ،خلوتھ

  .للخروج في العمرة

  .فلم یأذن لھما

  .إئذن لنا فیھا ،بعیدا العھد بھا إنا :فقال

، وإنما ان الغدرةولكنكما ترید ،واالله ما تریدان العمرة :فقال
  .تریدان البصرة

  .ما نرید إلا العمرة ،اللھم غفراً :فقالا

نكما لا تفسدان أاحلفا لي باالله العظیم  :لھما» علیھ السلام«فقال 
  .فتنة تسعیان فيولا  ،ولا تنكثان لي بیعة ،علي أمر المسلمین

  .دة فیما استحلفھما علیھ من ذلكوكیفبذلا ألسنتھما بالأیمان ال

ذن لكما أمیر فأ :فقال لھما ،فلما خرجا من عنده لقیھما ابن عباس
  !المؤمنین؟

  .نعم :قالا

یا ابن  :فقال »علیھ السلام«ه أفابتد ،فدخل على أمیر المؤمنین
  .أعندك خبر ،عباس

  .لزبیرقد رأیت طلحة وا :قالف

فأذنت لھما بعد  ،إنھما استأذناني في العمرة :»علیھ السلام«فقال 
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 .ولا یحدثا فساداً ،ولا ینكثا ،أن لا یغدرا :أن استوثقت منھما بالأیمان
فكأني بھما وقد صارا إلى مكة  ،ما قصدا إلا الفتنة ،واالله یا ابن عباس

د حمل أموال الخائن الفاجر ق یةفإن یعلى بن من ،لى حربيعا نعیتلیس
 ،وسیفسد ھذان الرجلان علي أمري ،العراق وفارس لینفق ذلك

  .ویسفكان دماء شیعتي وأنصاري

فلم أذنت الأمر كذلك إذا كان عندك  :قال عبد االله بن عباسف
  .وكفیت المسلمین شرھما ،وأوثقتھما بالحدید ،وھلا حبستھما ،لھما

 ،أبدأ بالظلمن أأتأمرني  ،یا ابن عباس :»علیھ السلام«فقال لھ 
وأوآخذ بالفعل قبل  ،وأعاقب على الظنة والتھمة ،وبالسیئة قبل الحسنة

ولا  ،العدلبلا عدلت عما أخذ االله علي من الحكم  واالله .كلا .كونھ
  .صلبالف القول

، ولكني وأعرف ما یكون منھما ،إنني أذنت لھما ،یا ابن عباس
ولا یلقیان من  ،یبن ظنھماخیول ،واالله لأقتلنھما ،استظھرت باالله علیھما

وبغیھما  ،ونكثھما بیعتي ،ن االله یأخذھما بظلمھما ليفإ ،الأمر مناھما
  .)١(علي

                                      
ـ  ٨٨ص) ط مكتبة الدواري ـ قم(و  ١٦٧و  ١٦٦صلشیخ المفید لالجمل  )١(

ي والمسألة الكافیة كما ف ٤٥٢ص ١الفتوح ج: وأشار في ھامشھ إلى ٨٩
وكشف الیقین  ١٦٦وقارن بعضھ بالإرشاد ص ٣٢ص ٣٢بحار الأنوار ج

  .١٥٣ص
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وجود في الأثر ممع ما ذكرناه من  ھوھذا الخبر والذي تقدم
وقد أورده أبو مخنف لوط بن یحیى في  ،مصنفات أصحاب السیر

جال وجاء بھ الثقفي عن ر ،كتابھ الذي صنفھ في حرب الجمل
ولم یورد أحد من أصحاب الآثار  .، وغیرھمالكوفیین، والشامیین

، ومن تأمل ذلك علم أن ثبت ضده في فحواهأولا  ،نقیضھ في معناه
نصیحة ولا  ،القوم لم یكونوا فیما صنعوه على جمیل طویة في الدین

 ن الذي أظھروه من الطلب بدم عثمان إنما كان تشبیھاًأ، وللمسلمین
  .العامة والمستضعفین على وتلبیساً

أن طلحة : عن أم راشد مولاة أم ھاني: وفي نص آخرـ  ٦
فأذن  ،فاستأذناه في العمرة» علیھ السلام«والزبیر دخلا على علي 

لا واالله ما بایعناه : فلما ولیا ونزلا من عنده سمعتھما یقولان ،لھما
  .بقلوبنا وإنما بایعناه بأیدینا

إِنَّ الَّذِینَ ﴿: بمقالتھما، فقال» السلامعلیھ «فأخبرت علیاً :] قالت[
یُبَایِعُونَكَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ االلهَ یَدُ االلهِ فَوْقَ أَیْدِیھِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا یَنْكُثُ 
 اًعَلَى نَفْسِھِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاھَدَ عَلَیْھُ االلهَ فَسَیُؤْتِیھِ أَجْر

  .)٢(»)١(﴾اًعَظِیم

                                      
  .من سورة الأحزاب ٣٣الآیة  )١(
شرح الأخبار عنھ، و ٣٣ص ٣٢وبحار الأنوار ج ١٥صلشیخ المفید لالكافئة ) ٢(

) ط مكتبة الدواري ـ قم(و  ٢٣٣لشیخ المفید صلالجمل و ٤٨٧ص= =  ١ج
  .٥٣ص
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حین » علیھ السلام«كنت قاعداً عند علي : بن عباس قالعن اـ  ٦
دخل علیھ طلحة والزبیر فاستأذناه في العمرة، فأبى أن یأذن لھما وقد 

  .قد اعتمرتما: قال

  .فأعادا علیھ الكلام، فأذن لھما

  .واالله ما یریدان العمرة: ثم التفت إلي فقال

  .فلا تأذن لھما: قلت

وما تریدان إلا نكثاً  ،ان العمرةواالله ما ترید: ثم قال ،فردھما
  .فحلفا لھ!! وإلا فرقة لأمتكما ،لبیعتكما

  .واالله ما یریدان العمرة: ثم التفت إلي فقال

  !فلم أذنت لھما؟: قلت

  .حلفا لي باالله: قال

فلم یزالا بھا حتى  ،فدخلا على عائشة ،فخرجا إلى مكة: قال
  .)١(أخرجاھا

                                      
مما اختار ) ١٧: (عن الشیخ المفید في الفصل ٩٨ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

رسائل المرتضى و ١٣٠من كلام أمیر المؤمنین في كتاب الإرشاد ص
ط ( ١في كتاب الإحتجاج ج» رحمھ االله«ورواه الطبرسي . ٦٦ص ٤ج

شرح إحقاق الحق : وراجع ١٦١ص) ط بیروت(وفي  ٢٣٥ص) الغري
) ة المرعشينسخة مكتب(عن التبر المذاب  ٤٢٩ص ٣٢ج )الملحقات(

  .٨ص
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  : ونقول

 ،یجدر بالمرء الإلمام بھا ،مور كثیرةتواجھنا في ھذه الروایات أ
  :ومنھا ما نذكره ضمن العناوین التالیة

 
طلبھ منھ حبس : قد أخذ على ابن عباس» علیھ السلام«إن علیاً 

طلحة والزبیر ما دام على علم بأنھما سیسفكان دم شیعتھ، ویفسدان 
ن، وخروجاً عن أحكام واعتبر ذلك أمراً بالظلم والعدوا. الأمر علیھ

د أن یعاقب حالشرع والدین، ولیس من العدل في شيء، إذ لا یجوز لأ
أن : إن المفروض: على الظنة، ویأخذ بالتھمة، ولكن السؤال ھنا ھو

قد أقسم لابن » علیھ السلام«ھذا المورد لیس من قبیل التھمة، لأنھ 
علیھ «شیعتھ عباس أنھما یریدان الفتنة، وإفساد الأمور علیھ، وقتل 

  ..»السلام

  :ونجیب

إن ھذا النوع من العلم لا یجوز معاقبة الآخرین الذین دل  :أولاً
العلم على أنھم سوف یرتكبون المخالفات، لأن ملاك العقوبة ھو 
حصول المخالفة فعلاً، أما العلم بحصولھا بعد دقیقة أو ساعة فلا 

  .یخول إنزال العقوبة بأي كان من الناس

العلم الذي یحصل بأسباب غیر عادیة، ولا تقع تحت  إن :ثانیاً
، ولو ما یرتبط بالآخریناختیار البشر لا یسوغ العمل بمقتضاه فی

لأن لھم الحق بأن .. حصل ذلك كان ظلماً للآخرین وعدواناً علیھم
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لعل رأینا تبدل في اللحظة الأخیرة، وعدلنا عما عقدنا العزم : یقولوا
» علیھ السلام«في حل الإشكال، لأن علمھ ولكن ھذا لا یكفي .. علیھ

بنوایاھم لا یختص بزمان دون زمان، ولا یختص بحال دون حال، 
  ..كما علم بنیة السوء، فإنھ سیعلم بنیة العدول عن السوء

  ..الرأفة، والحلم، وإتمام الحجة: ھناك مصالح أخرى، وھي.. نعم

ما أقضي إن«: للناس» صلى االله علیھ وآلھ«وقد قال رسول االله 
فھو لا یقضي بالعلم الذي یصل إلیھ من . )١(»..والأیمان البیناتببینكم 

  ..خلال الملك

قد أخبر ابن عباس بتفاصیل ما یجري » علیھ السلام«ثم إنھ 
لھما، ولھ معھما، ربما لكي یزیل بعض الأوھام التي عرضت أو قد 

  .تعرض لھ

 
بتولیة طلحة والزبیر على أي بلد من » علیھ السلام«وعدم قبولھ 

بلاد الإسلام، وإظھاره تواصل شكھ في نوایاھما الغادرة یدل على 

                                      
 ٦جتھذیب الأحكام و ٥١٨ص ٢جدعائم الإسلام و ٤١٤ص ٧جالكافي  )١(

ط دار ( و ٢٣٢ص ٢٧ج )ط مؤسسة آل البیت( وسائل الشیعة و ٢٢٩ص
 ٣٦٦و  ٣٦١ص ١٧جمستدرك الوسائل و ١٦٩ص ١٨ج )الإسلامیة

 ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٤٩٨ص ٢جلحر العاملي لالفصول المھمة و
  .٩٢و  ٤٦ص
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: لطلحة والزبیر قال» علیھ السلام«ھ أن :النص المزعومعدم صحة 
  ..)١(»إن أحببتما أن تبایعا لي، وإن أحببتما بایعتكما«

دمھ قتإلا على سبیل الاستدراج لھما لیعترفا بحقھ وفضلھ، وب
.. علیھما، بالإضافة إلى إبطال أي دعوى لھما حول الإكراه

  .والتصریح بعدم رضا الناس بھما

  :وفي غیر ھذه الحالة نقول

إنھ إذا كان لا یأمنھما على بلدٍ من بلاد الإسلام، فھل یأمنھما على 
  !الأمة بأسرھا؟

وبذلك نعرف الوجھ فیما ذكره ابن حبان، من أنھما حین استأذنا 
وقد قلت !! ما العمرة تریدان: للعمرة، قال لھما» علیھ السلام«اً علی

وقد أذنت  ،فأبیتما إلا بیعتي. أیكما شاء بایعتھ :لكما قبل بیعتكما لي
  .فاذھبا راشدین ،لكما

فلما لحقھما  ،وتبعھما عبد االله بن عامر بن كریز ،فخرجا إلى مكة
  .ارتحلا فقد بلغتما حاجتكما :قال لھما

  .)٢(مدنكما بمائة ألف سیفواالله لأ :أعثم قولھزاد ابن 

                                      
 ١٩١ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٥٢ص ٣ج مم والملوكتاریخ الأ )١(

 ٧ص ٣٢وبحار الأنوار ج ١٧ص ١١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
  .٢٠٩و  ٢٠٨ص ٥والبدء والتاریخ ج

 ٢جبن أعثم الكوفي لاكتاب الفتوح و ٢٧٨ص ٢الثقات لابن حبان ج )٢(
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  :ویدل على ھذه الأباطیل أیضاً

لا یمكن أن یبطل النصوص النبویة » علیھ السلام« إن علیاً :أولاً
 ، وقد كانتالكثیرة على إمامتھ، ولا أن یبطل بیعة الناس لھ یوم الغدیر

  ..بأمر من االله ورسولھ

ك قولھ في خطبتھ المعروفة إن مما یدل على عدم صحة ذل: ثانیاً
وإنھ لیعلم أن محلي منھا محل القطب من الرحى، ینحدر «: بالشقشقیة

عني السیل، ولا یرقى إلى الطیر، فسدلت دونھا ثوباً، وطویت عنھا 
  .»..كشحاً، أرى تراثي نھباً

ھذا بالإضافة إلى الكثیر الكثیر من شكاواه من اغتصاب ھذا 
  ..م فیھالأمر منھ، واحتجاجاتھ علیھ

 
  :وعن سبب إشاعة ھذه الأكاذیب نقول

  :لعل من جملة أھداف مفتعلي أمثال ھذه النصوص

وإنكار » علیھ السلام«التشكیك في النصوص على إمامتھ ـ  ١
  ..البیعة لھ یوم الغدیر

إدعاء أن طلحة والزبیر لھما الأھلیة حتى لمقام الإمامة ـ  ٢
في حق الأمة، ونكثھما البیعة، وغدرھما  رغم ما ارتكباه. العظمى

  ..بأمیر المؤمنین، وقتلھما الأبریاء في البصرة بمجرد ورودھما إلیھا

                                      
  .٤٥٢ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢٧٦و  ٢٧٥ص
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: لیتوھم الناس» علیھ السلام«الحط من مقام أمیر المؤمنین ـ  ٣
أنھ في مستوى حتى طلحة والزبیر، مع أنھ ھو الذي اعترض على 

، متى اعترض الریب مع »فیا الله والشورى«: الشورى العمریة بقولھ
ومع ورود الآیات ! ؟»الأول منھم، حتى صرت أقرن إلى ھذه النظائر
، »صلى االله علیھ وآلھ«في فضلھ وجعلھ في آیة المباھلة نفس النبي 

أحد ) »السلام معلیھ«بعلي وآلھ (بأنھ لا یقاس بھ : والروایات تصرح
 والزبیر وبة إلى طلحةنمھما علا شأنھ وعرف صلاحھ، فلا تصل ال

  .إلى عمر وأبي بكر وعثمان وغیرھمبل ولا 

 
علیھ «بأن طلحة والزبیر قد طلبا المال من علي : إنھا تصرح

بسبب  ،وكان المبرر الذي قدَّماه لطلبھما ھذا ھو حاجتھما ،»السلام
  ..وأن عطاءھما لا یفي بذلك ،وشدة مؤونة المدینة ،كثرة عیالھما

وص التاریخیة تؤكد على أنھما كانا یملكان من مع أن النص
  :فقد ذكروا.. الأموال الطائلة والھائلة ما لا یكاد یخطر على البال

أن طلحة بن عبید االله قد بنى من البیوت ما قیمتھ مئة ألف  ـ ١
وفي الشام  ،وكانت غلتھ بالعراق كل یوم ألفاً مما یسمى بالوافي ،دینار

  . )١(قادیر ھائلة من الذھب والفضةوخلف م ،عشرة آلاف دینار

                                      
الطبقات و ٢٨٣ص ٨الغدیر ج: اس لزمانھم للیعقوبي، وراجعمشاكلة الن )١(

و  ١٠٢ص ٢٥جتاریخ مدینة دمشق و ٢٢١ص ٣جبن سعد لاالكبرى 
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أن غلتھ : الغدیر ما ملخصھ: وذكر العلامة الأمیني في كتابھ
ویغل بالسراة عشرة  ،بالعراق كانت أربع مئة ألف إلى خمس مئة ألف

ومائتي ألف  ،وترك ألفي ألف درھم. أو أكثر أو أقل ،آلاف دینار
  .)١(وكان مالھ قد اغتیل ،دینار

وما ترك . قیمة ما ترك من العقار والأموال كان :وقالوا أیضاً
وترك من . ثلاثین ألف ألف درھم) أي الدرھم والدینار(من الناض 

  .)٢(العین ألفي ألف ومائتي ألف درھم والباقي عروض

أن أصولھ وعقاره قومت : وعن سعدى أم یحیى بن طلحة
  .)٣(بثلاثین ألف ألف درھم

                                      
١٠٣.  

 ٢٢١ص ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج: وراجع ٢٨٣ص ٨الغدیر ج )١(

 ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٠٢و  ١٠١ص ٢٥جتاریخ مدینة دمشق و
العبر ودیوان المبتدأ : وراجع ٢٧٣ص ١٦جالوافي بالوفیات و ٥٢٧ص

  .٢٠٤ص ١ج والخبر
تاریخ و ٢٢٢ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٢٨٣ص ٨الغدیر ج )٢(

خلاصة و ٤٢٣ص ١٣جتھذیب الكمال و ١٢٠ص ٢٥جمدینة دمشق 
لتبریزي لالإكمال في أسماء الرجال و ١٨٠صتذھیب تھذیب الكمال 

  .١١٤ص
 ٢٢٢ص ٣جبن سعد لالكبرى الطبقات او ٣٦٩ص ٣جلحاكم لالمستدرك  )٣(

سیر و ٤٢٣ص ١٣جتھذیب الكمال و ١٢٠ص ٢٥جتاریخ مدینة دمشق و
و  ٥٢٨ص  ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٤٠و  ٣٩ص ١جأعلام النبلاء 
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ھار في كل بھار أن طلحة ترك مئة ب: وعن عمرو بن العاص
  .)١(ثلاثة قناطیر ذھب

جمل (خلف طلحة ثلاث مئة حمل من الذھب : وقال ابن الجوزي
  .)٢()ذھباً

، فقال خمسون ألفاً كان لعثمان على طلحة بن عبید االله: وقالوا
  .قد تھیأ مالك فاقبضھ: طلحة لھ یوماً

  .)٣(ھو لك معونة على مروءتك: فقال

ضرمیة، أعطیتھ كذا وكذا بھاراً ویلي على ابن الح: وقال عثمان

                                      
  .١١٤صلتبریزي لالإكمال في أسماء الرجال و ٥٢٩

النھایة في و ١٢٥ص ١جالفایق في غریب الحدیث و ٢٨٣ص ٨الغدیر ج )١(

لسان و ٤٢٠ص ٣جوالجامع لأحكام القرآن  ١٦٦ص ١جغریب الحدیث 
لشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٨٤ص ٤جالعرب 

لجوھري لالصحاح و ١٦٤ص ٤جبن سلام لاغریب الحدیث و ٣٧٣ص
  .٥٩٩ص ٢ج

 ٤٠ص ١جسیر أعلام النبلاء و ١٤ص ٢جبن الجوزي لاالموضوعات  )٢(

  .٣٣٦و  ٢٨٣ص ٨والغدیر ج
 ١٨٣ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٣٣ص ٣ج والملوك ممتاریخ الأ )٣(

 ٩جالغدیر و ٥٨ص ٣٢جبحار الأنوار و ١٩لابن شدقم صالجمل و
شرح نھج البلاغة و ١٢٧صبن أبي الدنیا لامكارم الأخلاق و ٩٢ص

» علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و ٥ص ١٠وج ١٦١ص ٢ج للمعتزلي
  .٣٥٩ص ١جلقرشي ل
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  .)١(!ذھبیاً، وھو یروم دمي یحرض على نفسي؟

إنھ خلف إحدى : یقول العلامة الأمیني عن الزبیر ما ملخصھـ  ٢
عشرة داراً بالمدینة، ودارین بالبصرة، وداراً بالكوفة، وداراً 

وكان لھ أربع نسوة، فأصاب كل امرأة بعد رفع الثلث ألف . )٢(بمصر
  .)٣(ائتا ألفألف وم

                                      
مناقب أھل و ١٣٧الخطبة رقم  ٣٥ص ٩لي جشرح نھج البلاغة للمعتز) ١(

 ٩وج ٢٨٤ص ٨جالغدیر و ٣٧٢صلشیرواني ل» علیھم السلام«البیت 
  .٢٣٠و  ٩٣ص

) ط دار الفكر(و  ٢١ص ٥عن صحیح البخاري ج ٢٨٢ص ٨جالغدیر  )٢(

 ١٥جعمدة القاري و ١٦٣ص ٦جفتح الباري : وراجع ٥٢ص ٤ج
حین ریاض الصالو ٧١٧ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٤٧ص

سبل الھدى و ١٠٨ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ١٥٧صلنووي ل
 ١جلقرشي ل» علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و ٣١٣ص ١١جوالرشاد 

  .٣٥٩ص
 ٤ج) ط دار الفكر(و  ٢١ص ٥وصحیح البخاري ج ٢٨٢ص ٨جالغدیر  )٣(

و  ١٦٣ص ٦جفتح الباري و ٢٨٧ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٥٣ص
ریاض و ٤٨ص ١٥وج ١٥١ص ٢جعمدة القاري و ٢٠٣ص ٩وج ١٦٤

الطبقات الكبرى و ٣٥٨ص ٤جفیض القدیر و ١٥٨صلنووي لالصالحین 
 ٤٣٢و  ٤٢٩ص ١٨جتاریخ مدینة دمشق و ١٠٩ص ٣جبن سعد لا
جواھر و ٦٧ص ١جسیر أعلام النبلاء و ٣٢٢ص ٩جتھذیب الكمال و

  .٣١٣ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٢١ص ٢جبن الدمشقي لاالمطالب 
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  .)١(فجمیع مالھ خمسون ألف ألف وماءتا ألف: قال البخاري

أن : بل الصواب: وقال ابن الھائم، وأیده ابن بطال وعیاض
  .)٢(جمیع مالھ حسبما فرض تسعة وخمسون ألف ألف وثمان مئة ألف

وكان للزبیر بمصر خطط، وبالإسكندریة خطط، وبالكوفة 
ت تقدم علیھ من أعراض خطط، وبالبصرة دور، وكانت لھ غلا

  .)٣(المدینة

  .)٤(وخلَّف ألف فرس، وألف عبد، وألف أمةٍ، وخططاً

 
  :وبعد ما تقدم نقول

                                      
 ٤ج) ط دار الفكر(و  ٢١ص ٥وصحیح البخاري ج ٢٨٢ص ٨جالغدیر  )١(

 ١٦٣ص ٦جفتح الباري و ٢٨٧ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٥٣ص
ریاض الصالحین و ٥٣و  ٤٨ص ١٥وج ١٥١ص ٢جعمدة القاري و
  .٦٧ص ١جسیر أعلام النبلاء و ١٥٨صلنووي ل

ت وشذرا ٥٣ص ١٥وعمدة القاري ج ٥٠ص ٧إرشاد الساري ج: راجع )٢(

 ١٦٥ص ٦جفتح الباري و ٢٨٢ص ٨جالغدیر و ٤٣ص ١الذھب ج
  . ٦٧٩و  ٦٧٨ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و

 ٣ج) ط دار صادر(و  ٧٧ص ٣ج) ط لیدن(الطبقات الكبرى لابن سعد  )٣(

  .٢٨٢ص ٨جالغدیر و ٤٢٨ص ١٨جتاریخ مدینة دمشق و ١١٠ص
 ٨جالغدیر و ٤٣٤ص ١ج) ط أخرى(و  ٣٥٠ص ٢مروج الذھب ج )٤(

  .٢٨٣ص
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إذا كان طلحة والزبیر یملكان الأموال الطائلة والھائلة التي تعد 
بمئات الألوف أو الملایین، فما معنى ادعائھما الفقر والحاجة، 

  !؟»علیھ السلام«المال من أمیر المؤمنین وطلبھما 

  :ویمكن أن یجاب

لن یسكت عن المال » علیھ السلام«أن علیاً : إنھما یعرفان ـ ١
قد أخذاه بطرق غیر مشروعة،  االذي في حوزتھما، إذا كان

أخذت من بیت المال بعد  يكما استرد الأموال التوسیستردھا منھم 
وال ربما یكون قد أخذھا من بیت قتل عثمان، ولعلھ یطالب طلحة بأمم

فأرادا أن یعمیا . المال، أو یطالبھما بالكشف عن مصادر أموالھما
  .الأمر علیھ ـ بزعمھما ـ لكي لا یأخذھما بالحق الذي یھربان منھ

ما أعطاھما  ھو إنف، »علیھ السلام« لعلھما أرادا إحراج عليـ  ٢
عتراض والطعن على یكون قد فتح باب الایطلبانھ وھما لا یستحقانھ 

، منعھما وساوھما بغیرھاحین في الأول نفسھ، بأنھ إما لم یكن منصفاً 
بعد إلحاحھما أو أنھ خرج عن جادة العدل بإعطائھما ما لا یستحقانھ 

قد أعطاھما الذریعة، وبرر  نوكإنھ یوإن لم یعطھما ف.. علیھ أخیراً
  ..تھما لھأولھما خروجھما علیھ، ومنا

  :ولوببیان آخر نق

قد أرید بھ كسر قرار » علیھ السلام«إن طلبھما الأموال من علي 
  .في أمر الأموال وأن یكون ذلك مفتاحاً لما بعده» علیھ السلام«علي 

وستكون  ،فإنھ إن أجابھما إلى طلبھما الیوم فسیجیبھما إلى مثلھ غداً
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.. وحتى إن كان المطلوب أعظم وأكبر ،استجابتھ في الغد أسھل وأیسر
حیث لا یمكنھ الإمساك  ،وھذا ھو المطلوب ،كر السبحة في ذلكوت

لأن ذلك یعطیھم الحجة والذریعة للطعن في دینھ، وفي حسن  ،والتراجع
  .تدبیره

قبل فوات . فلا بد من تدبر الأمر بنحو آخر ،وإن لم یستجب لھما
وسیكون  ،لأن التسویف سیمكنھ من إحكام قبضتھ على الأمور ،الأوان

  .حكمھ أشق وأصعب التخلص من

وكانوا  ،لھما ھو ما یتوقع من مثلھ» علیھ السلام«وكان جوابھ 
  :معھ كما قال الشاعر

 ا وأوھى قرنھ ـرھـم یضـفل    وھنھاـاً لیـومـرة یـح صخـكناط
  الوعل

لعلھ لو قبل منھما زیادة سھمھما في العطاء یكون قد سجل ـ  ٣
وبالفضل والإستحقاق  .على نفسھ اعترافاً لھما بالتمیز على غیرھما

  ..لأكثر مما یستحقھ الآخرون

ھذا إن لم یجعلا ذلك سبباً ومبرراً لمطالبات أخرى لھما، 
وادعاءات لاستحقاقات في جوانب مختلفة، ما كانا یحلمان بالوصول 

بتولیتھما » علیھ السلام«ومنھا مطالبتھ . إلیھا، والحصول علیھا
  ..الكوفة والبصرة

تصدیق وتكریس ما أسس لھ عمر بن : دا أیضاًلعلھما أرا: رابعاً
الخطاب من أھلیتھما لمقام الخلافة، من خلال دعوى مشاركتھ في 
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وجعل زیادة سھمھما المالي بمثابة اعتراف منھ . الحكم والسلطة
لھما بذلك، ویكون ذلك من وسائل خداع السذج » علیھ السلام«

  .والبسطاء

ورجعا یجران أذیال ولكن قد خاب فألھما، وطاشت سھامھما، 
  ..الخیبة القاتلة، والفشل الذریع

 
بأن طلحة والزبیر قد تعللا في حاجتھما إلى : وصرحت الروایة

الأمر الذي یدل على أن الوضع  ،المال بشدة مؤونة المدینة
: ویشیر إلى شدتھ وصعوبتھ.. الإقتصادي كان صعباً في المدینة آنئدٍ

كان لا یملك ما یستر بھ جسده سوى رقعتین حدیث ذلك الرجل الذي 
  .)١(فسمي ذا الرقعتین ،یستر بھما قبلھ ودبره

ولا نستفید ذلك، فإن ثروات ابن عوف، وطلحة، والزبیر، وعبد 
أن ثلة من : االله بن عامر، وأضرابھم من بني أمیة وغیرھم تعطینا

تى المتنفذین كانوا یمتصون دماء الناس، أو یسطون على الثروات، ح

                                      
والمغني لابن قدامة  ٢٦٨وراجع ص ٢٦٧ص ٦المصنف للصنعاني ج )١(

للبیھقي السنن الكبرى : وراجع ١٠٤ص ٥جكشاف القناع و ٥٧٦ص ٧ج
 ١٦جلنووي لالمجموع و ٨٧ص ٥جلشافعي لاب الأم ـكتو ٢٠٩ص ٧ج

 ٧٠٣ص ٩وكنز العمال ج ٣٤٨ص ٥ومعرفة السنن ج ٢٥٦و ٢٥٥ص
  .٥٣٣ص ٧شرح الكبیر جالو ٧٠٤و 
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  .انتھى الأمر بالناس إلى ھذا الواقع المریر

وھذا یدلنا على أن طلحة والزبیر ما كانا صادقین في ادعائھما 
  ..»علیھ السلام«وإنما أرادا التدلیس على علي . الحاجة

× 
كان عارفاً بما » علیھ السلام«وقد أظھرت ھذه الوقائع أن علیاً 

 ،وعلى ما یفكرون بھ ،وال الناسواقفاً على أح ،ینتظره من مصاعب
 ،وأعد العدة ،فاحتاط للأمر ،متوقعاً لما سیكون منھم ،ویطمحون إلیھ

اشتراطھ : ومن جملة ذلك ،واستلب منھم كل وسائل الابتزاز والعدوان
  .وھو شرط لا یقبل الرد في نفسھ ،علیھم أن لا یعطي أحداً دون أحد

أمل أن ینقضوه بعد  على ،ولعلھم قبلوا الشرط في بدایة الأمر
التي لا یرضاھا الناس منھم فإن  ،ذلك بأمثال ھذه التعللات الواھیة

  .شدة مؤونة المدینة لا تضایقھم وحدھم، بل ھي تضایق جمیع الناس

فكیف إذا كان الناس یعرفون أنھم غیر صادقین في دعواھم 
 الحاجة، لأن لدیھم من الأموال تلك الأرقام الخیالیة التي لا تخطر

  !على بال الناس العادیین حسبما ألمحنا إلیھ؟

أنھم ظالمون معتدون في طلبھم ھذا، حتى لو : وسیعرف كل أحد
فرض أنھم كانوا صادقین في دعواھم الحاجة، فإن الإنصاف یقضي 

  لا تفضیل لبعضھم على البعض الآخر.. بالتسویة بین المحتاجین
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 
إنني : أن یبادرھما بالقول» السلامعلیھ «وقد كان بإمكان علي 
أفسح لھما المجال لیفصحا » علیھ السلام«لا أعطیكما شیئاً، ولكنھ 

عن المقادیر التي یطلبونھا وعن طریقة تأمین ھذه المبالغ لیفصحا عن 
أن تذكیره لھما بالشرط لم یغیر : ولیظھر للناس. أطماعھما أیضاً

عط معنا سائر من یحتاج شیئاً، حتى ولو بمثل أن یقولا أعطنا وا
  !فما تریدان نفعل؟: لھما» علیھ السلام«وھذا یفسر قولھ . أیضاً

  ..تعطینا من ھذا المال ما یسعنا: فقالا

أنھما لا یفكران إلا بأنفسھما، وأن ما یطلبانھ ھو  :فظھر بذلك
الكفایة التامة، وربما التكفل الدائم بذلك، لا لمجرد سد حاجة آنیة، 

  ..ائقة عارضةوالخروج من ض

وقد دلَّانا على ذلك برفضھما قبول اقتراحھ بأن یعطیھما من 
  ..فإن ھذا الرفض قد بین أن سد الحاجة لم یكن ھو المطلوب. عطائھ

بأن یسألا الناس بأن یعطیھم من : وبرفضھما الإقتراح الآخر
  :حقوقھم، ظھر أیضاً ما یلي

لا یحل لأحد أن من أموال الناس التي ھو نھ اإن ما سیأخذ :أولاً
  ..یأخذ منھا إلا عن طیب نفوس أصحابھا

إعترافھما بأنھما یعلمان بأن أحداً لا یأذن لھما بأخذ شيء : ثانیاً
من مالھ، فكیف یطلبان من علي أن یعطیھما من أموال الناس، فإن 
كانا یدعوانھ إلى إعطائھما بالخفاء، فیكون سارقاً خائناً، والعیاذ باالله، 
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  ..یدان أن یعطیھما بالعلن فیكون مغیراً مغتصباً ظالماًوإن كانا یر

لیس ھو بخل لھما بالمال أن أحداً لا یأذن في لعل السبب : ثالثاً
بل ھو علم الناس  .أھل ذلك الزمانكثیر من الناس، فإن ذلك بعید عن 

بأنھما كان یملكان من الأموال والعقار، ما یجعل ھذا الطلب مثار 
  .، واحتقار لھماماسخریة، واستھزاء بھ

ھل أرادا ! لم نكن لنطلب ذلك إلى الناس؟: ما معنى قولھما: رابعاً
تنزیھ أنفسھما ولو عن مجرد طلب ما ھو حلال لھما، ولیكون ذلك من 

لیستعیضا . أدلة ورعھما، ومن وسائل زیادة مقامھما عند االله وعند الناس
الأمانة، والسلب عن ذلك بدفع من طھَّره االله بنص القرآن إلى خیانة 

  .!والنھب؟

في جوابھما مؤكداً » علیھ السلام«ویدلنا ھذا على مدى دقة قولھ 
  .»فأنا ـ واالله ـ أحرى أن لا أفعل«: بالقسم باالله

 
  :للعمرة نقول» علیھ السلام«وعن استئذان طلحة والزبیر علیاً 

ین الروایات التي إن ما قد یلاحظھ القارئ الكریم من اختلاف ب
نقلت لنا ھذا الأمر لا یُخِلُّ بصحتھ، لأن غایة ما ھناك أن یكون ھذا 
الراوي قد ذكر ھنا ما لم یذكره الراوي الآخر، أو أنھ نقل الكلام 

بل قد یكون استئذانھما للعمرة قد تكرر، فنقل كل راوٍ ما .. بالمعنى
  .جرى في الواقعة التي حضرھا

لطلحة » علیھ السلام«ن مواجھة علي أ :غیر أن اللافت ھنا
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أن إمارات : والزبیر بأنھم لا یریدان العمرة، بل یریدان الغدرة تعني
الغدر والتمرد كانت قد بلغت من الظھور حداً أصبحت المصارحة بھا 

  .لا تحمل أیة سلبیة، ولا تمثل اتھاماً بلا مبرر

ض وقد مرت معنا مفرداتٍ عدیدة تشیر إلى ھذا، من قبیل رف
بعد البیعة لھ » علیھ السلام«طلحة تسلیم مفاتیح بیت المال إلى الإمام 

  ..إلى كسره، وتقسیم ما فیھ» صلوات االله علیھ«مباشرة، حتى اضطر 

حین استأذن » علیھ السلام«ومن قبیل تھیؤ الزبیر لقتل علي 
صلوات االله وسلامھ «علیھ، حیث وضع السیف تحت فراشھ، فرآه 

  ..الزبیر بافتضاح أمره وعرف. فرجع» علیھ

ثم إن الزبیر وطلحة معاً لم یرضیا بقسم أمیر المؤمنین، حین 
  ..أعطاھما كما أعطى سائر المسلمین

» علیھ السلام«ثم مطالبتھما بأموال من بیت المال، ورفضھ 
  .الاستجابة لطلبھما كما ذكرناه آنفاً

ث والأھم من ذلك كلھ، كتابة معاویة لھما بتحریضھما على نك
فإن ذلك كلھ .. ، وضمان بیعة أھل الشام لھما»علیھ السلام«بیعة علي 

یجعل نوایا الغدر لدیھما جلیة، بل یجعل شروعھما في الغدر عملیاً في 
  ..غایة الوضوح

ولم یظھرا » علیھ السلام«ولأجل ذلك لم یستنكرا ھذه التھمة منھ 
كما .. ثتظلماً، بل انصاعا لإعطاء العھود والمواثیق بعدم النك

  ..صرحت بھ الروایات
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 
  :أما بالنسبة لما حلفاه من إیمان مغلظة، ثم نكثھما، فنقول

على أن یأخذ منھما العھود مرة أخرى » علیھ السلام«حرص 
أنھما كانا ینویان ھذا النكث من : لیعرف الناس حین یظھر لھم نكثھما

لى أمیر المؤمنین بقبول ولیقایسوا بین إصرارھما ع ،أول الأمر
مع إبطانھما ھذه النوایا التي تخالف حركتھما ھذه لیتأكد  ،البیعة
على حد سواء، ویدبران في  ،أنھما كانا یخادعان الناس وعلیاً: للناس

  ..الخفاء ما ظھرت آثاره بعد ذلك

ومخالفات قد حصلت  ،فلیس لھما أن یدعیا أن أموراً قد استجدت
  ..ولا خطر لھما على بال ،ا كانا یریدانھفرضت علیھما أمراً م

 
ولم  ،ثم أخبرت أم راشد علیاً بما قالاه عن عدم صدق بیعتھما لھ

كما ربما  ،إلى اتخاذ أي إجراء ضدھما» علیھ السلام«یبادر علي 
لأنھ لو فعل ذلك فلربما رأى البعض أنھ قد تجاوز الحد .. یفعلھ غیره

وأنھ لم یكن . لاحتیاط حتى صار یحاسب الناس على نوایاھمفي ا
  ..في مثل ھذا الأمر الخطیر ،مصیباً حین أخذ بخبر امرأة

وحین أخبرتھ أم راشد بمقالتھما بعد حلفھما الإیمان المغلظة قرأ 
على أن بیعتھم لھ لیست كبیعة : لیدل ،الآیة المباركة» علیھ السلام«

لأنھا تنفیذ للأوامر الإلھیة . لرسولھبل ھي بیعة الله و ،من سبقھ
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صلى االله علیھ «والنبویة في حدیث إنذار العشیرة الأقربین، وقولھ 
إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ وَالَّذِینَ آَمَنُوا ﴿، »علي ولیكم بعدي«: »وآلھ

وغیر ذلك  .)١(﴾الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ
فضلاً عن أنھا تأكید للبیعة التي  ،»علیھ السلام«فیما یرتبط بإمامتھ 

  ..أعطوه إیاھا في یوم الغدیر

كما أنھا ھي المطابقة لما یریده االله تعالى، حتى لو لم یكن ھناك 
قادراً على تحمل ھذه » علیھ السلام«إذ لم یكن غیر علي  ،نص

صلى االله «ا یریده االله تعالى ورسولھ وإیصال الأمة إلى م ،المسؤولیة
  ..»علیھ وآلھ

 
: فلما خرجا إلى مكة لم یلقیا أحداً إلا وقالا لھ« :قال المعتزلي

  .وإنما بایعناه مكرھین ،لیس لعلي في أعناقنا بیعة

أما واالله، . وأغرب دارھما ،أبعدھما االله: فقال ،فبلغ علیاً قولھما
ویأتیان من وردا علیھ  ،ھما سیقتلان أنفسھما أخبث مقتللقد علمت أن

  .بأشأم یوم

ورجعا  ،ولقد أتیاني بوجھي فاجرین. واالله ما العمرة یریدان
 ،لا یلقیانني بعد الیوم إلا في كتیبة خشناء ،واالله. بوجھي غادرین

                                      
  .من سورة المائدة ٥٥الآیة  )١(
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  .)١(»فبعداً لھما وسحقاً ،یقتلان فیھا أنفسھما

  :ونقول
  :وھي التالیة ،ھنا أمور یحسن بیانھا

 
» علیھ السلام«أنھما قد بایعا علیاً  لقد ادّعى طلحة والزبیر

وقد تحدثنا عن بعض ما یرتبط بھذا الأمر في فصول  ،مكرھین
  :سابقة، ولكننا نشیر ھنا إلى ما یلي

 كانا أول من بایع علیاً ،إن طلحة والزبیر حسب ما قدمنا :أولاً
 ،یتحاشى ھذه البیعة »علیھ السلام« ن كانبعد أ ،»علیھ السلام«

فھل یتصور في حق من . ویرفضھا طیلة خمسة أیام بعد مقتل عثمان
  !.یھرب من البیعة أن یكره الناس علیھا؟

فھل یعقل أن یكون ذلك المكرَه  ،إذا كان یرید أن یكره أحداً: ثانیاً
 أم أن المفروض ھو أن یبایعھ فریق من الناس !؟أول المبایعین

  !؟ویأتي بھ إلى البیعة ،من یخشى غائلتھبھم ثم یلاحق  ،طوعاً

یمنع من أن  »علیھ السلام« إن تزاحم الناس على بیعتھ: ثالثاً

                                      
 ٦ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٢٣ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

مناقب و ٢٨٤ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة : وراجع
نھج السعادة و ٣١٨ص ٢جشجرة طوبى و ٢١٠صلشیرواني لأھل البیت 

 .٢٥صالمعیار والموازنة و ٢٣٢ص ١ج
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 :»علیھ السلام«وقد قال .. یكون أول من بایعھ قد بایعھ مكرھاً
ثم تداككتم على تداك  ،ومددتموھا فقبضتھا ،بسطتم یدي فكففتھا«

حتى انقطعت النعل وسقط  ،ا یوم ورودھاالإبل الھیم على حیاضھ
  .ووطئ الضعیف ،الرداء

وھدج إلیھا  ،وبلغ من سرور الناس ببیعتھم أن ابتھج بھا الصغیر
  .)١(»لكعاباوحسرت إلیھا  ،وتحامل نحوھا العلیل ،الكبیر

فما راعني إلا والناس كعرف «: وقال في الخطبة الشقشقیة
حتى لقد وطئ الحسنان، الضبع إلي، ینثالون علي من كل جانب، 

  .)٢(»وشق عطفاي، مجتمعین حولي كربیضة الغنم

                                      
مصباح و ٢٢٩الخطبة رقم ٢٢٢ص ٢ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع )١(

للطبري المسترشد و ١٤٩ص ١ج) مستدرك نھج البلاغة(البلاغة 
 ١٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٥١ص ٣٢جبحار الأنوار و ٤١٨ص
 . ٣ص

مناقب آل و ٢٨٧ص ١حتجاج جالإو ٣٦ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة ) ٢(

كتاب الأربعین و ٤١٨ص بن طاووسلاالطرائف و ٤٩ص ٢أبي طالب ج
 ٤٥٨لشیرواني صل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ١٦٨صلشیرازي ل

مناقب و ٣٥الدرجات الرفیعة صو ٢٠٠ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
  .»علیھ السلام«علي بن أبي طالب 

بن مردویھ الأصفھاني لا »علیھ السلام«ما نزل من القرآن في علي : راجعو
 ١٥١ص ١جعلل الشرائع و ١١٢ص ٢جرتضى رسائل المو ١٣٥ص

 ٢٩بحار الأنوار جو ٢٩٢ص ٢حلیة الأبرار جو ٢٨٩ص ١الإرشاد جو
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والنصوص في ھذا المجال كثیرة، وقد ذكرنا شطراً منھا فیما 
  .سبق

إذا كان طلحة والزبیر قد اعتبرا اضطرارھما لبیعة علي : رابعا
مع وجود فرق كبیر بین الإضطرار .. ، إكراھاً»علیھ السلام«

ه ھو خضوع الإنسان لإرادة شخص آخر، تحت والإكراه، فإن الإكرا
.. وطأة الخوف من سلاحھ المشھر علیھ، لقتلھ إن لم یستجب لھ

فَمَنِ اضْطُرَّ ﴿: واضطرارھما لیس من قبیل الاضطرار في قولھ تعالى
یتمثل ھنا في أنھما وجدا أن أحداً لن یرضى . )١(﴾غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

علیھ «، فبادرا مختارین إلى بیعتھ »معلیھ السلا«بھما مع وجود علي 
ومع .. كالبصرة، والكوفة. علھما یستفیدان منھا ولایة دسمة» السلام

علیھ «فلیت شعري ھل یكون انصراف علي .. غض النظر عن ذلك
عن مناوأة أبي بكر بعد ھجوم أعوان ھذا الأخیر على علي » السلام
، وفیھ سید ، ومحاولتھما إحراق بیتھ بمن فیھ»علیھ السلام«

الأوصیاء، وسیدة النساء، وسید الشھداء، وسبطا خیر أھل الأرض 
وبعد ضربھا الذي أدى إلى إسقاط جنینھا، ومن ثم إلى . والسماء

ھل ھذا الانصراف عن مناوأتھما یعتبر بیعة طوعیة، . استشھادھا
  ..فما لكم كیف تحكمون.. وصحیحة ومرضیة

                                      
 .٤٩٩ص

  .من سورة البقرة ١٧٣الآیة  )١(
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  !!فرضت بالسیف وكذلك ھي الحال بالنسبة للشورى التي

 
لقد علمت أنھما سیقتلان أنفسھما : »علیھ السلام«وقول علي 

  :أخبث مقتل، یفید ما یلي

ذلك بما أبلغھ الرسول إیاه من » علیھ السلام«ھل علم  :أولاً
الغیوب، أو أنھ عرف ذلك من خلال ما ظھر لھ من نوایاھما، واطلع 

وطبیعة طموحاتھما، وطریقتھما في التفكیر، وفي علیھ من دخائلھما، 
  !ومن القوى المجتمعة عنده، والمتوفرة لدیھ؟.. التعامل

قد علم ذلك من خلال یقینھ » علیھ السلام«بأنھ قد یكون  :ونجیب
ثم ظھرت لھ دلائل وقوع ما علمھ فیما . بصحة ما أخبره بھ الرسول

  .رفصدق الخَبَرَ الخُبْ.. توفر لدیھ من معطیات

وَلَا یَحِیقُ الْمَكْرُ السَّیِّئُ ﴿: ھذا بالإضافة إلى یقینھ بصدق قولھ تعالى
  .)١(﴾إِلَّا بِأَھْلِھِ

  .»من سل سیف البغي قتل بھ«: »صلى االله علیھ وآلھ«ولقولھ 

  .على الباغي تدور الدوائر: ومن خلال القول المأثور

نبع سید العقلاء، ورئیس الحكماء، وم: »علیھ السلام«وھو 
  .الحكمة

                                      
  .من سورة فاطر ٤٣الآیة  )١(
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قتل طلحة والزبیر إلى  »علیھ السلام«إنھ قد نسب : ثانیاً
لا إلى القاتل » من سل سیف البغي قتل بھ«: على قاعدةأنفسھما، 

أي أن إلحاحھما على . الظاھري الذي نقل لنا التاریخ اسمھ وصفتھ
طلب ما لیس لھما بحق، وإصرارھما وإمعانھما في البغي والظلم، و

وإغراقھما في حب الدنیا، ھو الذي أوردھا موارد  اتباع الھوى،
السوء وقد كانا في غنى عن كل ذلك، لو التزما خط التقوى، واتبعا 

  ..الذي ھو سبیل المؤمنین. سبیل الرشد

قد اعتبر مقتل طلحة والزبیر أخبث » علیھ السلام«إنھ : ثالثاً
ل ھما مقتل، ولعل سبب ذلك أن الأمر لم یقتصر على مجرد قتلھما، ب

خسرا بذلك كل ما في ھذه الدنیا، فضلاً عن فشلھما في تحقیق أي 
ن للحصول علیھ، كما ان أو یطمحاشيء مما طلبوه منھا، وكانا یتوقع

أنھما قد باءا بإثم مقتل ألوف من المسلمین، وبإثم الخروج على إمام 
زمانھما، وبإثم نكث البیعة، وبعاره وبعار الخیبة، وعار الفجور 

، وعار إخراج زوجة الرسول من بیتھا الذي أمرھا االله أن تقر والحقد
وبعار .. ثم بعار الكذب على الناس. فیھ، وعار الانصیاع لأمر امرأة

فضلاً عن . الھزیمة، والقتل في ھذه الحال، التي لا یرضاھا أحد لنفسھ
والسعي لقتل أوصیاء الأنبیاء، وصلحاء الأمة .. عار البغي والظلم

  .بالإضافة إلى عار خزي الدنیا، وعذاب الآخرة.. وخیارھا

وأعظم البلاء، وأشد . وقد أتیا من وردا علیھ بأشأم یوم واخبثھ
فھل یمكن بعد ھذا كلھ أن یعد مقتلھما مقتل شرف وكرامة، أم . الخزي
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  !ھو مقتل خبیث ینضح بالخزي والمھانة؟

 
ذكر أن طلحة والزبیر أتیاه » علیھ السلام«إنھ : وھنا سؤال یقول

فكیف یمكن التفریق بین . بوجھي فاجرین، ورجعا بوجھي غادرین
  !ھاذین الوجھین یا ترى؟

  :ونقول

إن الفجور ھو ظھور الانغماس بالمعاصي والموبقات، بما في 
ذلك الكذب، وذلك یختزن جرأة ووقاحة وصلفاً، وقد ظھر ذلك لدى 

» علیھ السلام«یر المؤمنین طلحة والزبیر ، وھما یلحان على أم
للحصول على ما لا یستحقانھ، ولا سیما مع ظھور منع الإمام الذي 
ھو ولي الأمر إیاھما مما یحاولانھ، وسعیھ لسد الأبواب أمام 

  ..استغلالھما، وردعھما عن مطالبھما الظالمة تلك

وظھور الصلف، والإصرار قد بلغ بھما إلى حد حلف الأیمان 
على یقین من أنھما سوف لا » علیھ السلام«ر كان المغلظة على أم

وإنما فعلا ذلك من أجل الحصول بواسطة تلك الأیمان . یلتزمان بھ
وھذا ولا شك من الذنوب الكبیرة . »علیھ السلام«على ما منعھما إیاه 

والخطیرة، ویتضمن جرأة فائقة على االله سبحانھ، ولا سیما إذا 
فھو معصیة لا یخجل مرتكبھا صاحب ھذا الحلف إبطان الخلاف، 

منھا أمام االله، بل ھو یسعى إلیھا، ویتحایل، ویتقلب ظھراً لبطن 
  .للحصول علیھا، مع أنھا حق للناس
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وھل یكون وجھ من یفعل ذلك، إلا وجھ الصلف النطف، والفاجر 
  !المعلن بذنبھ، وبما لا یرضي ربھ؟

  ..وھذا ھو وجھ الفاجر

ر ـ على الإذن بالخروج، وحین حصلا ـ یعني طلحة والزبی
وأقسما بالإیمان المغلظة على عدم النكث، وتعھدا بالعودة إلى المدینة 

والخیانة التي عزما  ،كانت لمحات وجھیھما تشي بالغدر الذي أبطناه
  ..علیھا

وربما حركات تظھر أنھ في حال غیر  ،ولفتات ،وللغادر نظرات
یبدو علیھ من و ،عادي، وأنھ یتصنع، وبأبراد السذاجة یتلفع

الاضطراب ما لا یخفى على الناظر الخبیر والبصیر الذي یدرك 
وھذا ما أرید التعبیر عنھ  ،وإنھ لیكاد یبدیھ ،بسھولة أن ثمة أمراً یخفیھ

  :في القول المأثور

  .»خذوني: كاد المریب أن یقول«

  ..وھذا ھو وجھ الغادر

» لیھ السلامع«على أننا بكلامنا ھذا لا نرید أن نستبعد أن یكون 
صلى االله علیھ «قد علم بغدرھما بعلم خاص تلقاه من رسول االله 

ذا العلم الخاص تلك اللمحات الواقیة التي م إلى ھ، وقد انض»وآلھ
  .ظھر على وجھیھما



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ١٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
واالله لا یلقیانني بعد الیوم إلا في كتیبة «: »علیھ السلام«وقولھ 

یرید بھ أن یھیئ  ،إخبار غیبي آخر» فیھا أنفسھما یقتلان ،خشناء
علیھ «من خلال ترسیخ القناعة لدیھم بأنھ  ،النفوس لتلك الساعة

وأن االله ورسولھ قد اختصاه  ،ـ وحده ـ الذي یملك علم الإمامة» السلام
  ..بھ دون كل أحد

ومتطابقة مع  ،بصورة تامة» علیھ السلام«فإذا تحقق ما أخبر 
كما ھو الحال في  ،»علیھ السلام«التي تضمنھا كلامھ  أدق التفاصیل

وتبور  ،وتتلاشى الھواجس ،ھذا المورد، فلا بد أن تطمئن النفوس
  ..الشائعات المضللة

قد صدرت فور » علیھ السلام«لا سیما وان ھذه الأخبار منھ 
إنما «: وحیث لم یبلغھ عنھما إلا قولھما ،خروج طلحة والزبیر إلى مكة

  .»رھینبایعنا مك

× 
مع طلحة والزبیر » علیھ السلام«ونستفید من سیاساتھ 

  :وسواھما

أننا نواجھ منھجین وسیاستین، ظھرتا بعد استشھاد الرسول  :أولاً
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 

یتعامل مع جمیع الناس، من محبین ومبغضین » علیھ السلام«فعلي 
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والتسامح والسماحة، والالتزام بالعقود والعھود، بروح الصفح والعفو، 
وبالمبادئ السامیة، والأصول الدینیة، حتى لقد سمح لطلحة والزبیر 
بمغادرة المدینة إلى مكة، بعد أن تعھدا وأقسما لھ بأن لا ینكثا، ولا 

بسوء نوایاھما، وبأن النكث والغدر » علیھ السلام«رغم علمھ . یغدرا
  ..سیكونان منھما

یرید حفظ النھج، المنطلق من القیم، » علیھ السلام«ك لأنھ وذل
  ..والعھود والعقود، حتى لو كلفھ ذلك الكثیر من المتاعب والمصاعب

وھناك نھج آخر لا یرى للقیم والعھود، والعقود قیمة، وأثراً في 
مقام العمل، ولا یرى أنھا قادرة أو صالحة لإیصالھ إلى مآربھ، وأن 

د وجدنا أن بعض الحكام یبادر إلى منع كبار الصحابة تنیلھ مطالبھ، وق
صلى االله علیھ «من مغادرة المدینة، ومن نشر أحادیث رسول االله 

بل إن بعض الكبار الأقویاء . وصار یقاسم العمال أموالھم. »وآلھ
كسعد بن عبادة قد قتل بصورة غامضة، إلى حد سمح بادعاء أن الجن 

  ..قد قتلتھ

» علیھ السلام«نا الحكام باستثناء علي وجد: وفي سیاق آخر
والأئمة من ولده قد منعوا فریقاً من الناس من حقوقھم، وجیرت 
المنافع إلى فریق آخر، أتخم بالإمتیازات الظالمة، التي حولتھم إلى 
طبقة لھا خصائصھا التي تمیزھا عن سائر الناس، وجعلتھم 

  ..قاتموجودات مشوھة، ھي أشبھ بالمسوخ، وعجائب المخلو

أن ینتھي ھذا النھج، إلى استبعاد الشرع وأحكامھ في : وطبیعي
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كثیر من الموارد، وإلى إسقاط القیم والمبادئ عن درجة التأثیر في 
صیاغة وبلورة حكم إسلامي سلیم المباني، صحیح المعاني، وإلى 
عجزھا عن تنشئة مجتمع إسلامي، ملتزم بالمبادئ والمنطلقات، عامل 

وتكون النتیجة ھي . حافظ للأصول والقیم الدینیة بأحكام الشرع،
ر دماء الشھداء فإنَّا الله وإنَّا إلیھ اثآضیاع جھود الأنبیاء، وإبطال 

  ..راجعون
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 

 
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× 
یروي طیفور، وأبو حیان التوحیدي ھذه الروایة الغریبة، ھذا و

  :فیقول

لما قتل عثمان خرجت عائشة والناس مجتمعون، وعلي فیھم 
  !؟»أقتل أمیر المؤمنین عثمان«: ، فقالت!)؟(

  .نعم: قالوا

أما واالله لقد كنتم إلى تسدید الحق وتأكیده أحوج منكم إلى « :قالت
علیھ، ولكن كلما زادكم االله صحة  ما نھضتم إلیھ من طاعة من خالف

  .في دینھ، ازددتم تثاقلاً عن نصرتھ طمعاً في دنیاكم

أما واالله لھدم النعمة أیسر من بنیانھا، وما الزیادة إلیكم بالشكر 
أما لئن كان فني أكلھ، واخترم . بأسرع من زوال النعمة عنكم بالكفر

سلم مرتین، وما و» صلى االله علیھ وآلھ«أجلھ، إنھ لصھر رسول االله 
تزوج ابنتي نبي غیره، ولو غیر أیدیكم قرعت صفاتھ ) خلقاً(علمنا 

لوجد عند تلظي الحرب متجرداً، ولسیوف النصر متقلداً، ولكنھا فتنة 
  .فدحت بأیدي الظلمة
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أما واالله لقد حاط الإسلام وأكده، وعضد الدین وأیده، ولقد ھدم 
  .كان الكفرأر) أذل(االله بھ صیاصي أھل الشرك، ووقم 

الله المصیبة بھ ما أفجعھا، والفجیعة بھ ما أوجعھا، صدع واالله 
مقتلھ صفاة الدین، وثلمت مصیبتھ ذروة الإسلام، تباً لقاتلھ، أعاذنا االله 

  .)١(»وإیاكم من التلبس بدمھ، والرضا بقتلھ

وعلي جالس في القوم، فلما قضت كلامھا «: أضاف طیفور قولھ
  .)٢(» على قتلتھ شھاباً ثاقباً، وعذاباً واصباًأرسل االله: قام وھو یقول

  :ونقول
  :لا ریب في عدم صحة ھذا الكلام فـ

لم تكن عائشة في المدینة حین قتل عثمان، لأنھا خرجت :أولاً
  .منھا قبل قتلھ، ولم تعد إلیھا إلا بعد حرب الجمل

منذ ما قبل  »علیھ السلام«إنھا لم تر علیاً ولم یرھا علي :ثانیاً
ولم تخطب في جمع فیھم علي  ،قتل عثمان، وإلى وقعة الجمل بالذات

  .»علیھ السلام«

                                      
و  ٢٠وبلاغات النساء لطیفور ص ٢٠٠و  ١٩٩ص ٣الإمتاع والمؤانسة ج) ١(

 ٣٢ج )الملحقات(قاق الحق شرح إحو ١١ص) ـ قم مكتبة بصیرتيط (و  ٢١
  .٤٤٢ص

مكتبة ط (و  ٢١ص) م١٩٧٢ط دار النھضة الحدیثة سنة (بلاغات النساء  )٢(

  .١١ص) ـ قم بصیرتي
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كنتم إلى تسدید الحق وتأكیده أحوج منكم : لا معنى لقولھا: ثالثاً
فإنھا ھي نفسھا كانت .. إلى ما نھضتم إلیھ من طاعة من خالف علیھ

 فقد اقتلوا نعثلاً: من أشد من خالف على عثمان، وأمرت بقتلھ، وقولھا
  .كفر قد سارت بھ الركبان

  !فھل كانت ترضى منھم بمعصیتھا فیما تأمرھم بھ؟

صلى «ما ذكرتھ الروایة، من أن عثمان صھر رسول االله : رابعاً
على ابنتیھ مرتین لا یصح، فقد أثبتنا في العدید من » االله علیھ وآلھ

صلى «أنھ لم یكن لرسول االله : كتبنا المؤلفة لمعالجة ھذا الموضوع
ولا أقل .. »علیھا السلام«بنت لصلبھ غیر الزھراء » االله علیھ وآلھ

  ..من أن الأدلة تسوق الباحث إلى الشك القوي في ذلك

على أن تزویج إنسان شخصاً ابنتھ لا یعني أن لذلك الشخص 
فضیلة یمتاز بھا على غیره، إلا إذا كان االله تعالى قد أمر بھذا 

  :مة والفضیلة، وفیما عدا ذلك نقولالتزویج، لیدل بھ على الكرا

فكیف إذا كان التزویج الثاني قد جاء .. إن للتزویج أسباباً مختلفة
بعد قتل الصھر للبنت التي تزوجھا أولاً، كما تؤكد علیھ بعض 

  !الروایات ھنا؟

نھا قد اعتبرت قتلة عثمان ظلمة، وأن ما جرى لھ كان إ: خامساً
ة، وأعانت الظلمة حین أمرتھم فلماذا شاركت ھي في الفتن. فتنة
  !؟بقتلھ

إذا كانت توبتھا وتوبة طلحة والزبیر نافعة، في دفع : سادساً
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العقوبة عنھم على ظلمھم على حد تعبیرھا، فلماذا لا تنفع التوبة سائر 
أما ! ولِم لَم تمنع من عقوبتھم؟. من شارك في قتلھ كمشاركة طلحة فیھ

علیھ «أنھ : روایة المزعومة تبینفإن نفس ھذه ال» علیھ السلام«علي 
یدین قتلة عثمان، ویدعو علیھم بأن یرسل االله علیھم شھاباً » السلام

  ..ثاقباً، وعذاباً واصباً

قد حاول دفع القتل عن عثمان، لكن  »علیھ السلام«كما أنھ 
عثمان لم یرضى بالوفاء بتعھداتھ، فلماذا تشن عائشة ھذه الحرب 

  !علیھ؟

أنھ شارك في قتلھ كما : فترض ـ ولو محالاً ـولكننا نرید أن ن
شارك طلحة، وعائشة والزبیر، فلماذا أرضتھم توبتھم التي ادعوھا 

، رغم أنھ »علیھ السلام«ولم یرضھم ھذا الموقف من علي .. لأنفسھم
  !برئ مما یتھمونھ بھ؟

إن ما ذكرتھ عن عثمان، من أن االله تعالى قد ھدم بھ : سابعاً
أركان الكفر، لم نعرف لھ وجھاً، ) أذل(، ووقم صیاصي أھل الشرك

صلى االله علیھ «فإن عثمان لم یفعل شیئاً من ذلك، لا في زمن النبي 
  .، ولا بعده، إلى أن قتل»وآلھ

ھو أنھم أرادوا بمخترعاتھم ھذه إصابة عدة : والذي نظنھ
  :عصافیر بحجر واحد، ومن ذلك

ھا تخطب بحضور إظھار جرأة عائشة، وبلاغتھا، إلى حد أنـ  ١
  ..سید الفصحاء وإمام البلغاء علي بن أبي طالب
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على أمور یراد » علیھ السلام«الحصول على موافقة علي ـ  ٢
باعتبار أنھ . التسویق لھا، وإشاعتھا، وإظھار أنھا حقیقة لا مراء فیھا

  .قد سمعھا، ولم یعترض علیھا» علیھ السلام«

وا عثمان لم یفعلوا ذلك بقرار بأن الذین قتل: إنھا ترید الإیحاءـ  ٣
: من عند أنفسھم، بل كانوا مدفوعین من غیرھم، كما یدل علیھ قولھا

  .»ما نھضتم إلیھ من طاعة من خالف علیھ«

صلى االله علیھ «أن عثمان قد تزوج ابنتي الرسول : إشاعةـ  ٤
لھ » علیھ السلام«بإمضاء علي : ـ لا ربیبتیھ ـ وتأكید ذلك» وآلھ

وذلك یشیر إلى فضل عثمان وعظمتھ، بل وأرجحیتھ .. بسكوتھ عنھ
حیث لم ینل ھذه الفضیلة أحد من خلق االله » علیھ السلام«على علي 

  .سواه

إعطاء الحق لعثمان، وإدانة مناوئیھ وقاتلیھ، وتبرئتھ مما ـ  ٥
  .ینسب إلیھ

.. التأكید على براءتھا من التحریض على قتل عثمانـ  ٦
  .»علیھ السلام«الموجھ إلیھا في حربھا لعلي والتخفیف من حد النقد 

 
  :»رحمھ االله«قال المفید 

علیھ «لما تم أمر البیعة لأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
، واتفق على طاعتھ كافة بني ھاشم، ووجوه المھاجرین »السلام

  .والأنصار والتابعین بإحسان



  ٢٠٩         ..                                                                                           ئشةأجواء عا: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یرجوانھ بقتل عثمان من بیعة  وأیس طلحة والزبیر مما كانا
  .الناس لأحدھما بالإمامة

علیھ «وتحققت عائشة بنت أبي بكر تمام الأمر لأمیر المؤمنین 
: وإجماع الناس علیھ، وعدولھم عن طلحة والزبیر، وعلمت» السلام

أنھ لا مقام لھما بالمدینة بعد خیبتھما مما أمَّلاه من الأمر، وعرف 
لا یقرھم على » علیھ السلام«ؤمنین أن أمیر الم: عمال عثمان

ولایاتھم، وأنھم إن ثبتوا في أماكنھم أو صاروا إلیھ طالبھم بالخروج 
مما في أیدیھم من أموال االله تعالى، وحذروا من عقابھ على خوضھم 
في خیانة المسلمین، وتكبرھم على المؤمنین، واستخفافھم بحقوق 

كل فریق منھم على التحرز  المتقین، واجتبائھم الفجرة الفاسقین، عمل
  .منھ، واحتال في الكید لھ، واجتھد في تفریق الناس عنھ

فسار القوم من كل مكان إلى مكة استعاذةً بھا، وسكنوا إلیھا 
علیھ «لمكان عائشة بھا، وطمعوا في تمام كیدھم لأمیر المؤمنین 

  .بالتحیز إلیھا، والتمویھ على الناس بھا» السلام

أن كثیراً من الناس یمیل لھا لكونھا زوجة : وكانت عائشة تعلم
، وأنھا من أمھات المسلمین، وابنة »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

أبي بكر المعظم عند الجمھور، وأنھا كانت أیضاً مقربة من عمر، 
یلتجئ إلیھا، متى » علیھ السلام«وأن كل عدو لعلي بن أبي طالب 

فساد أمره، اإلى حربھ، و لھ، ودعتعدم قبولھا بالبیعة أظھرت 
ولأنھم لا یزالون یمنون أنفسھم بالأموال والإمتیازات وبالخلافة ما 
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  .»علیھم السلام«بقي الأمر خارج ید علي وبني علي 

في تحیزھا عن عثمان  ـ وھي بمكةـ  فلما تواترت الأخبار علیھا
 ،قبل أن تعرف ما كان من أمر المسلمین بعده ،المسلمین لھ )١(لقتل

راجیةً بتمام الأمر بعد عثمان لطلحة  ،على التوجھ إلى المدینة )٢(ملع
  .والزبیر زوج أختھا

فاستبشرت  ،فلما سارت ببعض الطریق لقیت الناعي بعثمان
  .وما كان من أمر الناس في اجتماعھم على قتلھ ،بنعیھ لھ

ثم استخبرت عن الحال بعده، فأخبرت أن البیعة تمت لأمیر 
وأن المھاجرین والأنصار والتابعین لھم بإحسان المؤمنین بعده، 

وكافة أھل الإیمان اجتمعوا على تقدیمھ والرضا بھ، فساءھا ذلك 
وأحزنھا وأظھرت الندم على ما كان منھا في التألیب على عثمان، 

  .»علیھ السلام«والكراھة لتمام الأمر لعلي بن أبي طالب 

ونادى . ترت فیھفأسرعت راجعة إلى مكة، فابتدأت بالحجر، فتس
منادیھا باجتماع الناس إلیھا، فلما اجتمعوا تكلمت من وراء الستر 
تدعو إلى نصرة عثمان، وتنعاه إلى الناس وتبكیھ، وتشھد أنھ قتل 

  .مظلوماً

الحضرمي عامل عثمان على مكة ] عامر[وجاءھا عبد االله بن 

                                      
 .بقتل: لعل الصحیح )١(
 .عملت: الصحیح )٢(



  ٢١١         ..                                                                                           ئشةأجواء عا: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .قتل عثمان، وبلغت ما أردت من أمره! قرت عینك: فقال

إنما كنت عاتبة علیھ من ! أنا طلبت قتلھ؟! سبحان االله: فقالت
شيء أرضاني فیھ؛ قَتَل عثمان واالله مَنْ عثمان خیر منھ وأرضى عند 

علیھ «االله وعند المسلمین، واالله ما زال قاتلھ ـ تعني أمیر المؤمنین 
، وبعد أن »صلى االله علیھ وآلھ«ـ مؤخراً منذ بعث محمد » السلام

صلى االله علیھ «ناس عنھ إلى الخیرة من أصحاب النبي توفي یَعْدِلُ ال
ولكنھ رجل یحب الإمرة، واالله لا . ، ولا یرونھ أھلاً للأمور»وآلھ

  .نجتمع علیھ ولا على أحد من ولده إلى یوم القیامة

ولقد قتلھ من ! معاشر المسلمین إن عثمان قتل مظلوماً: ثم قالت
  .إصبع عثمان خیر منھ

علیھ «لى خلاف أمیر المؤمنین وجعلت تحرض الناس ع
  .، وتحثھم على نقض عھده»السلام

ولحق إلى مكة جماعة من منافقي قریش، وصار إلیھا عمال 
ولحق بھا عبد . »علیھ السلام«عثمان الذین ھربوا من أمیر المؤمنین 

االله بن عمر بن الخطاب، وعبید االله أخوه، ومروان بن الحكم بن أبي 
  .عبیده وخاصتھ من بني أمیةالعاص، وأولاد عثمان و

وانحازوا إلیھا، وجعلوھا الملجأ لھم فیما دبروه من كید أمیر 
  .»علیھ السلام«المؤمنین 

» علیھ السلام«وجعل یأتیھا كل من تحیز عن أمیر المؤمنین 
حسداً لھ ومقتاً وشنآناً لھ، أو خوفاً من استیفاء الحقوق علیھ، أو لإثارة 



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٢١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وھي على ملتھا وسنتھا، تنعي إلیھم عثمان، فتنة، أو إدغال في الملة
وتبرأ من قاتلھ، وتشھد لھ بالعدل والإحسان، وتخبر أنھ قتل مظلوماً، 

، والإجتماع »علیھ السلام«وتحث الناس على فراق أمیر المؤمنین 
  .)١(على خلعھ

  :ونقول
  :لاحظ الأمور التالیة

 
: عائشة ھنا منكرة أمرھا بقتل عثمانلا ندري كیف نفھم قول 

.. اقتلوا نعثلاً فقد كفر: مع أن قولھا! ؟»أنا طلبت قتلھ! سبحان االله«
ویعرفھ الخاص والعام، . وقد سارت بھ الركبان. »قفا نبك«أشھر من 

  :والقاصي والداني، حتى قال لھا الشاعر

  طرـمـك الـنـاح ومـریـك الـنـوم    یرـغـك الـداء ومنـك البـنـمـف

  رـفــد كـــھ قـإن: اـنــت لــلـوق    ام ـــل الإمـتـقـرت بـت أمـوأن

                                      
ـ قم ـ  مكتبة الداوريط (و  ٢٢٨ـ  ٢٢٦كتاب الجمل للشیخ المفید ص )١(

: امش إلى المصادر التالیةوأشار المعلق في الھ ١٢١ـ  ١١٩ص) یرانإ
لأمم تاریخ او ١٨٠ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ٥٢ص ١الإمامة والسیاسة ج

والشافي  ٤٣٤ص ١والفتوح لابن أعثم ج ٤٥٠ـ  ٤٤٨ص ٤والملوك ج
والكامل في التاریخ  ١٥٩ص ٤وتلخیص الشافي ج ٣٥٨ـ  ٣٥٧ص ٤ج
 .٢٣٠ـ  ٢٢٩ص ٧والبدایة والنھایة ج ٢٠٨ـ  ٢٠٦ص ٣ج
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كما أنھا استبشرت بقتلھ وتوجھت نحو المدینة، فلما علمت بالبیعة 
ثم جاءھا عبد االله . قالت لیت ھذه أطبقت على ھذه أو نحو ذلك: لعلي

قفھا إلى غیر ذلك مما یجده المتتبع لموا.. بن عامر یھنئھا بقتل عثمان
! وكیف؟! فھل نسیت أم المؤمنین ذلك كلھ بھذه السرعة؟. من عثمان
وأین قوة حافظتھا المزعومة، حیث یزعمون أنھا حفظت ! ولماذا؟

  .آلاف الروایات

ومھما افترضنا من مبررات، فإنھا لا یمكن أن تبرر تعریضھا 
نفسھا لھذه الفضیحة الھائلة لو لم یكن ھناك ھدف ترجو الحصول 

فوق كل السلبیات التي یمكن تصورھا من خلال قراءة علیھ ی
ونقف على مدى ھجنتھا وغرابتھا، وبعدھا عن . تناقضات تصرفاتھا

  .المنطق السوي

 
أن عمال عثمان خافوا من : »رحمھ االله«وقد ذكر الشیخ المفید 

  :من عدة جھات ھي» علیھ السلام«علي 

وحتى لو . الله التي احتجنوھا في ولایاتھمأن یطالبھم بأموال اـ  ١
باسترجاع ما انتھب، إلا أن ھذا المقدار » علیھ السلام«اكتفى علي 

أن شرھھم البالغ : أیضاً لم یكن بإمكانھم قبولھ، لأسباب عدیدة منھا
یمنعھم من التخلي عن تلك الأموال، وإن كانوا قد سرقوھا من أموال 

ون إخراجھا من أیدیھم بمثابة إخراج وسیك. االله، أو من أموال الناس
وھذا ھو منطق الذین یكون كل ھمھم ھو .. أرواحھم من أجسادھم
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  .الدنیا وما فیھا

كما أن استرجاع ھذه الأموال یؤكد للناس خیانتھم، وعدم 
  ..التزامھم بشرع االله، وبالأخلاقیة الإنسانیة في أدنى مستویاتھا

ابقة یؤسس لنھج لا یمكنھم أن ھذا الإجراء یعد س: والأھم من ذلك
تحملھ، ولا الصبر علیھ، لأنھ یمنعھم من الاستفادة من أھم 
: خصوصیاتھم التي تبرر لھم أعمالھم الصالحة والطالحة، بما في ذلك

مسلمین في أموال بیت المال، وغیر ذلك مما نشیر إلیھ فیما للخیاناتھم 
  .یلي

ولا ینتھي ھذا  .أن یحاسبھم على خوضھم في خیانة المسلمینـ  ٢
لأن .. الحساب على النحو الذي ینتھي بھ الاستیلاء على مال االله تعالى

طبیعة ھذه المخالفة تختلف عما سواھا لما تضمنھ من تعریض الدین 
فلا بد من مواجھتھا بالعقاب الرادع لھم، .. والأمة أعظم الأخطار

  ..والذي یعطي العبرة لغیرھم

مر أخلاقي، وھو تكبرھم على أن یحسم الأمر معھم في أـ  ٣
المؤمنین، لأن التكبر حین یصبح في دائرة التداول العملي، فإنھ یمثل 

فلا یمكن السماح . عدواناً على الكرامات، وتضییعاً للحقوق
بل لا بد من لجمھ، وإسقاطھ، وأخذ حق الناس منھم، .. باستمراره

  ..بحسب طبیعة ممارساتھم تجاه ضحایاھم

تكبرھم إنما كان على أھل الإیمان، وقد جاء  أن: واللافت ھنا
أَذِلَّةٍ عَلَى ﴿: على عكس ما وصف االله تعالى بھ المؤمنین، حین قال
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فھم لیس فقط یتعززون على  .)١(﴾الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ
  ..المؤمنین، بل یتجاوزون ذلك إلى التكبر علیھم

وھذه مخالفة أخرى لا . تقینإن ھؤلاء یستخفون بحقوق المـ  ٤
مجال للسكوت علیھا، فإن الاستخفاف بالحقوق جریمة في حد ذاتھ، 
فكیف إذا كان ھذا الاستخفاف یأتي من قبل الحاكم، الذي یفترض أن 
یحفظ الحق لأھلھ، وأن یبادر لمنع وقمع أي تجاوز وتعد علیھ 

 وكیف إذا كان یستخف بحقوق أھل الإیمان، وخصوصاً! وعلیھم؟
المتقین منھم، فإن الاستخفاف بحقوق ھؤلاء یكون أشنع وأقبح، 
وخصوصاً ممن یستمد قوتھ ونفوذه، ویدعي أن الذي خولھ موقعھ ھو 

  !خلیفة یدعي أنھ امتداد لحكومة إمام المتقین، وسید المرسلین؟

أن ھذا الذي یدعي أنھ : ویزید الأمر خطورة، وشناعة وقباحةـ  ٥
نبیاء، یؤكد في الناس نھجھم، ویشیع فیھم العمل قد جاء لیحقق أھداف الأ

بشرع االله، لا یكتفي بالاستخفاف بحقوق المتقین، وبغیر ذلك مما تقدم، 
وإنما یتجاوزه إلى اجتباء الفاسقین لیكونوا أعوانھ، وبطانتھ، والمشیرین 

  .علیھ

 
دث في أشد الحالات تناقضاً حین تتحتكون عائشة أن : إننا نرى

إن كلماتھا .. أو ترید أن تتخذ موقفاً تجاھھ ،»علیھ السلام«عن علي 

                                      
  .من سورة المائدة ٥٤الآیة  )١(



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٢١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ومواقفھا منھ تذھب في اتجاھین متناقضین ،عنھ

في قتلھ، وتعتبر  ى، وتسع»علیھ السلام«تحاربھ : فھي تارة
: وتصرح أیضاً، »علیھ السلام«بل إصبعاً منھ خیراً من علي  ،عثمان

  .الله وعند المسلمینعند ا ىوأرض بأن عثمان خیر منھ

لا «، بل ھي مرةب الإلیس أھلاً للأمور، وإنھ یح إنھ: ثم تقول
  .)١(»تقدر على أن تذكره بخیر

  .)٢(»لا تطیب نفساً لھ بخیر«: أو كما یقول معمر

أظھرت شماتة، وتمثلت بشعر » علیھ السلام«وحین استشھد 

                                      
أنساب الأشراف : وفي ھامشھ عن ٢٩٩ص ١٢قاموس الرجال ج: راجع) ١(

مناقب أھل البیت و ١٢٦صلطبري لالمسترشد : وراجع ٥٤٤ص ١ج
تاریخ و ٢٨ص ١٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٤٧٢صلشیرواني ل

 ٢جفتح الباري و ١٩٢ص ٥وعمدة القاري ج ٤٣٣ص ٢جالأمم والملوك 
و  ٣٢٤ص ٩جالغدیر و ٢٨٧ص ٣جعبقات الأنوار  خلاصةو ١٣١ص

 ١جأعیان الشیعة و ٤١٥ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٩٢
  . ٢٩٣ص

فتح و ٢٨٧ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ١٩٢ص ٥عمدة القاري ج) ٢(

 ٣٢٥و  ٣٢٤ص ٩جالغدیر و ٣١٩صالمراجعات و ١٣١ص ٢ج الباري
 ٤٣٠ص ٥جعاني لصنلالمصنف و ٢٢٨ ٣٤ص ٦جحمد أمسند و ٣٩٢و 
 ١١جسبل الھدى والرشاد و ٢٣٢ص ٢جبن سعد لاالطبقات الكبرى و

 ١٢جقاموس الرجال و ١٢٦صھامش لطبري لالمسترشد و ١٧٥ص
  .٤٥ص ٣١ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٩٩ص
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  .)١(بعض الناس، وسجدت شكراً الله، وغیر ذلك

فضائل  »صلى االله علیھ وآلھ«نا عن رسول االله تروي ل: وأخرى
صلى االله «أحب إلى رسول االله  نھ لا أحد، وأ»علیھ السلام«علي 

  .)٢(من علي »علیھ وآلھ

                                      
لشیخ لالجمل و ٢٦ص) ط المكتبة الحیدریة(و  ٥٥صمقاتل الطالبیین ) ١(

 ٢٦صبن شدقم لاالجمل و ٨٤ص )قم ـمكتبة الداوري ط (المفید 
 ٥ج مم والملوكتاریخ الأو ٤٠ص ٣جبن سعد لكبرى لاطبقات اوال

 ٣٢جبحار الأنوار و ١١٥ص ٤ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ١٥٠ص
مناقب أھل البیت و ٦٢٤صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٣٤٠ص

نھج و ٣١٨صلسید شرف الدین لالمراجعات و ٤٧١صلشیرواني ل
الكامل في و ١٧٢صمضیرة أبو ھریرة شیخ الو ٥٠٨ص ٨جالسعادة 
قاموس و ٥١٢ص ٧جمستدرك سفینة البحار و ٣٩٤ص ٣جالتاریخ 
 ٢جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٢٦١ص ١٢جلتستري لالرجال 

حیاة الحیوان للدمیري وعن  ٣٥٥ص ٤جالشافي في الامامة و ١٠٤ص
  .٦٨ص ١ج

 ١٢٣ص ٤والعقد الفرید ج ١٥٤ص ٣المستدرك للحاكم ج: راجع )٢(

والسنن  ١٢٧للنسائي ص» علیھ السلام«وخصائص أمیر المؤمنین علي 
والریاض  ٨٤٩٧و  ٨٤٩٦حدیث  ١٤٠و  ١٣٩ص ٥الكبرى للنسائي ج

ذخائر العقبى و ٢٤٩صلشیخ الطوسي لالأمالي و ١٠٤ص ٣النضرة ج
لشیرواني لمناقب أھل البیت و ٤٠ص= = ٣٧جبحار الأنوار و ٣٥ص
 ٣٠٢ص ١جات الأنوار خلاصة عبقو ١٥١و  ١٤٦و  ١٤٥ص
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إن كان ما علمتھ صواماً «: وفي نص آخر زادت قولھا
  .)١(»قواماً

  .)٢(علي أعلم الناس بالسنة: وتقول عنھ

                                      
 ٥جسنن الترمذي و ١٩٠ص ١جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و

 ١٠٩صلنسائي ل »علیھ السلام«خصائص أمیر المؤمنین و ٣٦٢ص
و  ٢٦٢ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ١٧٧صنظم درر السمطین و

لسان و ١٢٥ص ٢جسیر أعلام النبلاء و ٥٢٢ص ٥جأسد الغابة و ٢٦٣
تاریخ و ١٧صوھرة في نسب الإمام علي وآلھ الجو ١٥٤ص ٥جالمیزان 
دار إحیاء التراث ط (البدایة والنھایة و ٦٣٥و  ٤٤ص ٣جلذھبي لالإسلام 
مطالب و ٢٧صبن عقدة لافضائل أمیر المؤمنین و ٣٩٠ص ٧ج )العربي

ینابیع و ٥٤ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٣٥صالسؤول 
حدیث  ١٧٣٥ص ٣جمشكاة المصابیح عن  ٥٥و  ٣٩ص ٢جالمودة 
٦١٤٦. 

 ١٥٧ص ٣والمستدرك للحاكم ج ٦٥٨ص ٥الجامع الصحیح للترمذي ج )١(

 ٤ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٢٣٣صلشیرواني لمناقب أھل البیت و
 ٢٥وج ١٦٩ص ١٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٨٩٧ص
 .١٧ص )ط دمشق(الجوھرة عن  ١٢٥ص

 ٩١قب للخوارزمي صوالمنا ٤٠ص ٣ج) ھامش الإصابة(الإستیعاب  )٢(

والریاض النضرة  ١٦٠وتاریخ الخلفاء ص ١٢٧والصواعق المحرقة ص
 ٧٨صذخائر العقبى و ٥٦١و  ٣١٠ص ٢جشرح الأخبار و ١٤١ص ٣ج
 ١٧٩ص ٤٠جبحار الأنوار و ٤٤٢صلشیرازي لالأربعین = = كتابو
لبخاري لالتاریخ الكبیر و ٧٣صبن الصدیق المغربي لافتح الملك العلى و
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! ھذه التاقضات الفاضحة؟ فما.. إلى غیر ذلك مما لا مجال لتتبعھ
  !وبماذا ستجیب ربھا یوم القیامة؟

 
أن عثمان خیر وأرضى عند االله، وعند : وذكرت عائشة

  .المسلمین

فقد رضي االله ! ولست أدري كیف أستطیع أن أفھم قولھا ھذا؟
صلى «ولیاً وإماماً للناس بعد رسول االله » علیھ السلام«تعالى علیاً 

صلى االله علیھ «وبایعھ المسلمون، بتدبیر ورعایة منھ » یھ وآلھاالله عل
  ..»وآلھ

وبعد خمس وعشرین سنة عاد الناس إلیھ، وأجمعوا علیھ، 
وأجبروه على قبول البیعة منھم بعد أن قتلوا عثمان الذي ھیأ عمر لھ 

                                      
 ٤٠٨ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٢٢٨ص ٣جو ٢٥٥ص ٢ج
لصفدي لالوافي بالوفیات و ٧٢صالجوھرة في نسب الإمام علي وآلھ و
كشف و ٢٤٩صالعدد القویة و ١١٥ص ١جكشف الغمة و ١٧٩ص ٢١ج

بن لابناء المقالة الفاطمیة و ١٧٠ص ٢جینابیع المودة و ٥٧صالیقین 
ق الحق شرح إحقاو ٢٠٠ص ٥جغایة المرام و ٢٢١و  ٢٠٣صطاووس 

ط (محاضرة الأوئل عن  ٤٦٤و  ٤٦٣ص ٣١وج ٣١ص ٨ج )الملحقات(
 ٢٦ص ١٨ج) ط دار الفكر(مختصر تاریخ دمشق وعن  ٦٢ص) ستانةالأ

) ط مكتبة غریب الفجالة( عبد الرحمن الشرقاويلعلي إمام المتقین وعن 
 .٩٨ص ١ج
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حتى دفن في مقابر . الأمور، ومنعوا من دفنھ في مقابر المسلمین
  !أیام من إلقائھ في مواضع لا یحسن ذكرھا الیھود، بعد خمسة

» علیھ السلام«فھذا یبین حال الناس الذین كانوا یرون أن علیاً 
كھفھم ومفزعھم في المھمات والملمات منذ استشھاد رسول االله 

  ..، ویبین حال عثمان عند الناس»صلى االله علیھ وآلھ«

ظم ثم كان لعثمان أعمال اقتضت أن یتخذ منھا الرسول الأع
موقفاً یعرف بھ الناس ما لعثمان عند االله تعالى » صلى االله علیھ وآلھ«

فكان موقفھ منھ في بعضھا ھو منعھ من حضور دفن زوجتھ، . أیضاً
من » صلى االله علیھ وآلھ«بسبب ما فعلھ بھا، وفي بعضھا تعجب 

لقد ذھبت : وقال لھ.. طول غیبتھ بعد فراره من ساحة الجھاد في أحد
  ..بھا عریضة

قد انتصر لعمار حین تھدده عثمان » صلى االله علیھ وآلھ«كما أنھ 
  ..إلى غیر ذلك مما لا نرى حاجة لتعداده.. وأسمعھ ما یكره

والإشادة  ،ولم نجد لعلي عند االله ورسولھ إلا التكریم والتعظیم
  ..وعلمھ إلخ ،والتنویھ بجھاده وتضحیاتھ ،بمناقبھ وفضائلھ

 ،ھذا حالھ عند االله وعند رسولھ فكیف صار عثمان الذي كان
بل أكثر من ذلك، ! ؟»علیھ السلام«أرضى عند االله من أمیر المؤمنین 

  : منھا قولھ تعالى. فقد نزلت عدة آیات تدین عثمان

یَمُنُّونَ عَلَیْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ االلهُ یَمُنُّ ﴿
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   .)١(﴾دَاكُمْ لِلْإِیمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَعَلَیْكُمْ أَنْ ھَ

   .)٢(﴾أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ،عَبَسَ وَتَوَلَّى﴿: ومنھا قولھ تعالى

  .ومنھا الآیات التي تدین الفارین من الزحف، وھو منھم

×‘ 
كان مؤخراً منذ بعث » علیھ السلام«أن علیاً : وذكرت عائشة

یعدل الناس عنھ إلى  ،وبعد أن توفي ،»صلى االله علیھ وآلھ«حمد م
ولا یرونھ أھلاً  ،»صلى االله علیھ وآلھ«الخیرة من أصحاب النبي 

  .للأمور

  :ونلاحظ على ھذا الكلام

منذ بعث  »علیھ السلام«لم نعرف المراد من تأخیر علي  :أولاً
ف على أعیان فإنھ لم یزل الأمیر في كل زح ،»صلى االله علیھ وآلھ«

وكان ھو المقدم  ،ولم یؤمر علیھ أحداً منذ بعث ،الصحابة وكبارھم
وكانت البیعة لھ دون  ،على جمیع بني ھاشم في حدیث انذار العشیرة

إلى مشركي  ةوھو المبلغ لآیات سورة براء. سواه في یوم الغدیر
وھو الأمیر  ،»صلى االله علیھ وآلھ«وھو الذي آخاه رسول االله .. مكة

صلى االله علیھ «ي كل غزوة وسریة، وھو الذاب عن رسول االله ف
وكان منھ بمنزلة  ،باب مدینة علمھھو وفادي لھ بنفسھ، ال، و»وآلھ

                                      
  .من سورة الحجرات ١٧الآیة  )١(
  .من سورة عبس ٢و  ١الآیتان  )٢(
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وقد سد الأبواب الشارعة في المسجد إلا بابھ إلى . ھارون من موسى
  ..غیر ذلك مما لا مجال لتتبعھ

بعد وفاة  »علیھ السلام«إن كان المقصود بتأخیرھم لعلي  :ثانیاً
ھو ما جرى في السقیفة من » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

غیر آبھین  ،وتأخیره عنھا بالقھر والعدوان ،اغتصاب حقھ بالخلافة
ناكثین لبیعتھم لھ  ،في حقھ» صلى االله علیھ وآلھ«بكل ما قالھ الرسول 

بل ھو یدین غیره ما دام  ،فذلك لا یضره ،یوم الغدیر» علیھ السلام«
  ..ن االله ورسولھ قدماه على جمیع الخلقأ

، وتأخیر »علیھ السلام«بل إن ذلك یدل على تقدیم االله ورسولھ لھ 
  !!مناوئیھ الذین وصفتھم عائشة بالخیرة من الصحابة

علیھ «لیس ثمة ما یدل على أن تأخیر الصحابة لعلي  :ثالثاً
 ،لھمبل ظاھر فع. كان لأجل أنھم لا یرونھ أھلاً للأمور» السلام

أن السبب ھو حب : وصریح بعض ما صدر منھم وعنھم یبین
الإستیثار علیھ بما أرادوا أن یجعلوه من أسباب الحصول على الدنیا 

  ..وزخرفھا

ویكفي في بیان ھذا الھدف قولھم حول صلاة أبي بكر التي عزلھ 
كیف لا نرضى : عنھا في مرض موتھ» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  !رسول االله صلى االله علیھ لدیننا؟ لدنیانا ما رضیھ

لا أن یراه  ،ھو أن یراه االله ورسولھ أھلاً للأمور: على أن المھم
ھذا الصحابي أو ذاك، خصوصاً إذا كان من مناوئیھ، ولا قیمة لرؤیة 
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ولا لرأي أي كان من الناس إذا خالف قول وأمر وتدبیر االله ورسولھ 
  ..»علیھ السلام«في حقھ 

× 
جاء قول عائشة عن علي  ،رمتني بدائھا وانسلت: وعلى قاعدة

فإن الذي قاتل على . »ولكنھ رجل یحب الإمرة«: »علیھ السلام«
ویأخذھا من صاحبھا الشرعي بغیر حق ھو الذي  ،الإمرة لیغتصبھا

وقد بقي  ،محباً للإمرة» علیھ السلام«وكیف یكون علي  ،یحب الإمرة
وھو  ،قونھ ویصرون علیھ بقبول البیعة منھمالناس خمسة أیام یلاح

  !یرفض ذلك؟

: وھو یخصف نعلھ ،كما أنھ ھو الذي یقول للناس في ذي قار
  .)١(»أو أدفع باطلاً ،إلا أن أقیم حقاً ،واالله لھي أحب إلي من إمرتكم«

وقد كان بإمكانھ یوم السقیفة أن یقاتلھم، وأن  ،وكیف یحب الإمرة
ولتجاوزھم كل  ،نھم الظاھر على حقھیقتل من شاء منھم، لعدوا

                                      
وبحار الأنوار  ٣٣الخطبة رقم ٨٠ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 ١ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ١١٣و  ٧٦ص ٣٢ج
 ٣٧٠ص ١جمناقب آل أبي طالب و ٢٤٧ص ١جلمفید لالإرشاد و ٩٣ص

الجمل و ٢٢٨صبن میثم البحراني لاشرح مئة كلمة لأمیر المؤمنین و
شرح نھج البلاغة و ٢٤٩ص ١جنھج السعادة و ١١٢صبن شدقم لا

 .١٨٥ص ٢ج للمعتزلي
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ورفقاً  ،ولكنھ سكت عنھم حفظاً لدین االله ،الخطوط الحمراء في ذلك
  .بعباده

 
فخابت  ،وفقاً لما تتمناه ،وقد حاولت عائشة أن تنبئ عن الغیب

لا صلة لھا برسول االله  ،وظھر أنھا مجرد أوھام وأحلام ،تنبؤاتھا
وإن حاولت أن توھم الناس بوجود ھذه  ،»یھ وآلھصلى االله عل«

 ،لدفعھم إلى التعلق بھا والكون إلى جانبھا لتفوز بنصرتھم لھا ،الصلة
  ..»علیھ السلام«ولإضعاف ارتباطھم بعلي 

مع أن .. فأخبرت أن الأمة لا تجتمع علیھ ولا على أحد من ولده
ثناء بعض الأمة كلھا أجمعت على بیعتھ، حتى طلحة والزبیر، باست

عمال عثمان، كمعاویة، ویعلى بن منیة، : الطلقاء، وأبنائھم، ومنھم
ممن یخافون من الحساب والعقاب على خیاناتھم وعلى ما احتجنوه 

وقد تلاقى . من الأموال، وارتكبوه في حق الدین من الجرائم والعظائم
ھذا الإجماع على بیعتھ مع ما قرر االله ورسولھ، وتجلى بالبیعة 

  ..یوم الغدیر» علیھ السلام«ملة لھ الشا

، »علیھ السلام«ثم أجمعت الأمة على إمامة الإمام الحسن الزكي 
  .الذي حكم االله ورسولھ بإمامتھ للبشریة

على أنھ لا حاجة إلى إجماع أحد بعد أن قرر االله ورسولھ إمامتھ 
بل . »علیھم السلام«، وإمامة باقي الأئمة الإثني عشر »علیھ السلام«
إن لم  ،ثم عقوبة كل من تخلف ،ان المطلوب ھو الطاعة والإنقیادك
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 ،یمكن ذلك في الدنیا ففي الآخرة بسبب ھتكھم لحرمة الذات الإلھیة
وما ألحقوه بالأمة من أضرار .. وتمردھم على ما قرره رسولھ

وما فوتوه  ،مباشرة، أو غیر مباشرة وما تسببوا بھ من خلافات فیھا
  ..علیھا من منافع
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 

 
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 
  :»رحمھ االله«قال الشیخ المفید 

وحال القوم ) یعني عائشة(ولما عرف طلحة والزبیر من حالھا 
علیھ «عملا على اللحاق بھا، والتعاضد على شقاق أمیر المؤمنین 

ستأذناه في العمرة، على ما قدمناه وذكرنا الخبر في معناه ، فا»السلام
  .وشرحناه، وسارا إلى مكة خالعین الطاعة، ومفارقین الجماعة

فلما وردا إلیھا فیمن تبعھما من أولادھما وخاصتھما وخالصتھما 
طافا بالبیت طواف العمرة، وسعیا بین الصفا والمروة، وبعثا إلى 

  :قالا لھعائشة عبد االله بن الزبیر و

إن طلحة والزبیر : امض إلى خالتك فاھد إلیھا السلام منا وقل لھا
إن أمیر المؤمنین عثمان قتل مظلوماً، : یقرءانك السلام ویقولان لك

وإن علي بن أبي طالب ابتز الناس أمرھم وغلبھم علیھ بالسفھاء الذین 
ري ونحن نخاف انتشار الأمر بھ، فإن رأیت أن تسی. تولوا قتل عثمان

معنا لعل االله یرتق بك فتق ھذه الأمة ویشعب بك صدعھم، ویلم بك 
  .شعثھم، ویصلح بك أمورھم
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  .فأتاھا عبد االله فبلغھا ما أرسلاه بھ

یا : فأظھرت الامتناع من إجابتھما إلى الخروج عن مكة، وقالت
بني لم آمر بالخروج، لكني رجعت إلى مكة لأعلم الناس ما فعل 

ھ أعطاھم التوبة، فقتلوه تقیاً نقیاً بریاً، ویرون في بعثمان إمامھم، وأن
ذلك رأیھم، ویشیرون إلى من ابتزھم أمرھم، وغصبھم من غیر 
مشورة من المسلمین، ولا مؤامرة بتكبر وتجبر، ویظن أن الناس 

  .یرون لھ حقاً كما كانوا یرونھ لغیره

یظن ابن أبي طالب یكون في ھذا الأمر كابن أبي ! ھیھات ھیھات
تخضع إلیھ الرقاب ! قحافة، لا واالله ومن في الناس مثل ابن أبي قحافة؟

  .ویلقى إلیھ المقاد

ولیھا واالله ابن أبي قحافة، فخرج منھا كما دخل، ثم ولیھا أخو 
  .بني عدي، فسلك طریقھ

ثم مضیا فولیھا ابن عفان، فركبھا رجل لھ سابقة، ومصاھرة 
صلى االله علیھ «ال مع النبي ، وأفع»صلى االله علیھ وآلھ«برسول االله 

مذكورة، لا یعمل أحد من الصحابة مثل ما عملھ في ذات االله، » وآلھ
وكان محباً لقومھ فمال بعض المیل، فاستتبناه، فتاب ثم قتل، فیحق 

  .للمسلمین أن یطلبوا بدمھ

ورأیك في ! فإذا كان ھذا قولك في علي یا أمھ: فقال لھا عبد االله
ذي یقعدك عن المساعدة على جھاد علي بن أبي قاتلي عثمان، فما ال

  ! طالب وقد حضرك من المسلمین من فیھ غنى وكفایة فیما تریدین؟
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  .یا بني أفكر فیما قلت، وتعود إلي: فقالت

قد أجابت : فرجع عبد االله إلى طلحة والزبیر بالخبر، فقالا لھ
  .أمنا، والحمد الله إلى ما نرید

فذكرھا أمر المسلمین، وأعلمھا إنا باكرھا في الغد، : ثم قالا لھ
  .قاصدان إلیھا لنجدد بھا عھداً ونحكم معھا عقداً

  .فباكرھا وأعاد علیھا بعض ما أسلفھ من القول إلیھا

إن أم المؤمنین ترید أن : فأجابت إلى الخروج ونادى منادیھا
تخرج تطلب بدم عثمان، فمن كان یرید أن یخرج فلیتھیأ للخروج 

  .معھا

یا أبا محمد، قتلت : ھا طلحة، فلما بصرت بھ قالت لھوصار إلی
  !عثمان، وبایعت علیاً؟

  :یا أمھ، ما مثلي إلا كما قال الأول: فقال لھا

نعت ـا صـاه مـنـیـرأت ع    اـــي لمـعـة الكسـدامـت نـدمـن
  )١(یداه

                                      
ھم حي من الیمن رماة، ومنھم : وقیل. الكسع، حي من قیس عیلان« )١(

الكسعي الذي یضرب بھ المثل في الندامة، وھو رجل رامٍ رمى بعد ما 
وقطع إصبعھ ثم : وقیل. أسدف اللیل عیراً، وظن أنھ أخطأه بكسر قوسھ

فصار مثلاً لكل نادمٍ . ر مقتولاً وسھمھ فیھندم من الغد حین نظر إلى العی
لسان : راجع. »..ندمت ندامة الكسعي: وإیاه عنى الفرزدق. على فعل یفعلھ
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یا أبا عبد االله، شركت في : وجاءھا الزبیر فسلم علیھا، فقالت لھ
  !وأنت واالله أحق منھ بالأمر؟ )١(یعت علیاًدم عثمان، ثم با

وھربت  ،أما ما صنعت مع عثمان فقد ندمت منھ: فقال لھا الزبیر
  .ولن أترك الطلب بدم عثمان ،إلى ربي من ذنبي في ذلك

واالله ما بایعت علیاً إلا مكرھاً، التف بھ السفھاء من أھل مصر 
  .)٢(وأخافوا الناس حتى بایعوه ،والعراق، وسلوا سیوفھم

وصار إلى مكة عبد االله بن أبي ربیعة ـ وكان عامل عثمان على 
وقد انكسر فخذه، وكان سبب ذلك ما رواه الواقدي  فدخلھا ـ )٣(صنعاء

أنھ لما اتصل بابن أبي ربیعة حصر الناس لعثمان أقبل : عن رجالھ
سریعاً لنصرتھ، فلقیھ صفوان بن أمیة، وھو على فرس یجري وعبد 

                                      
 ).كسع( ٣١١ص ٨العرب ج

 .لعلي: ط )١(
 ١٨٠ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ٢٢٤ـ  ٢٢١قارن بأنساب الأشراف ص )٢(

 ١والفتوح لابن أعثم ج ٤٤٩ـ  ٤٤٤ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج
والسیرة النبویة وأخبار  ٣٣٦ص ٢ومروج الذھب ج ٢٤٢ـ  ٤٥٢ص

 . ٢٠٨ـ  ٢٠٦ص ٣والكامل في التاریخ ج ٥٣٠الخلفاء ص
وبینھا وبین . أزال: مدینة بالیمن معروفـة، وكان اسمھا في القـدیم: صنعاء )٣(

ومعجم  ٨٤٣ص ٣معجم ما استعجم ج: راجع. عدن ثمانیة وستون میلاً
 .٤٢٥ص ٣البلدان ج
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فطرحت ابن  ،)١(ادتحفدنا منھا الفرس ف ،بیعة على بغلةاالله بن أبي ر
  .وكسرت فخذه ،أبي ربیعة

 ،وعرف أن الناس قد قتلوا عثمان فصار إلى مكة بعد الظھر
فأمر  ،فوجد عائشة یومئذٍ بھا تدعو إلى الخروج للطلب بدم عثمان

بسریر فوضع لھ سریر في المسجد، ثم حمل ووضع علیھ وقال 
  :للناس

 ،لب بدم عثمان فعلي جھازه، فجھز ناساً كثیراًمن خرج للط
  .)٢(ولم یستطع الخروج معھم لما كان برجلھ ،فحملھم

  :ونقول
ھناك أمور عدیدة تحتاج إلى التوقف عندھا، نكتفي منھا بما 

  :یلي

 
ابتز الناس  »علیھ السلام« أن علیاً: زعم طلحة والزبیر لعائشة

                                      
أنھ ركب : وفي الحدیث. مال عنھ وعدل: حاد عن الشيء یحید حیداً« )١(

أراد أنھا نفرت . فرساً، فمر بشجرة، فطار منھا طائر، فحادت، فندر عنھا
 ). حید( ١٥٩ص ٣لسان العرب ج: راجع. »وتركت الجادة

 ٢وسمط النجوم ج ٣٠٥ص ٢والإصابة ج ٢٩٩ص ٢قارن بالإستیعاب ج )٢(

ـ مكتبة الداوري ط (و  ٢٣١ـ  ٢٢٩للمفید صوالجمل . ٤٣٤ـ  ٤٣٣ص
 .١٢٣ـ ١٢٢ص) قم
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  ..اء الذین قتلوا عثمانوغلبھم بالسفھ ،أمرھم

  :ومن الواضح

ن طلحة والزبیر كانا على رأس قتلة عثمان، ومن أشد أـ  ١
 !فلماذا یتھمون غیرھم بقتل عثمان؟.. الناس علیھ

ن طلحة والزبیر وسائر الناس بما فیھم الصحابة بقوا خمسة أـ  ٢
بیر ثم كان طلحة والز.. بالبیعة لھ »علیھ السلام«قناعھ إأیام یحاولون 
 !بتزاز في ھذه الحال؟فكیف تصح دعوى الا.. أول من بایعھ

 ،وكذلك أھل مصر ـ د كان الصحابة وغیرھم في المدینةلقـ  ٣
قد أجمعوا على الاعتراض على عثمان،  ـ وغیرھم ،وأھل الكوفة

وعلى لزوم أن ینصاع لمطالب الناس منھ، وأن ینصفھم من عمالھ، 
جمع في الخفاء ھم، ثم یحاول دُعِیَفكان .. ویرضى بما یعرضونھ علیھ

  .المقاتلین للإیقاع بھم

لحل المشكلة بینھ  »علیھ السلام«وقد باءت جمیع محاولات علي 
عن عھوده المستمر وبینھم بالفشل أیضاً، بسبب تراجع عثمان 

ووعوده، والناس یرون ذلك رأي العین، ویعیشون آثاره وأخطاره، 
على رأس المنتقدین لعثمان كبار  أنرؤیتھم : یؤكد لھم صحة موقفھم

أمثال عمار بن یاسر، فضلاً عن  منالصحابة والأعیان والرؤساء، 
 ،ب لعثمان، كابن عوف، وابن مسعودغیره ممن مات وھو مغاض

 .. وغیرھم.. وأبي ذر

 !فھل یصح بعد ھذا أن یوصف ھؤلاء بأنھم سفھاء؟
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واحد  أن یذكرا لنا اسم سفیھ :ھل یستطیع طلحة والزبیرـ  ٤
 !؟»علیھ السلام« حاول إجبار أحد على البیعة لأمیر المؤمنین

لھ، وقد أخذوه وكسروا سیفھ،  ألم یجبر أبو بكر الزبیر على البیعة
 !وحاولوا إحراقھ؟ ،»علیھ السلام«وھاجموا بیت علي 

رغم عدم رضا  ،لعمر ونصبھ خلیفة من بعده بكر وألم یوص أبو
  !فریق كبیر من الناس؟

عل عمر الأمر في ستة، وجعل قول عبد الرحمن ھو وألم یج
 ،»علیھ السلام«إلى قتل علي  لاًتوصّ ،وأمر بقتل من خالفھ ،الفیصل

  !ومن یقف إلى جانبھ؟

 
الخروج على إمام على  سبب عزمھما أن :وزعم طلحة والزبیر

أنھم : ـ زعما ـ زمانھم الذي بایعوه باختیارھم، بل بإصرار منھم
  .یخشون من انتشار الأمر

ابتز الناس » علیھ السلام« أن علیاً :وھذا عجیب، فإن دعوى
ھما لا یصدقھا أحد، وسیقول لمفضوحة أمرھم لا تعدو كونھا كذبة 

لو جاز لأحد الخروج على الحاكم بحجة الخشیة : من یسمعھا منھما
وما  واحداً ھ یوماًمن اختلال الأمور، فلا یبقى حاكم على كرسي حكم

  ..یزعمون أنھم یخشون من انتشار الأمرن یالذثائرین علیھ، ال أكثر

، فإن من منكوساً ، ورأیاًمعكوساً كما أن ھذا لا یعدو كونھ تفكیراً
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على ضبط  أن یبادر إلى معونة الحاكمیجب یخشى انتشار الأمر 
ویخرج ، ومواجھة الخارجین علیھ وردعھم، لا أن ینكث بیعتھ، الأمر

  ..في ھذا السبیل علیھ، ویتسبب بقتل الألوف من المسلمینھو 

 
وقد عبر طلحة والزبیر لعائشة عن أنھما یرجوان أن یكون 

  ..رتق فتق الأمة، ولمّ الشعث إلخل موجباًخروجھا معھما 

وھذا كلام غریب منھما، ورضا عائشة بھذا الكلام أغرب 
أن الفتق الذي حدث في الأمة قد رتق بالبیعة  :فإن الكل یعلم ..وأعجب

ولم یعد ھناك أي فتق لیرتق، ولا یوجد صدع  ،»علیھ السلام«لعلي 
  ..لیشعب بخروج عائشة، ولا یوجد شعث لیحتاج إلى من یلمھ

بل حصل الفتق والصدع والشعث بخروج طلحة والزبیر، وازداد 
  ..امبخروج عائشة معھ سوءاً

 ،وأي وعي !عنى قلب الحقائق بھذه الصورة الفاضحة؟فما م
كان لدى أولئك الناس الذین رضوا بأن ، وفھم ،وتعقل ،واتزان ،وثقافة

والخروج علیھ  ،مامھمإلھم لنكث بیعة  یكون ھذا الكلام دافعاً
  !وحربھ؟

وبالخلیفة الشرعي  ،ذا كان الفتق لا یرتق بوصي الرسولإو
من  النساء المأموراتالفتق بخروج رتق فھل ی ،المنصوب من قبل االله

حذرھا  والتيبالقرار في بیوتھن،  »صلى االله علیھ وآلھ«االله ورسولھ 
ات قرت بھذا التحذیر مرّأالرسول من ھذا العمل بالذات، وقد 
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  !؟اتومرّ

بأن  :علان صریحإلا یمكن اعتبار ھذه التحذیرات بمثابة أو
فضلاً عن ! مة؟ع في الأحدث الفتق والصدبھا ھو الذي سیُ يالمعن

  .)١(»إیاك أن تكونیھا یا حمیراء«: قولھ لھا

لفتنة، ، ھاھنا اھاھنا الفتنة، ھاھنا الفتنة«: وقولھ مشیراً إلى بیتھا
  .)٢(»من حیث یخرج قرن الشیطان

                                      
 ١٢جلتستري لقاموس الرجال و ٢١٨ص ٦جللمعتزلي شرح نھج البلاغة  )١(

النص والإجتھاد و ١٧٠ص ٣٢جبحار الأنوار و ٢٩١و  ٢٠٦ص
 ٢جلكجوري لالخصائص الفاطمیة و ٤٢صبن شدقم لاالجمل و ٤٣٠ص
غایة و ٣٠١ص ٦جوس تاج العرو ٢٠٩ص ٤جلسان العرب و ١٥٨ص

 ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٧٨ص ٦وج ٢٤٣ص ١جالمرام 
 . ٤٠٦ص

 ١٧٤ و ٩٢وراجع ص ٤٦ص ٤ج) ط دار الفكر(صحیح البخاري : راجع )٢(

سنن الترمذي و ١٧٢ص ٨جصحیح مسلم و  ٩٥ص ٨وج ٢٠ص ٥وج
 ٤٥٦صبن البطریق لاالعمدة و ٣٠ص ١٥جعمدة القاري و ٢٥٧ص ٢ج
 ٣وج ١٤٢ص ٣جالصراط المستقیم و ٢٩٧صطاووس  بنلاالطرائف و

 ٨٣صوصول الأخیار إلى أصول الأخبار و ٢٣٧ص ٣وج ١٦٤ص
بحار و ٦٢٤صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٤٧صبن شدقم لاالجمل و

مناقب أھل و ٢٣٤ص ٥٧وح ٢٨٧ص ٣٢وج ٦٣٩ص ٣١جالأنوار 
 ٦جفتح الباري و  ٣٣٣صالمراجعات و ٤٧١صلشیرواني لالبیت 

 .٣٠٣ص ١٢جلتستري لوس الرجال قامو ١٤٧ص
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 
نھا إف ھو عائشة، :طلق شعار الأخذ بثأر عثمانألعل أول من 

أعلنت أن : تل عثمان، والبیعة لأمیر المؤمنینبمجرد سماعھا بمق
  ..، وأنھا ترید أن تطلب بثارهعثمان قتل مظلوماً

 نھما كانا في المدینة،إف ،في ھذا ولعلھا سبقت طلحة والزبیر
  .مثل الكوفة والبصرة، ففشلا ،الفوز ببعض الولایات وكانا یحاولان

  .ففشلا أیضاً ،موالثم حاولا الحصول على بعض الأ

علان إقررا المسیر الى مكة لما بلغھما ما یجري فیھا؛ من  ثم
 :مدعیة، مظلومیة عثمان، وضرورة الاقتصاص من قاتلیھعائشة 

  .التوبة أعطاھمنھ أعلى الرغم من أنھم قتلوه 

نما إنھم إین جاءت بھذا الخبر العجیب الغریب، فأمن ندري  ولا
وما ھذا  !؟لحقائقا عائشةقلب ت ذامالقتلوه لأنھ لم یعطھم التوبة، ف

  ! ل؟یلتغییر والتبداھذا بكل الاطمئنان منھا لقبول الناس 

× 
طلقا أنھ لما بلغ طلحة والزبیر مكة أ :ویوضح النص المتقدم

نھ أبحجة » علیھ السلام«عدم شرعیة حكومة علي  وھو ،خرآ شعاراً
  . .المسلمین نم من غیر مشورةإیاه بھم صوغ ،مرھمأابتز الناس 

على ي زروت ،وصارت تؤكد علیھا ،ھذه المقولة وتلقفت عائشة
 والكي یعتذر ،بما فیھم طلحة والزبیر ،»علیھ السلام« من بایع علیاً
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فیزداد حنقھم  ،فیسمع الناس ذلك ،ینبرنھم بایعوه مقھورین مجألھا ب
  ..وتنفذ بصیرتھم في قتالھ ،میر المؤمنینأعلى 

 
ابتز الناس أمرھم  »علیھ السلام« أن علیاً :وقد ادعت عائشة

  !!من غیر مشورة من المسلمینإیاه بھم صوغ

تركھم خمسة أیام، بل قال یة مشورة أعظم من أ ..ولیت شعري
ھو امتناعھ إنھم بقوا ثمانیة أیام یتشاورون، مع : ابن أم كلاب لعائشة

  .)١(رار علیھ بقبولھاصبالإیاه إوملاحقتھم  ،من قبول بیعتھم

نھا تعلم أوالحال  ،مكن لعائشة أن تثبت صحة خلافة أبیھایوكیف 
علیھا « الزھراء وھجوم على بیت ،وقھر ،رافقھا من عنف بما

والاستقواء علیھم  ،لى المسجد للبیعةإوحشر الناس بالقوة  ،»السلام
اع بني وامتن ،ةدى لسعد بن عباجرھذا عدا ما  !سلم وغیرھم؟أببني 

  ..ھاشم وغیرھم

 ةوكیف تصحح خلافة عمر بن الخطاب الذي نال الخلافة بوصی

                                      
تاریخ و ١١٥صالفتنة ووقعة الجمل و ٢٠٦ص ٣الكامل في التاریخ ج )١(

ط (و  ٤٧٧ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٦٨ص ٣ج مم والملوكالأ
النص و ١٣٥ص ٨وج ٤٤٨ص ١جأعیان الشیعة و ٤٥٨ص ٤ج) أخرى

 ٣٥٧ص ٤جمامة الشافي في الإو ٨٠ص ٩جالغدیر و ٤٢٧صوالإجتھاد 
 .٤٥٦و  ٤٤١ص ٣٢ج )الملحقات(ح إحقاق الحق شرو
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وكذلك الحال بالنسبة ! ؟ومن غیر مشورة من المسلمین ،بي بكرأمن 
لمن یخالف رأي  لتي تمت تحت وطأة التھدید بالقتللخلافة عثمان ا

  !ن عوف؟با

بل شارك  ،الصحابة ھولم یدفع عن ..وقد قتل الناس عثمان
بذلك  وتخالف ،وھا ھي عائشة نفسھا تطلب بدمھ ،بعضھم في قتلھ

  ..والصحابة الذین باشروا قتلھ، أو رضوا بھ المسلمین

× 
 »علیھ السلام« وصف عائشة علیاً :من ذلك كلھ مرّوالأدھى والأ

 كانت نموذجاً» علیھ السلام«فإن حیاة أمیر المؤمنین . بالتكبر والتجبر
ولا أظن أن ثمة حاجة إلى .. للتواضع والرفق، والصفح والعفو اًفذّ

ولو تعرضنا لإثبات ذلك لرمانا .. إیراد عشرات الشواھد على ذلك
ب عاقل حلا ی بالسذاجة، والسفھ، وبغیر ذلك مماأھل العلم والفضل 

  ..أو ینسب إلیھ ،أن یرمى بھ

 ھو ما »علیھ السلام« يلى علإأن سبب نسبة التكبر  :ونظن
حین قتل عمرو » علیھ السلام«من أنھ  :قرأناه، وعرفھ الخاص والعام

خطر یتى برأسھ، وھو أالعامري في حرب الخندق  بن عبد ودّ
ألا ترى یا رسول االله إلى علي كیف : في مشیتھ، فقال عمر) یتبختر(

  ).ھ في مشیتھیكیف یتبختر في مشیتھ، أو كیف یت :أو! (یمشي؟

 يتھا االله فقإنھا لمشیة لا یم: » علیھ وآلھصلى االله«فقال رسول االله 
  .ھذا المقام
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 :وقال ،ومسح الغبار عن عینیھ ،»صلى االله علیھ وآلھ« فتلقاه
عملك على  حلرج ،أمة محمد لو وزن الیوم عملك بعمل جمیع

  .)١(..عملھم

حین أخذ أبو دجانة السیف في ء ننا لم نر عمر یعترض بشيأمع 
 :»صلى االله علیھ وآلھ«ن الصفین، فقال حرب أحد، وصار یتبختر بی

  .)٢(لا عند القتال في سبیل االلهإ ،یبغضھا االله عز وجل ةن ھذه لمشیإ

                                      
 ٢ص ٣٩وج ٢١٦و  ٢٠٥ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١٣٧كنز الفوائد ص )١(

 ٤٣٩ص ٧جمستدرك سفینة البحار و ٢٨٩ص ٢جشجرة طوبى و
 ١٣٢ص ٨جتفسیر مجمع البیان و ٥٢ص ٣جتفسیر جوامع الجامع و
تأویل و ١٢ص ٢جشواھد التنزیل و ٢٩٨ص ١٦جتفسیر المیزان و
 ٤جغایة المرام و ٢٨٤ص ١جینابیع المودة و ٤٥٢ص ٢جیات الآ

 .٦٢٥و  ١٤٠ص ٢٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٧٥ص
 و ١٥ص ١٥ج )ط مؤسسة آل البیت( وسائل الشیعة و ٨ص ٥جالكافي  )٢(

 ٨ص ١١جمستدرك الوسائل و ٩ص ١١ج )الإسلامیةط دار (
بحار و ١٣٩صلراوندي لالنوادر و ١٤٩صلشیخ المفید لختصاص الإو

 ١٠٤ص ٤٠وج ١٢٩و  ٢٥و  ١١٦ص ٢٠وج ١٨٣ص ١٩جالأنوار 
 ١٤٢ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٣٤ص ٩٧وج ٣٠٢ص ٧٣وج

 ١٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٦٢ص ٣جمستدرك سفینة البحار و
مستدركات علم رجال و ٤٠٤ص ٢جتفسیر مجمع البیان و ٢٥٧ص

الثقات و ٣١٧ص ١١جلتستري لقاموس الرجال و ٣٧٩ص ٨جالحدیث 
 لأمم والملوكتاریخ او ١٨٤ص ٥جأسد الغابة و ٢٢٥ص ١جبن حبان لا
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علیھ «الحسد والبغض لعلي  :ولكن المشكلة الحقیقیة ھي
وقد ظھر على فلتات لسانھم الكثیر مما یعبر . ولبني ھاشم» السلام
  .عن ذلك

من الآیات، منھا قولھ  وقد ذكر ذلك سبحانھ وتعالى في العدید
أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاھُمُ االلهُ مِنْ فَضْلِھِ فَقَدْ آَتَیْنَا آَلَ ﴿: تعالى

  . )١(﴾اًعَظِیم اًإِبْرَاھِیمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَتَیْنَاھُمْ مُلْك

  .)٢(﴾وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴿: وقولھ تعالى

كان یتكبر على  »علیھ السلام«أنھ  :تقصدعائشة انت ن كإلا إ
   ..والمنحرفین، والمتكبرین ،أھل الباطل

لیھ إھذا مما ندب االله تعالى ولا شك في أنھا مخطئة في ذلك، فإن 
في الحكم المنسوبة لأمیر المؤمنین  وقد روي .، وأمرھم بھهعباد
  .)٣(نھالتكبر على المتكبرین ھو التواضع بعی :»علیھ السلام«

  .)٤(التكبر على من تكبر علیك تواضع: وعن یحیى بن معاذ

                                      
البدایة و ١٧٢و  ١٧١ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٩٥ص ٢ج

سیرة و ١٦٠ص ١جإمتاع الأسماع و ٣٧١ص ٦وج ١٨ص ٤جوالنھایة 
 .٥٨٧ص ٣جبن ھشام لاالسیرة النبویة و ٣٠٥ص ٣جابن إسحاق 

  .ساءمن سورة الن ٥٤الآیة  )١(
  .من سورة الفلق ٥الآیة  )٢(
 .٢٩٨ص ٢٠ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )٣(
لفتني لتذكرة الموضوعات و ١٩٧ص ١١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )٤(
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  .)١(التكبر على المتكبر صدقةأن : وروي

فلا نرى  »علیھ السلام«لى علي إوأما التجبر الذي نسبتھ عائشة 
ما عرفھ الناس عنھ من شدتھ على الكافرین،  لنسبتھ إلیھ، إلا مبرراً

كان یخفض للمؤمنین  حتى سحق شجعانھم، ومحق جبابرتھم، ولكنھ
 :للمفھوم القرآني »علیھ السلام«منھ  جناح الذل من الرحمة، تطبیقاً

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴿ ،)٢(﴾أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ﴿
   .)٣(﴾رُحَمَاءُ بَیْنَھُمْ

× 
 :ویظن« :»علیھ السلام«بعلي  یدثم قالت عائشة في سیاق التند

  .)٤(»كما كانوا یرونھ لغیره ،أن الناس یرون لھ حقاً

 
 لھ حقاً بل كان یتیقن بأنّ ،لم یكن یظن» علیھ السلام« أن علیاًـ  ١

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«قد استولى علیھ الناس بعد الرسول الأعظم 

                                      
 . ١٨٥ص ٢جلعجلوني لكشف الخفاء و ١٩١ص

 ٤ص ١٥جلرازي والتفسیر الكبیر ل ٣١٣ص ١جلعجلوني لكشف الخفاء  )١(

 .٦١ص ٩جتفسیر الآلوسي و
  .من سورة المائدة ٥٤الآیة  )٢(
  .من سورة الفتح ٢٩الآیة  )٣(
  .١٢٢ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٢٢٩صلشیخ المفید لالجمل  )٤(
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 .م لم یرواأالناس ذلك لھ أن ھذا الحق ثابت لھ سواء رأى ـ  ٢
   ..تعالى ذا خالفت ما قرره االلهإولیس لرؤیة الناس قیمة 

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى االلهُ وَرَسُولُھُ ﴿ :قال تعالى
  .)١(﴾أَمْراً أَنْ یَكُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِھِمْ

ما كانوا  لیس على حدّ »علیھ السلام«ن الحق الذي لھ أـ  ٣
علیھ «ولن یرضیھ . عظم حق بعد حق النبوةأبل ھو  ،یرونھ لغیره

  ..للحق الذي یرونھ لغیره ان یكون حقھ مشابھاً »السلام

لى إقیة شفي خطبتھ المعروفة بالشق »علیھ السلام«لمح أقد ـ  ٤
مع  متى اعترض الریب فيّ« :حیث یقول ،ضد ما ذكرتھ عائشة

یعني بالنظائر . )٢(»قرن الى ھذه النظائرأصرت  الأول منھم حتى
  ..نھم عمر فیما یسمى بالشورىن عیّم وسائر ،عثمان

یة آفي وأھل البیت  »علیھ السلام« ن االله تعالى قد طھر علیاًأـ  ٥

                                      
  .من سورة الأحزاب ٣٦الآیة  )١(
 ١٥١ص ١جعلل الشرائع و ٣٠ص ١ج) بشرح عبده(نھج البلاغة ) ٢(

ب مناقب آل أبي طالو ٢٨٦ص ١جحتجاج الإو ٣٦١صمعاني الأخبار و
 ٣جالصراط المستقیم و ٤١٨صبن طاووس لاالطرائف و ٤٩ص ٢ج

 ٢جحلیة الأبرار و ١٦٨صلشیرازي لكتاب الأربعین و ١١٨و  ٤٣ص
لشیرواني لمناقب أھل البیت و ٤٩٨ص ٢٩جبحار الأنوار و ٢٩٢ص
شرح نھج و ٢٦ص ١٠وج ٣٨١ص ٩وج ٨١ص ٧جالغدیر و ٤٥٧ص

  .١٨٤ص ١ج للمعتزليالبلاغة 
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وجعلھ نفس  »صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله  خاًأوجعلھ  ،التطھیر
خیر من : عنھ »علیھ وآلھصلى االله «وقال  .یة المباھلةآفي الرسول 

   .)١(خلف بعديأ

 ،»علیھا السلام«بكر وعمر حین خطبا فاطمة  رد أبا وقد
آدم  ؤلم یكن لفاطمة كف لولا علي: وقال» علیھ السلام« جھا علیاًوزوّ

 یكاد یمكن عده وحصره مما دللا ما مغیر ذلك  ىلإ .)٢(نھوفمن د

                                      
و  ٨٧ص) ١ط(عن إعلام الورى و ٣٥٨ـ  ٣٥٦ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

والإرشاد  ٢٥٣و  ٢٥٢ص ١ج) مؤسسة آل البیتط (و  ١٣٤ص) ٢ط(
المستجاد من و ١٥٢و  ١٥١كشف الیقین صو ١٦١ـ  ١٥٩ص ١للمفید ج

و  ٢٢٩ص ١كشف الغمة جو ٩٩و  ٩٨ص) المجموعة(الإرشاد كتاب 
٢٣٠.  

واللمعة البیضاء عن صاحب كتاب الفردوس،  ١٠٠ص ٢كشف الغمة ج )٢(

ومجمع النورین للمرندي  ٢٤وبیت الأحزان ص ٩٦للتبریزي الأنصاري ص
 ١وحیاة الإمام الحسن للقرشي ج ٣٣٨ص ٢وتفسیر القمي ج ٤٣و  ٢٧ص
والأنوار القدسیة للشیخ  ٢٧٧ص ٢عن تلخیص الشافي ج ٣٢١وص ١٥ص

ووسائل  ٢٠٠ص ٤عن المحجة البیضاء ج ٣٦محمد حسین الأصفھاني ص
وعلل  ٨٠ودلائل الإمامة للطبري ص ٤٩ص ١٤وج ٧٤ص ٢٠ج الشیعة

 ٦ونوادر المعجزات ج ٤٧٤وأمالي الصدوق ص ١٧٨ص ٢الشرائع ج
ومناقب  ٣٢للشیخ المفید ص» علیھ السلام«وتفضیل أمیر المؤمنین  ٨٤ص

 ٤٠٨ص ١والفصول المھمة للحر العاملي ج ٢٩٠ص ٢آل أبي طالب ج
وإعلام  ١٠٧و  ١٠ص ٤٣وج ٦ص ٨وبحار الأنوار ج ٤١١ص ٣وج
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  .»ى االله علیھ وآلھصل«مھ على جمیع البشر بعد رسول االله على تقدّ

  !و عثمان؟أبا بكر، أن تقدم علیھ أفكیف استساغت عائشة 

 
دانة الصریحة وقد واجھت عائشة طلحة باللوم والتقریع والإ

  .لشراكتھ في دمھأیضاً دانت الزبیر أنھ قتل عثمان وأب :لھ

  :قولأو

                                      
ونور  ٥٤٧ص ١وتسلیة المجالس وزینة المجالس ج ٢٩٠ص ١الورى ج

والإمام  ٢٨٨و  ١٢٦ص ٩ومستدرك سفینة البحار ج ٣١٥ص ١البراھین ج
 ١ومسند الإمام الرضا للعطاردي ج ٣٣٤و  ١٢٦علي للھمداني ص

 ٤٧٠ص ٧وتھذیب الأحكام ج ١٠٨ص ٢٣والحدائق الناضرة ج ٢٤١ص
 ١والكافي ج ٣٩٣ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ١١٦ح ٤٧٥وص ٩٠ح

 ٢٢٥ص ١ج) ط أخرى(و  ٢٠٣ص ٢وعیون أخبار الرضا ج ٤٦١ص
وشرح إحقاق الحق  ٣٢٨وبشارة المصطفى ص ٤١٤والخصال ص

وعن المصادر  ١١٧ص ١٩ج ٣٥ص ١٧وج ٢ـ  ١ص ٧ج) الملحقات(
وأھل البیت لتوفیق  ٥٧و ١٨ص) ط لاھور(مودة القربى للھمداني : التالیة

و  ٩٥ص) ط الغري(= = ي ـوارزمـومقتل الحسین للخ ١٣٩أبي علم ص
والمناقب  ٥١٣و  ٣٧٣ص ٣والفردوس ج ٦٦ص ١ج) ط أخرى(

ط بولاق ـ (المرتضویة لمحمد صالح الترمذي، وكنوز الحقائق للمناوي 
لكن أكثر . ٢٨٦و  ٢٤٤و  ٨٠ص ٢وینابیع المودة ج ١٣٣ص) مصر

.. لولا علي لم یكن لفاطمة كفؤ: رةمصادر أھل السنة قد اقتصرت على عبا
 ..ولم تذكر كلمة، آدم فمن دونھ
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ثم رضوا بمساعدة  لك،دري كیف سمع الناس منھا ذألست ـ  ١
ن إف.. بدم عثمان طلباً» علیھ السلام«طلحة والزبیر في حربھما لعلي 

 ولیس علیاً ،قرارھما بالقتللإ ،ن یقاتلوا طلحة والزبیرأھو  :المفروض
  .»علیھ السلام«

 :ن یسمع الناس من طلحة والزبیرأھو  :لعل مقصود عائشةـ  ٢
علیھ « ن علیاًإ: قول للناسموقفھما السابق، لت نھما قد ندما علىأ

لم  ما ندما وھوولكنھ كما شاركا في قتل عثمان،قد شارك » السلام
  ..ي القتلة ویدافع عنھم، ویمنع من الاقتصاص منھمؤوبل ھو ی ،یندم

نھا أ: لى حقیقةإسوف لا یلتفت  حداًأن ألعل عائشة كانت تعلم ـ  ٣
ن أو ،اء دم عثمانولیأنھا لیست من ألا یحق لھا الخروج من بیتھا، و

لھا ولھم فلا یحق  دمھ أیضاًولیاء أیضا من أطلحة والزبیر لیسا 
  ..المطالبة بدمھ

یجعلھ اً د بلغ من الوعي حدّق یوجد أحد نھ لاأ :نھا كانت تعلمإـ  ٤
ن ندم وتوبة القاتل والشریك في القتل لا یسقط العقوبة أ :یدرك
  .. عنھما

 
لكونھما  ،صرحت باللوم والتقریع لطلحة والزبیرن عائشة قد إ

نھما قد أ: ن یعلناأن مقصودھا ھو إ: وقلنا. »علیھ السلام« بایعا علیاً
ھل مصر أسفھاء وف من سیوف ختحت وطأة ال ،بایعا مكرھین

  ..یضاًأ ن سائر الناس قد بایعوه خوفاًأوالعراق، و
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صحة الزبیر الشبھة في أن تلقي ھي وطلحة و :وذلك بھدف
 كراهما دام أن الإ ،ن على الناس النكثوتھوّ ،»علیھ السلام« ھالبیعة ل

  ..ھو سید الموقف فیھا

 لى سفھاء مصرإلا إ اأن طلحة والزبیر لم یشیر :وقد لاحظنا
ن كان فیھم المئات من الصحابة أھل المدینة الذی اولم یذكر ،والعراق

قدام على ن الإویجعل الناس یتھیبو ،لأن ذلك یضعف حجتھما ،ءيبش
  ..برامھإفي عقده ووأبناؤھم مر شارك الصحابة أ ضنق

 
أن الذین تبرعوا بنفقات : إن مراجعة النصوص التاریخیة یعطي

حرب الجمل ھم عمال عثمان على البلاد، ومعھم أولئك الذین جمعوا 
  .وكانوا من حوارییھ ومحبیھ.. ثرواتھم من ھبات الخلیفة

أن تكالیف تلك الحرب، قد بلغت الملایین من : واضحومن ال
الدراھم والدنانیر، واحتاجت من الدراھم والدنانیر، واحتاجت إلى 

التجھیزات التي من وإلى الكثیر . المئات والألوف من الإبل والخیل
إن قتلاھم وحدھم : یحتاجھا جیش یعد بعشرات الألوف، حتى لقد قیل

  .اًقد أنافوا على الثلاثین ألف

ھذا بالإضافة إلى ما یحتاجھ جیش بھذه الكثرة من ماء وزاد، 
  ..وخیم، وفراش، وما إلى ذلك

وقد تبرع بذلك كلھ بعض عمال عثمان وبعض المنتفعین من 
ولا شك في أنھم قد احتفظوا بأكثر مما تبرعوا بھ بأضعاف .. الخلیفة
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  .كثیرة

استأثروا  وھذا یدل على مقدار ما نھبوه من بیوت الأموال، وما
  .بھ لأنفسھم من أموال الناس

حتى انتھى الأمر .. وقد كان ھذا من أسباب الثورة على عثمان
یقتلھ، بعد أن لم یرض بتصحیح الأوضاع، وأصر على عدم محاسبة 

  ..أي من عمالھ على ظلمھم، وعلى تعدیاتھم

 
  :قال الأفغاني

الزبیر من یرسل الكتب سراً لمن كان ھناك غیر عائشة وطلحة و
یتوسم في نصرتھم قوة توھي أمر علي، وھم بنو أمیة الذین لم 
یخرجوا نصرة لطلحة والزبیر وعائشة وإنما جمعھم بھؤلاء كره 

  خلافة علي، فقد كانوا ساھرین على أمرھم لا تفوتھم خافیة،

أن سعد بن أبي وقاص الصحابي : عرف معاویة بن أبي سفیان
أحد العشرة المبشرین بالجنة، وصاحب فتح القادسیة، وأحد  الجلیل،

لم ینھض لھذا الأمر، وأیقن في نھوضھ ... الستة أصحاب الشورى
إضعافاً لأمر علي، فكتب إلیھ كتاباً یظھر فیھ أمراً ویخفي غیره، 
وأنت إذا أمعنت فیھ رأیتھ یقطر دھاءً، وإلیك الكتاب، فانظر كیف 

  .)١(لھ، ثم یحذره ویدغدغھیحتال على سعد، ویتلطف 

                                      
  .١٢٣عائشة والسیاسة ص: راجع )١(
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إن أحق الناس بنصرة عثمان أھل الشورى من قریش الذین «
وقد نصره طلحة والزبیر، وھما . أثبتوا حقھ، واختاروه على غیره

شریكاك في الأمر، ونظیراك في الإسلام، وخفَّت لھ أم المؤمنین، ولا 
  .»تَكْرَھَنَّ ما رضوا، ولا تَرُدَّنَّ ما قبلوا

  :سعدفكتب إلیھ 

أما بعد، فإن عمر لم یدخل في الشورى إلا من تحل لھ الخلافة، «
فلم یكن أحد منا أحق بھا من صاحبھ إلا باجتماعنا علیھ، غیر أن علیاً 

  .قد كان فیھ ما فینا، ولم یكن فینا ما فیھ

وأما طلحة والزبیر فلو لزما بیوتھما كان خیراً لھما، واالله یغفر لأم 
  .)١(»المؤمنین

  :ونقول

إن حدیث العشرة المبشرین بالجنة لا یصح، وقد ذكرنا ذلك :أولاً
إن كان «: في موضع سابق من ھذا الكتاب، بل قال المحقق التستري

خبرھم في ذلك حقاً یكون دین الإسلام باطلاً، لأنھ تضمن للجمع بین 
  .)٢(»..الأضداد، وھو من المحالات العقلیة

                                      
جواھر و ٣٨٢ص ٣٢جبحار الأنوار و ١٨٧ص ٢تاریخ الیعقوبي ج) ١(

وقعة صفین و ٣٧صالنصائح الكافیة و ٣٦ص ٢جبن الدمشقي لاالمطالب 
  .٧٥صلمنقري ل

  .٢٤ص ٥قاموس الرجال ج )٢(
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تسجیل ذلك الجیش ثم  لجیش، ة بعض الناسإن قیاد: ثانیاً
من الأخیار الأبرار،  ذلك القائد تجعللا انتصاراً في معركة ما، 

فقد ینتصر الجیش لعوامل تعود فضلاً عن أن یصبح أھلاً للخلافة، 
أو أو في دوافعھ،  ،في إیمانھ، أو في قدراتھ :إلى ذلك الجیش نفسھ
  .غیر ذلك ولعوامل خارجة عنھ، أ

التي عینھا عمر لا  ىصحاب الشورمن أ إن كون سعد: ثالثاً
یجعلھ خیراً من عمار، أو من سلمان، أو غیرھما من أعیان الصحابة، 

  .، ولا ینقص ذلك من قدرھموكبارھم وخیارھم

ما ذكره معاویة من أن أحق الناس بنصر عثمان ھم : رابعاً
علیھ «قد جاء على خلاف حركة الواقع، فإن علیاً . أصحاب الشورى

ھو الذي حاول دفع القتل عن عثمان، ولكن عثمان لم  طفق »السلام
  ..بتعھداتھلھ یف 

على رأس ـ كطلحة إما ـ وأما سائر أعضاء الشورى، فقد كانوا 
كالزبیر  ،المھاجمین لھ، أو في طلیعة المحرضین والناقمین علیھ

وقبل ذلك عبد الرحمان بن عوف الذي .. وسعد بن أبي وقاص نفسھ
  .كان ھو الذي أوصلھ إلى الخلافةمع أنھ .. مات في حیاة عثمان

 :إن اختیار ابن عوف لعثمان، وتنفیذ خطة عمر لا یعني: خامساً
أن الخطة قد قضت بإبعاد  :بل ذلك یعني ،أن لعثمان حقاً في الخلافة

صاحب الحق، ونصب غیره، ممن كان یظن أنھ سیحمي ھذا الموقع 
  .أحد بني ھاشم أو »علیھ السلام«ویصونھ من أن یصل إلیھ علي 
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إن جواب سعد قد خلط بین الحق والباطل، فالحق ھو : سادساً
علیھم جمیعاً، وأنھ كان فیھ من » علیھ السلام«اعترافھ بفضل علي 

خصال الخیر والفضل ما كان في سائر أعضاء الشورى، ولم یكن 
  ..فیھم ما فیھ

دونھم، » علیھ السلام«وھذه حجة دامغة تجعل في الخلافة لعلي 
لو كانت النوایا تتجھ إلى العمل بما یقتضیھ الوجدان والضمیر، ویحكم 

  ..بھ العقل الصحیح والسلیم، مما فیھ مصلحة الدین والأمة

إن عمر لم یدخل في الشورى إلا من تحل : أما الباطل، فھو قولھ
  :لھ الخلافة، فإن الخلافة لا تحل إلا

وأمره االله .. »آلھصلى االله علیھ و«لمن نص علیھ رسول االله : ألف
  .وقد بایعھ الناس یوم الغدیر. بنصبھ، وبالبیعة لھ

وقد . لا تحل الخلافة إلا للأفضل والأعلم، والأتقى والأورع: ب
بأنھ ما ولت أمة أمرھا قط رجلاً وفیھم من ھو : صرحت الروایات

إلا لم یزل یذھب أمرھم سفالاً حتى یرجعوا إلى ) أعلم منھ(أفضل منھ 
  .)١(ما تركوا

                                      
) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٣٠ص ١١جدرك الوسائل مست )١(

تحقیق محمد باقر (كتاب سلیم بن قیس و ٢٦٢ص ٢وج ٣٣٦ص ١ج
 ٦٠٠صلطبري لالمسترشد و ٤١٧و  ٢٤٧و  ٢٠٥ص )الأنصاري

 ٥٦٦و  ٥٦٠صلطوسي لالأمالي و ٥٨صلكراجكي لالتعجب و
 ٨٠و  ٧٧ص ٢جحلیة الأبرار و ٢١٩ص ١جلطبرسي لالاحتجاج و
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فلم یكن أحد منا أحق بھا من صاحبھ إلا : ومن الباطل أیضاً قولھ
فإن نفس اجتماعھم لا یعطي الحق لھ، ولا یسلبھ عن .. باجتماعنا علیھ

غیره، بل الذي یعطي الحق ھو االله ورسولھ، وانسجام ھذا الإجماع 
مع ما رسمھ سبحانھ، وما اختاره الرسول، وحكم بھ العقل الصحیح، 

  .مصلحة الدین والأمةوقضت بھ 

وأما نفس إجماعھم واجتماعھم فلا قیمة لھ إذا كانت الأھواء ھي 
  .التي تتحكم فیھ

على أن ھذا الإجماع والاجتماع لم یحصل، بل كان سیف ابن 
  .عوف ھو الذي فرض لھذا، وأبعد ذاك

 
وظھر تأھبھم  ،فلما تحقق عزم القوم على المسیر إلى البصرة

اجتمع طلحة والزبیر وعائشة وخواصھم من قومھم وبطانتھم  ،ذلكل
 ،فإن بھا شیعة عثمان ،نحب أن نسرع النھضة إلى البصرة :وقالوا

وقد عمل  ،وھو قریبھ ونسیبھ ،وعاملھ عبد االله بن عامر ،وأنصاره
داد الجنود من فارس وبلاد المشرق لمعونتھ على الطلب بدم معلى است

                                      
 ٣٠وج ١٤٣ص ١٠جبحار الأنوار و ٨٧ص ٢جمدینة المعاجز و

جامع أحادیث و ١٥٥ص ٦٩وج ٦٣ص ٤٤وج ٤١٨ص ٣١وج ٣٢٣ص
صلح  و ٤٦٧ص ١٠جمستدرك سفینة البحار و ٦٦ص ١٣جالشیعة 
  .٢٨٧صلسید شرف الدین لالحسن 
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  .عثمان

  .معاویة بن أبي سفیان أن ینفذ لنا الجند من الشاموقد كاتبنا 

 »علیھ السلام«نا عن الخروج خفنا أن یدھمنا علي أفإن أبط
 فیمن یرى رأیھ في عداوة عثمان خوفاً ،أو في بعض الطریق ،بمكة

  .من أن یفرق كلمتنا

وقتلنا  ،وأخرجنا عاملھ منھا ،وإذا أسرعنا المسیر إلى البصرة
كنا على الثقة من الظفر بابن أبي  ،نا بأموالھ منھاعسواتَّ ،شیعتھ بھا

 ،فیخلع نفسھ ،حتى نحصره إن أقام بالمدینة سیرنا إلیھ جنوداًفطالب 
وھو على  ،ونحن جامون وإن سار فھو كالٌّ ،أو نقتلھ كما قتل عثمان

فلا یطول الزمان إلا بفل  ،ظاھر البصرة ونحن بھا متحصنون
  .)١(المسلمین من فتنتھوإراحة  ،وإھلاك نفسھ ،جموعھ

  
  :ونقول

  :یستفاد من ھذا النص أمور كثیرة، ونذكر منھا ما یلي

 
مع  اًمناسبإن إسراع الناكثین في نھضتھم من البصرة كان تدبیراً 

علیھ «یریدون الوصول إلیھ من الباطل، لكي لا یبادرھم علي ما 
ا من التأثر بترغیبھم، ، بتدبیر یحبط مسعاھم، ویحصن أھلھ»السلام

                                      
  .١٢٧ـ  ١٢٥ص) قمـ  مكتبة الداوريط (و  ٢٣٥صلشیخ المفید لالجمل  )١(
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  .أو بترھیبھم

علیھ «كما أن إبطاءھم في ذلك یحمل معھ خطر أن یدھمھم 
في مكة، أو في بعض الطریق، فیتمكن من تفریق كلمتھم » السلام

بحجتھ، وبھیبتھ، ولأن معھ من یتمكن من إیصال صوتھ للناس، 
  .ویعرفھم بالحقائق التي لا یحب الناكثون تعریف الناس بھا

 
لقد أحسن الناكثون أیضاً في اختیار البصرة منطلقاً لتحركاتھم، 

  :للأسباب التي ذكروھا، وھي

  .إن بھا شیعة عثمان، وأنصاره: ألف

إن بھا عامل عثمان وقریبھ ونسیبھ عبد االله بن عامر بن : ب
  .كریز، الذي سیكون حریصاً على بذل المعونة لھم في كل اتجاه

ز كان قد عمل على استمداد الجنود من فارس، إن ابن كری: ج
  ..وبلاد المشرق، لیعینوه على الطلب بدم عثمان

إلى أن البصرة تستطیع أن تمدھم بالرجال منھا، : وذلك یشیر
  .ومن البلاد المتاخمة لھا، أو القریبة منھا

إن البصرة تستطیع أن تمدھم بالأموال اللازمة لیتسعوا : د
ن إلیھا لشراء الذمم، وتھیئة ما یحتاجون إلیھ في بالأموال التي یحتاجو

  ..الكراع والسلاح، والمؤن
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 
ھو أن تكون الضربة الأولى  :أن المطلوب: وقد رأى الناكثون

  .لھم

أن تكون قاسیة وحادة، تتضمن إخراج عاملھ : والمطلوب أیضاً
وتصبح من البصرة لیتسامع الناس بأن ثمة من غلب على ذلك البلد، 

  .محط أنظارھم، ومنتجع آمالھم

بھا، فإن » علیھ السلام«أن یقتلوا شیعة علي  :والمطلوب ثالثاً
ذلك یقوي قلوب أنصارھم، ویصیب علیاً وأنصاره بالإحباط 

  ..والضعف

أن یتقووا بأموال البصرة، وبمن تیسر لھم من : والمطلوب رابعاً
علیھ «مواجھة علي رجالھا، ثم ینتظرون المدد بالجیوش الشامیة، ل

  .»السلام

× 
  :خیاران »علیھ السلام«وسیكون أمام علي 

أن یختار المقام بالمدینة، كما أشار علیھ أبو أیوب، : أحدھما
أنھ سیواجھ الحصار المر، الذي : وھذا معناه.. وأسامة بن زید

تي قتل سیضطره إما إلى خلع نفسھ، أو مواجھة القتل بنفس الطریقة ال
  .بھا عثمان

ان یجمع ما یتیسر لھ من أتباع وانصار، ویسیر إلیھم في : الثاني
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وفي ھذه الحال سیكون ھو المتعب المنھك، وسیكونون ھم . البصرة
الأقویاء القادرین على حمایة حوزتھم، والمانعین لھا، من موقع القوة 

  .والإقتدار

ھم في العراء، سیكون بجیوشھ مكشوفاً ل» علیھ السلام«كما أنھ 
الرمي : حیث یمكنھم إلحاق الأذى بھ وبمن معھ بطرق مختلفة، مثل

  .بالسھام، والغارات الخاطفة

أما ھم، فسیكونون متحصنین منھ، لا یستطیع أن یصل إلیھم 
  .بشيء خطیر، أو كبیر

ولن یستطیع أن یصمد طویلاً على ھذه الحال، وسیسأم الذین معھ 
  .عنھ، ویتمكن عدوه منھ من طول الإقامة، وسیتفرقون
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 

 
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 

 
 
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 
سلمة، حین عزمت روى لنا المؤرخون ما جرى بین عائشة وأم 

علیھ «عائشة على المسیر إلى البصرة لقیادة الجیوش لمحاربة علي 
  ..»السلام

وإن اختلفت العبارات المعبرة  ،وھي روایات متقاربة المضمون
  .)١(وقد رویت في العدید من المصادر. عنھ

                                      
ط دار (و  ١٧٧و  ٣٩٤و  ٣٨٧ص ١ج) ط بیروت(تجاج الإح: راجع )١(

وشرح نھج البلاغة للمعتزلي قسم  الخطب، شرح  ٢٤٣ص ١ج) النعمان
 ٣٥٦ص) ط النجف(ومعاني الأخبار  ٢١٩ص ٢ج ٧٩الخطبة رقم 

و  ٢٨٣ـ  ٢٨١ص ٦والفتوح لابن أعثم ج ١٢٠و  ١١٦والإختصاص ص
 ١٢٤صفید لشیخ الملالجمل و ٤٥٥ـ  ٤٥٤ص ٢ج) ط دار الأضواء(
 ١جشرح الأخبار و ٣٤٤ص ٢جلكوفي لمناقب الإمام أمیر المؤمنین و

ـ  ١٤٩ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٦٦ص ٤جرسائل المرتضى و ٤٠١ص
وراجع غریب الحدیث لابن قتیبة، وعن الفائق . وعن بلاغات النساء ١٧٠

للزمخشري، وابن الأثیر في النھایة، وشرح القصیدة الذھبیة للسید 
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 
  :»رحمھ االله«قال الشیخ المفید 

 فبكت حتى اخضلَّ ،لقوم وما خاضوا فیھوبلغ أم سلمة اجتماع ا«
 ،ومشت إلى عائشة لتعظھاوتحفرت، ثم أدنت ثیابھا فلبستھا  ،خمارھا

 »علیھ السلام«وتصدھا عن رأیھا في مظاھرة أمیر المؤمنین 
  .وتقعدھا عن الخروج مع القوم ،بالخلافة

وحجابك  ،إنك عدة رسول االله بین أمتھ :قالت ،فلما صارت إلیھا
  .)١( »..ىمضروب عل

   :»رحمھ االله«وقال الطبرسي 

  :روى الشعبي، عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي، قال

فأرسلا إلى  ،وطلحة والزبیر ،كنت بمكة مع عبد االله بن الزبیر
إن عثمان قتل مظلوماً، : فأتاھما وأنا معھ، فقالا لھ ،عبد االله بن الزبیر

فإن رأت ! ؟»وآلھ صلى االله علیھ«وإنَّا نخاف أن ینقض أمر محمد 
  .عائشة أن تخرج معنا، لعل االله أن یرتق بھا فتقاً، ویشعب بھا صدعاً

فخرجنا نمشي حتى انتھینا إلیھا، فدخل عبد االله بن الزبیر : قال
  ].ه بھ[معھا في سترھا، فجلست على الباب، فأبلغھا ما أرسلا 

سبحان االله، واالله ما أمرت بالخروج، وما یحضرني من : فقالت

                                      
 .١٦المرتضى ص

 .١٢٦ص) ط مكتبة الدواري(و  ٢٣٦الجمل ص: راجع )١(
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  .فإن خرجت خرجت معھامھات المؤمنین إلا أم سلمة، أ

فلتأتھا فھي أثقل علیھا  ،ارجع إلیھا: فقالا ،فبلغھما ذلك ،فرجع إلیھما
  .منا

  .فأقبلت حتى دخلت على أم سلمة ،فرجع إلیھا فبلغھا

مرحباً بعائشة، واالله، ما كنت لي بزوارة، : فقالت لھا أم سلمة
  .)١(!لك؟دا فما ب

أتت أم سلمة ـ وكانت بمكة ـ «أن عائشة : وفي الإختصاص
یا ابنة أبي أمیة كنت كبیرة أمھات المؤمنین، وكان رسول االله : فقالت
یقمؤ في بیتك، وكان یقسم لنا في بیتك، وكان » صلى االله علیھ وآلھ«

  .ینزل الوحي في بیتك

یا بنت أبي بكر لقد زرتیني وما كنت زوارة، ولأمر ما «: فقالت
  .)٢(»المقالةتقولین تلك 

  .)٣(»وكان جبرائیل أكثر ما یكون في منزلك«: وعند أبي محنف

                                      
 ٢٤٣ـ  ٢٤٢ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٣٨٨ـ  ٣٨٧ص ١الإحتجاج ج )١(

 . ٦٧و  ٦٦ص ٤جرسائل المرتضى و ١٤٩ص ٣٢جبحار الأنوار و
النص والإجتھاد و ١٦٢ص ٣٢وبحار الأنوار ج ١١٦صختصاص الإ )٢(

 .٢٨٩ص ٦ج غایة المرامو ٤٤٨ص ١جأعیان الشیعة و ٤٢٩ص
 ٦وج ٢٤٢ص ١جغایة المرام و ١٦٩ص ٣٢بحار الأنوار ج: راجع )٣(

شرح و ٢٧صالمعیار والموازنة و ٨٣ص ٩جالغدیر و ٢٨٩و  ٢٨٧ص
 ١٢جلتستري لقاموس الرجال و ٢١٧ص ٦ج للمعتزلينھج البلاغة 



  ٢٦٥         ..                   نصوص وآثار! أغلى من جمل عائشة.. نصیحة أم سلمة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لأمر ما قلت ھذه المقالة: فقالت أم سلمة

إن عبد االله أخبرني أن القوم استتابوا عثمان، فلما : فقالت عائشة
على الخروج إلى ت عزمتاب قتلوه صائماً في شھر حرام، وقد 

ي معنا، لعل االله أن یصلح ھذا ومعي الزبیر وطلحة، فاخرجالبصرة 
  .)١(الأمر على أیدینا وبنا

قدم طلحة والزبیر، «: إن عائشة قالت لأم سلمة« :قال الطبرسي
  !!أن أمیر المؤمنین عثمان قتل مظلوماً: فخبرا

یا : فصرخت أم سلمة صرخةً أسمعت من في الدار، فقالت: قال
!! م أمیر المؤمنینأنت بالأمس تشھدین علیھ بالكفر، وھو الیو: عائشة

  !فما تریدین؟!! قتل مظلوماً

تخرجین معنا، فلعل االله بخروجنا أن یصلح أمة محمد : قالت
  .»صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله «یا عائشة، أتخرجین وقد سمعت من رسول االله : قالت

                                      
شرح إحقاق و ٤٥٤ص ٢جبن أعثم الكوفي لاكتاب الفتوح و ٢٠٥ص

 .٤٢٩صالنص والإجتھاد و ٤٣٣ص ٣٢ج )الملحقات(الحق 
) ط بیروت(وشرح نھج البلاغة للمعتزلي  ١٦٩ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

 ٩جالغدیر و ٢١٧ص ٦ج) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٢١٩ص ٦ج
النص والإجتھاد و ٢٨٧ص ٦وج ٢٤٢ص ١جغایة المرام و ٨٣ص
بن لاكتاب الفتوح و ٢٠٥ص ١٢جلتستري لقاموس الرجال و ٤٢٩ص

 .٤٥٤ص ٢جأعثم 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !ما سمعنا؟» علیھ وآلھ

، نشدتك باالله یا عائشة، أتذكرین یوماً كان یومك من رسول االله
  :یقول» علیھ وآلھ السلام«فصنعت حریرة في بیتي، فأتیتھ بھا، وھو 

 ،واالله، لا تذھب اللیالي والأیام حتى تتنابح كلاب ماء بالعراق«
  .»امرأة من نسائي في فئة باغیة» الحوأب«: یقال لھا

ما لك یا أم : وقال ،فرفع رأسھ إلي ،فسقط الإناء من یدي
  !سلمة؟

 یسقط الإناء من یدي وأنت تقول ما ألا ،یا رسول االله: فقلت
  !ما یؤمنني أن یكون أنا ھي؟! تقول؟

مما تضحكین یا حمراء : فقال ،فالتفت إلیك. فضحكت أنت
  .)١(إني أحسبك ھي! الساقین؟

كنت أنا : أذكرك أیضاً«: أنھا قالت :وحسب روایة أبي مخنف
وأنا  ،وأنت تغسلین رأسھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«وأنت مع رسول االله 

لیت شعري : فرفع رأسھ وقال ،وكان الحیس یعجبھ ،أحیس لھ حیساً
فتكون ناكبة عن  ،تنبحھا كلاب الحوأب ،أیتكن صاحبة الجمل الأدبب

  !الصراط؟

  .أعوذ باالله ورسولھ من ذلك: فقلت ،فرفعت یدي من الحیس

                                      
 ٢٤٣و  ٢٤٢ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٣٨٩و  ٣٨٨ص ١الإحتجاج ج )١(

  . ٦٧ص ٤جرسائل المرتضى و ١٥٠و  ١٤٩ص ٣٢وبحار الأنوار ج



  ٢٦٧         ..                   نصوص وآثار! أغلى من جمل عائشة.. نصیحة أم سلمة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .إیاك أن تكونیھا: وقال ،ثم ضرب على ظھرك

  .أن تكونیھاإیاك  ،یا بنت أبي أمیة: ثم قال

  .أما إني فقد أنذرتك ،یا حمیراء: ثم قال

  .)١(نعم أذكر ھذا : قالت عائشة

أتذكرین لیلة أسرى بنا مع رسول االله  ،ونشدتك باالله یا عائشة
وھو بیني وبین علي بن  ،من مكان كذا وكذا» صلى االله علیھ وآلھ«

ن یحدثنا، فأدخلت جملك، فحال بیني وبی» علیھ السلام«أبي طالب 
، فرفع مقرعة كانت عنده یضرب »علیھ السلام«علي بن أبي طالب 

ولا بلیتھ منك  ،أما واالله ما یومھ منك بواحد: وقال ،بھا وجھ جملك
  .)٢(»أما إنھ لا یبغضھ إلا منافق كذاب. بواحدة

: بأن ذلك كان في قدید غیر أن ظاھرھا :وصرحت روایة أخرى
ومن » صلى االله علیھ وآلھ«ھ أن أم سلمة وعائشة لم یكونا قریبین من

رسول االله : فقلت لك ،فذھبت لتھجمي علیھ..«: حیث قالت ،علي

                                      
وشرح نھج البلاغة  ١٦٣وراجع ص ١٧٠ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

 ٢٠٦ص ١٢جلتستري لقاموس الرجال و ٢١٧و  ٢١٦ص ٦للمعتزلي ج
لنص والإجتھاد او ٢٨٧ص ٦وج ٢٤٣ص ١جغایة المرام و ٢٩١و 

وفي  ٤٠٥ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٣٠و   ٤٢٩ص
 .١١٩و  ١١٨الإختصاص ص

وبحار الأنوار  ٢٤٣ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٣٨٩ص ١الإحتجاج ج )٢(

 .٦٧ص ٤جرسائل المرتضى و ١٥٠ص ٣٢ج
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فعصیتني  ،ولعل لھ إلیھ حاجة ،معھ ابن عمھ» صلى االله علیھ وآلھ«
  .ورجعت باكیة

یا علي، إنما لي من : فقلت ،بأنك ھجمت علیھما: فقلت ،فسألتك
  .وقد شغلتھ عني ،أیام یوم من تسعة» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

 ،فما یبغضھ أحد من أھلي! أتبغضیھ؟: أنھ قال لك: فأخبرتیني
  .ولا من أمتي إلا خرج من الإیمان

  !أتذكرین ھذا یا عائشة؟

  .نعم: فقالت

  .فأطال »علیھ السلام«أنھ في قدید خلا بعلي  :وفي نص آخر

صلى االله «وأنھ  ،أنھا لما ھجمت علیھما وھما یتناجیان :وفیھ
ما  اوقال لھ. محمر الوجھ ،أقبل علیھا وھو غضبان »علیھ وآلھ
  .ذكرناه آنفاً

 .)١(فرجعت نادمة ساقطة: قالت

» صلى االله علیھ وآلھ«أتذكرین مرض رسول االله  ،وأنشدك باالله
فأتاه أبوك یعوده ومعھ عمر ـ وقد كان علي بن أبي  ،الذي قبض فیھ

                                      
 لابن شدقمالجمل و ١٦٣ص ٣٢وبحار الأنوار ج ١١٨الإختصاص ص  )١(

 ٦وج ٢٤٣ص ١جغایة المرام و ٤٤٩ص ١جة أعیان الشیعو ١٠٤ص
قاموس الرجال و ٢١٧ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٩٠ص

 . ٢٩١و  ٢٠٦ص ١٢جلتستري ل



  ٢٦٩         ..                   نصوص وآثار! أغلى من جمل عائشة.. نصیحة أم سلمة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، »صلى االله علیھ وآلھ« یتعاھد ثوب رسول االله» علیھ السلام«طالب 
فدخل قبل ذلك فأخذ نعل رسول  ،ونعلھ، وخفھ، ویصلح ما وھى منھا

وھي حضرمیة، فھو یخصفھا خلف البیت ـ » صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  :فقالا ،فاستأذنا علیھ، فأذن لھما

  !یا رسول االله كیف أصبحت؟

  .أصبحت أحمد االله: فقال

  !لا بد من الموت؟: قالا

  .)١(لا بد من الموت ،أجل: قال

  !فھل استخلفت أحداً؟! یا رسول االله: قالا

  .ما خلیفتي علیكم إلا خاصف النعل: قال

وھو  »علیھ السلام«فمرا على علي بن أبي طالب  ،فخرجا
  .»صلى االله علیھ وآلھ«یخصف نعل رسول االله 

  .)٢(!وتشھدین علیھ؟ ،كل ذلك تعرفینھ یا عائشة

یا رسول االله، إنا لا : إنھما قالا لھ :لكن روایة الإختصاص تقول

                                      
و  ١٥٠ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٢١٧ص ٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

شرح و ٦٨ص ٤جرسائل المرتضى و ٢٤٤ص ١جحتجاج الإو ١٦٩
 .٢٧٤صالعینیة الحمیریة 

وبحار  ٢٤٤ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٣٩٠و  ٣٨٩ص ١جاج جالإحت )٢(

 .٦٨ص ٤جرسائل المرتضى و ١٥٠ص ٣٢الأنوار ج
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  .فلو جعلت لنا إنساناً نأتیھ بعدك ،ندري قدر مقامك فینا

ولو أخبرتكم بھ  ،أما أني أعرف مكانھ وأعلم موضعھ: قال
  .لتفرقتم عنھ كما تفرقت بنو إسرائیل عن عیسى بن مریم

: فقلت لھ ،وكنت جریئة علیھ ،فلما خرجا خرجت إلیھ أنا وأنت
  !جاعلاً لھم؟ من كنت

صلوات االله «وكان علي بن أبي طالب . خاصف النعل: فقال
 ،إذا تخرقت» صلى االله علیھ وآلھ«یصلح نعل رسول االله » علیھ

  .ویغسل ثوبھ إذا اتسخ

  .ما أرى إلا علیاً: فقلت

  .ھو ذاك: فقال

  !أتذكرین ھذا یا عائشة؟

  .)١(نعم: قالت

صلى االله «فر لھ أن ذلك كان في س :لكن في روایة أبي مخنف
كان قد أخذ نعل رسول االله » علیھ السلام«، وأن علیاً »علیھ وآلھ

  :وأنھما قالا لھ ،یخصفھا في ظل سمرة ،»صلى االله علیھ وآلھ«

فلو أعلمتنا من  ،إنا لا ندري قدر ما تصحبنا ،یا رسول االله

                                      
لابن الجمل و ١٦٤و  ١٦٣ص ٣٢وبحار الأنوار ج ١١٩الإختصاص ص) ١(

غایة المرام و ٤٥١و  ٤٥٠ص ١جأعیان الشیعة و ١٠٦و  ١٠٥ص شدقم
 .٢٩١و  ٢٩٠ص ٦ج
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  .لیكون لنا بعدك مفزعاً ،تستخلف علینا

ولو فعلت لتفرقتم عنھ كما  ،نھأما إني قد أرى مكا :فقال لھما
  .فسكتا ثم خرجا ،تفرقت بنو إسرائیل عن ھارون بن عمران

  .)١(ختصاصثم ذكر ما تقدم آنفاً عن الإ

  :وفي روایة المفید ھنا مناشدتان أخریان ھما

فلبست ثیابي » صلى االله علیھ وآلھ«ویوم تبذلنا لرسول االله 
، فجلس إلى »یھ وآلھصلى االله عل«ولبست ثیابك، فجاء رسول االله 

  .أتظنین یا حمیراء أني لا أعرفك: فقال ،جنبك

أتذكرین ھذا یا . أما إن لأمتي منك یوماً مراً، أو یوماً أحمراً
  !عائشة؟

  .نعم: قالت

في بیت  »صلى االله علیھ وآلھ«ویوم جمعنا رسول االله : قالت
  .)٢(ولا یسفر بكن أحد ،اللهأتقین ا ،یا نسائي: فقال ،میمونة

                                      
الغدیر و ١٧٠ص ٣٢حار الأنوار حوب ٢١٨ص ٦نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

الوضاعون وأحادیثھم و ٢٩صالمعیار والموازنة و ٣٦٥و  ٣١٩ص ٢ج
 ١جغایة المرام و ١٣٠و  ١٢٩صالتحفة العسجدیة و ٤٨٢صلأمیني ل

 .٢٨٧و  ٢٤٣ص
غایة المرام و ١٦٤و  ١٦٣ص ٣٢وبحار الأنوار ج ١١٩الإختصاص ص )٢(

 .٢٩١ص ٦ج
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أنا أخرج ! یا عائشة: ثم قالت أم سلمة :ل في روایة الطبرسيقا
صلى االله «على علي بن أبي طالب بعد الذي سمعتھ من رسول االله 

  !؟»علیھ وآلھ

أبلغھما أني ! یا ابن الزبیر: فرجعت عائشة إلى منزلھا فقالت
  .لست بخارجة من بعد الذي سمعتھ من أم سلمة

   .فرجع فبلغھما

فارتحلت  ،للیل حتى سمعت رغاء إبلھمافما انتصف ا: قال
  .)١(معھما

أتذكرین ھذا یا : أن أم سلمة قالت لعائشة :وفي الإختصاص
  !عائشة؟

نعم، ما أقبلني لوعظك، وأسمعني لقولك، فإن أخرج ففي : قالت
وخرجت، فخرج رسولھا فنادى . غیر حرجٍ، وإن أقعد ففي غیر بأسٍ

  .ن أم المؤمنین غیر خارجةمن أراد أن یخرج فلیخرج، فإ: في الناس

فدخل علیھا عبد االله بن الزبیر، فنفث في أذنھا وقلبھا في الذروة، 
فخرج رسولھا فنادى من أراد أن یسیر فلیسر، فإن أم المؤمنین 

  :خارجة، فلما كان من ندمھا أنشأت أم سلمة تقول

                                      
 ١الإختصاص ج ٢٤٤ص ١ج )مانط دار النع(لطبرسي لالاحتجاج  )١(

وشرح القصیدة الذھبیة  ١٥١و  ١٥٠ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٣٩٠ص
 .١٦ص
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شة العتبى على ـت لعائـانـك    ة أحدـن زلـماً مـصـتـو أن معـل
  الناس

رآن ــقـن الـو آي مـلـوت    ةـاركـول االله تـرسـة لـنـم سـك
  دراسـم

حتى یكون الذي یقضي على   اسٍ عقولھمـزع االله من نـنـد یـق
  الناس

دل إیحاشاً ـبـتت ـانـك    دــقـین لـؤمنـم االله أم المـیرحـف
  .)١(بإیناس

 
نصحت قد » رحمھا االله«أن أم سلمة  :وذكرت روایة الاختصاص

  :عائشة ـ قبل أن تنشدھا بالأمور الخمسة ـ بالنصیحة التالیة

  .)٢(ن أم سلمة كتبت إلیھا بذلكإ: وبعض الروایات قالت

                                      
 ١٦٤و  ١٦٣ص ٣٢وبحار الأنوار ج ١٢٠و  ١١٩الإختصاص ص )١(

مستدرك سفینة و ٣٧٦صمعاني الأخبار و ٢٩١ص ٦جغایة المرام و
 .٤٥٠ص ١جأعیان الشیعة و ٥١٤ص ٧جالبحار 

و  ٣٥٦ص) ط النجف( عن معاني الأخبار  ١٥٤ص ٣٢بحار الأنوار ج) ٢(

 ٥١٣ص ٧جمستدرك سفینة البحار و ٣٧٥ص) ط مركز النشر الإسلامي(
 ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو ٧بن طیفور صلابلاغات النساء و

 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٧٦ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ٥٥ص
 .٤٤٨ص ٣٢ج
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وقالت لھا  ،أن أم سلمة دخلت على عائشة: وفي بعض المصادر
  :ما یلي

فلقد كنت أشد الناس علیھ،  !؟یا بنت أبي بكر، أبدم عثمان تطلبین
فقد بایعھ  ،أم أمر ابن أبي طالب تنقضین. بريوإن كنت لتدعینھ بالت
  .)١(..إنك سدة إلخ ،المھاجرون والأنصار

: أنھ قال» علیھ السلام«وحسب ما روي عن الإمام الصادق 
دخلت أم سلمة بنت أبي أمیة على عائشة لما أزمعت الخروج إلى 

ثم » صلى االله علیھ وآلھ«البصرة، فحمدت االله، وصلت على النبي 
ا ھذه، إنك سدة بین رسول االله وبین أمتھ، وحجابھ علیك ی: قالت

وقد جمع القرآن ذیلك فلا ). حرمھ(مضروب، وعلى حرمتھ 
  .)٣(یھار، وضم ظفرك فلا تنشریھ، وشد عقیرتك فلا تصح)٢(تندحیھ

صلى االله علیھ «وقد علم رسول االله . إن االله من وراء ھذه الأمة
ل، بل نھاك عن الفرطة في مكانك لو أراد أن یعھد إلیك فع» وآلھ

  .البلاد

وقد عھد فاحفظي ما عھد، ولا تخالفي فیخالف  :وفي معاني الأخبار

                                      
ضامن لالجمل  و ١٦٢ص ٣٢جوبحار الأنوار  ١١٦الإختصاص ص )١(

شرح و ٢٩٠ص ٦جغایة المرام و ٢٧صالمعیار والموازنة و ١٠٢ص
 .٤٣٤ص ٣٢ج )الملحقات(إحقاق الحق 

 .فلا تبذخیھ: أو )٢(
 .بھا) تفضحي(عقیراك فلا تضحي ) سكنى(وسكن : في نص آخر )٣(
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  .بك

  .بأواذكري قولھ في نباح كلاب الحو

  .غزوما للنساء وال: وقولھ

  .انظري یا حمیراء أن تكوني أنت عُلْتِ: وقولھ

إن عمود الدین لن یثأب بالنساء إن : أنھا قالت: تابع الطبرسي
مال، ولا یرأب بھن إن انصدع، حمادى النساء غض الأطراف 

  .وضم الذیول والأعطاف] الأبصار وقصر الوھازة[

عارضك » صلى االله علیھ وآلھ«وما كنت قائلة لو أن رسول االله 
في بعض ھذه الفلوات، وأنت ناصة قعوداً من منھل إلى منھل، 

وعلى ] مھواكإن بعین االله [ومنزل إلى منزل، ولغیر االله مھواك، 
تردین، وقد ھتكت عنك سجافھ، » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  ].وتركت عھیداه[ونكثت عھده 

أدخلي الفردوس، : أن لو سرت مسیرك، ثم قیل لي: وباالله أحلف
أن ألقاه ھاتكةً حجاباً » صلى االله علیھ وآلھ«لاستحییت من رسول االله 

قاعة الستر منزلاً، حتى ضربھ علي فاتقي االله، واجعلیھ حصناً، و
  .تلقیھ

  ].اجعلي حصنك بیتك، ورقاعة الستر قبرك: وفي نص آخر[

إن أطوع ما تكونین لربك ما قصرت عنھ، وانصح ما تكونین الله 
ما لزمتیھ، وأنصر ما تكونین للدین ما قعدت عنھ، وباالله أحلف لو 

 لنھشتني» صلى االله علیھ وآلھ«حدثتك بحدیث سمعتھ من رسول االله 
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  .نھش الرقشاء المطرقة

صلى االله «لو ذكرتك من رسول االله : ثم قالت: زاد في نص آخر[
خمساً في علي صلوات االله علیھ لنھشتني نھش الحیة » علیھ وآلھ

  .)١()ثم ذكرت مناشداتھا لھا..] (الرقشاء المطرقة، أتذكرین إلخ

ما أعرفني بموعظتك، واقبلني : وبعد ذلك قالت لھا عائشة
لیس مسیري على ما تظنین، ما أنا بالمغترة، ولنعم المطَّلع لنصحك، 

تطلعت فیھ، فرقت بین فئتین متشاجرتین، فإن أقعد ففي غیر حرجٍ، 
  .)٢(وإن أخرج ففي ما لا غنىً بي عنھ من الازدیاد في الأجر

فلما كان من ندمھا أخذت أم : »علیھ السلام«قال الإمام الصادق 

                                      
 ١٥٤و ص ١٦٣ص ٣٢وبحار الأنوار ج ١١٨و  ١١٧الإختصاص ص )١(

 ١ج )تحقیق الشیري( و ٥٥ص ١ج )تحقیق الزیني( مامة والسیاسةالإو
 .٧٦ص

وغریب الحدیث لابن قتیبة  ٢٣٧ـ  ٢٣٦الجمل ص: راجع المصادر التالیة) ٢(

وبلاعات النساء  ٥٧ـ  ٥٦ص ١والإمامة والسیاسة ج ١٨٦ـ  ١٨٢ص ٢ج
 ٤د جـوالعقد الفری ١٨١و  ١٨٠ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ١٦ـ  ١٥ص
ومعاني الأخبار  ٣٨١ـ  ٣٧٩ص ١ار جوشرح الأخب= =  ٣١٧ـ  ٣١٦ص
والفائق في غریب الحدیث  ١١٨ـ  ١١٦والإختصاص ص ٣٧٨ـ  ٣٧٥ص

وشرح نھج البلاغة  ٢٤٥ـ  ٢٤٤ص ١والإحتجاج ج ١٧١ـ  ١٦٨ص ٢ج
وجاء . ١٥٢ـ  ١٥١ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٢٢٤ـ  ٢١٩ص ٦للمعتزلي ج

 ٤٥٦ص ١وعن الفتوح ج. أن أم سلمة كتبت إلى عائشة: في بعض المصادر
 .٤٥٧و 
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  :سلمة تقول

رتبى على ـت لعائشة الـانـك    دـحألة زماً من ـصـان معتـو كـل
  الناس

رآن ـقـن الـر آي مـوذك    ةـول االله فاضلـة لرسـن زوجـم
  سادرــم

في الصدر یذھب عنھا كل     اجسھاـكن إلا لھـة لم تـمـكـوح
  وسواس

ذي یقضي على ـحتى یمر ال  عقولھم ومٍ ـزع االله من قـنـتـسـی
  الراس

  ناسـإیـاً بــاشـي إیحـت لـدلـبـت  د ـین لقـنــؤمـم االله أم المـرحـوی

  .شتمتني یا أخت: فقالت لھا عائشة

لا، ولكن الفتنة إذا أقبلت غطت عین : فقالت لھا أم سلمة
  .)١(البصیر، وإذا أدبرت أبصرھا العاقل والجاھل

  :ونقول

 
ولا بد قبل متابعة الحدیث من بیان معاني بعض الكلمات، كما 

                                      
 ٢٤٥ـ  ٢٤١ج ص) ط دار النعمان(و  ٣٩٤ـ  ٣٩١ص ١الإحتجاج ج )١(

 ٣٧٦و   ٣٧٥صمعاني الأخبار و ١٥٢و  ١٥١ص ٣٢وبحار الأنوار ج
 .٥١٤و  ٥١٣ص ٧جمستدرك سفینة البحار و
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  :یلي

ضفرت المرأة شعرھا، أي نسجتھ عریضاً، : یقال: ضم ضفرك
  .العقیصة: والضفیرة

  .الرداء: العطاف ـ بالكسر ـ

  .البكر من الإبل حین یركب: القعود

  .الستر: السجاف

فُعْلى، من الرتبة أي المنزلة والدرجة، وفي بعض : الرتبى
  :الروایات

  .وھو الرجوع عن الإساءة: العتبى

  :ني ـ في سائر الروایات ھكذا ـوالبیت الثا

قرآن ـن الــو آي مــلـوت    ةــول االله دارسـرسـة لـنـم سـك
  دارسـم

  .أي زال وانمحى: درس الرسم

  .كأنھ مصدر بمعنى التلاوة: تلو

  أي لا تفتحیھ: لا تندحیھ

  .عقر الدار، وھو أصلھا: عقیراك ـ بالتصغیر ـ

  .إبرازه: الإصحار بالشيء

  .لى غیر الحقأي ملت إ: عُلْتِ

  .أي التقدم والسبق فیھا: الفرطة في البلاد
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  .یرد إلى استوائھ: یثأب

  .یُسد ویُلأم: یرأب

  .وھو ما یحمد علیھ. جمع حمادي: حمادیات

. النص ھو السوق بعنف. أي دافعةً لھا في السیر: ناصة قلوصاً
  .الناقة: والقلوص

  .أو الموقع الذي تستقرین فیھ. مرادك: مھواك

  .والسدفة شدة الظلمة. الحجاب والستر: ةالسداف

  .أي الذي تعاھده ویعاھدك: عھیداه

  .المنزلة: الرباعة

  .الحیة التي في ظھرھا رقش: الرقشاء

  .المسترخي جفون العین: المطرق

  .الصوت: العقیرة

أي أنني بعد ما أعلنت أمري لا : ما أنا بمغتمزة بعد التغرید
ي صوتي، لا أسمح بأن یغمز فيَّ أرجع إلى إخفائھ، أو انني بعد رفع

  أحد، ویطعن علي

  .ھو التطریب بالصوت: التغرید

  .یدخل ویقیم: وقیل. یأكل ویشرب: قال ثعلب: یقموء

  .المنخفض من الأرض: الوھادة

  .طال وتكبر: بذخ
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  .ضرب من العدو: الخبب

  .إسم وادٍ وموضع: قدید

  .السویق: الجشیش

  .نةوالإبتذال ضد الصیا. التزین: التبذل

  .أي یخرجكن إلى السفر: یسفر بكن

وقبل أن نبدأ ببیان ما ینبغي بیانھ في ھذه النصوص نشیر إلى 
  :ما یلي

 
، قد نقل »قدس سره الشریف«أن العلامة المجلسي : لقد لاحظنا

.. ما جرى بین أم سلمة وعائشة عن أحمد بن أعثم الكوفي في تاریخھ
ا إلى الكتاب المطبوع من الفتوح لابن أعثم وجدنا ولكننا حین رجعن

  .اختلافاً كبیراً بین ما نقلھ عنھ المجلسي، وبین ھذا المطبوع

فإما أن تكون نسخ كتاب ابن أعثم قد جاءت مختلفة فیما بینھا، أو 
تكون النسخة المطبوعة قد حرفت بھدف طمس الحقائق، أو تعمیة 

  ..السبل إلیھا

الثاني، لكثرة ما رأینا من التحریفات، ولأن ونرجح ھذا الاحتمال 
  ..اختلاف النسخ لا یكون بھذا الحد بحسب العادة

ولأجل إیضاح ھذه الخیانة، نذكر كلا النصین ھنا، وھما كما 
  :یلي
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  :في المطبوع من الفتوح جاء النص ھكذاـ  ١

یا بنت أبي : وھي یومئذ بمكة ـ قالت لھا ـ«إن عائشة قالت لأم سلمة 
، »صلى االله علیھ وآلھ«إنك أول ظعینة ھاجرت مع رسول االله  !أمیة

» صلى االله علیھ وآلھ«وأنت كبیرة أمھات المؤمنین وقد كان رسول االله 
  .یقسم لنا بین بیتك

وقد خبرت أن القوم استتابوا عثمان بن عفان، حتى إذا تاب وثبوا 
  .علیھ فقتلوه

ة ألف سیف یقتل أن بالبصرة مائ: وقد أخبرني عبد االله بن عامر
فیھا بعضھم بعضاً، فھل لك أن تسیري بنا إلى البصرة، لعل االله 

  !تبارك وتعالى أن یصلح ھذا الأمر على أیدینا؟

بدم ! یا بنت أبي بكر: »رحمة االله علیھا«فقالت لھا أم سلمة : قال
  !عثمان تطلبین؟

ا لك واالله لقد كنت من أشد الناس علیھ، وما كنت تسمیھ إلا نعثلاً، فم
وعثمان رجل من بني مناف، وأنت امرأة من بني تیم بن ! ودم عثمان؟

  !مرة؟

صلى االله «أعلى علي وعلى ابن عم رسول االله ! ویحك یا عائشة
  !تخرجین، وقد بایعھ المھاجرون والأنصار؟» علیھ وآلھ

تذكِّر عائشة فضائل علي » رحمة االله علیھا«ثم جعلت أم سلمة 
 بن الزبیر على الباب یسمع ذلك كلھ، فصاح رضي االله عنھ، وعبد االله

  :بأم سلمة وقال
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  .یا بنت أبي أمیة، إننا قد عرفنا عداوتك لآل الزبیر

! واالله، لتوردنھا ثم لا تصدرنھا أنت ولا أبوك: فقالت أم سلمة
أتطمع أن یرضى المھاجرون والأنصار بأبیك الزبیر وصاحبھ 

  !ل مؤمن ومؤمنة؟طلحة، وعلى ابن أبي طالب حي، وھو ولي ك

صلى االله «ما سمعنا ھذا من رسول االله : فقال عبد االله بن الزبیر
  .قط» علیھ وآلھ

إن لم تكن أنت سمعتھ فقد : »رحمة االله علیھا«فقالت أم سلمة 
صلى االله علیھ «فقد سمعتھ ! سمعتھ خالتك عائشة، وھا ھي فاسألھا

. ه فقد عصانيعلي خلیفتي في حیاتي ومماتي، فمن عصا: یقول» وآلھ
  !أتشھدین یا عائشة بھذا أم لا؟

  !اللھم نعم: فقالت عائشة

فاتقي االله یا عائشة في نفسك، : »رحمة االله علیھا«قالت أم سلمة 
ولا تكوني . »صلى االله علیھ وآلھ«واحذري ما حذرك االله ورسولھ 

ولا یغرنك الزبیر وطلحة، فإنھما لا یغنیان . صاحبة كلاب الحوأب
  . شیئاًعنك من االله

  .فخرجت عائشة من عند أم سلمة وھي حنقة علیھا: قال

ثم إنھا بعثت إلى حفصة، فسألتھا أن تخرج معھا إلى البصرة، 
  .)١(فأجابتھا حفصة إلى ذلك

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ١٦٧ص ٥وفى تاریخ الأمم والملوك ج )١(
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إلى البصرة  ك أذن مؤذن طلحة والزبیر بالمسیرفعند ذل: قال
  .)١(..إلخ

  : یلي أما النص الذي نقلھ المجلسي عن ابن أعثم، فھو كماـ  ٢

أن عائشة أتت أم : وروى أحمد بن أعثم الكوفي في تاریخھ: أقول
صلى االله علیھ «أنت أقرب منزلة من رسول االله : سلمة، فقالت لھا

في نسائھ، وأول من ھاجر معھ، وكان رسول االله یبعث إلى » وآلھ
  .بیتك ما یُتْحَفُ لھ ثم یقسمھ بیننا

من الظلم والعدوان، ولا  وأنت تعلمین ما نال عثمان في ھذه الأمة
  .أنكر علیھ إلا أنھم استتابوه، فلما تاب ورجع قتلوه

وقد أخبرني عبد االله بن عامر ـ وكان عامل عثمان على البصرة 
أنھ قد اجتمع بالبصرة مائة ألف من الرجال یطلبون بثأره، وأخاف : ـ

الحرب بین المسلمین وسفك الدماء بغیر حل، فعزمت على الخروج 
بینھم، فلو خرجت معنا لرجونا أن یصلح االله بنا أمر ھذه  لأصلح

  .الأمة

                                      
: ٢٨٠ص ٢جبن حبان لاقات الثو ١١٤صالفتنة ووقعة الجمل و ٤٧٠ص

فطلب إلیھا أن تقعد . أرادت حفصة الخروج، فأتاھا عبد االله بن عمر
  .فقعدت، وبعثت إلى عائشة أن عبد االله حال بیني وبین الخروج

 . یغفر االله لعبد االله: فقالت
و  ٤٥٤ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢٨٣و  ٢٨٢ص ٢الفتوح لابن أعثم ج) ١(

٤٥٥ . 
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أما كنت تحرضین الناس على قتلھ، ! یا بنت أبي بكر: فقالت
وما أنت والطلب بثأره وھو رجل من ! أقتلوا نعثلاً فقد كفر؟: وتقولین

وما ! بني عبد مناف وأنت امرأة من تیم بن مرة، ما بینك وبینھ قرابة؟
صلى االله «على علي بن أبي طالب أخي رسول االله  أنت والخروج

  !، وقد اتفق المھاجرون والأنصار على إمامتھ؟»علیھ وآلھ

  .ثم ذكرت طرفاً من مناقبھ، وعدَّت نبذة من فضائلھ

وقد كان عبد االله بن الزبیر واقفاً على الباب یسمع كلامھا، 
محبة لنا،  یا أم سلمة، قد علمنا بغضك لآل الزبیر وما كنت: فناداھا

  .ولا تحبینا أبداً

أترید أن نخرج على خلیفة رسول االله، ومن علم : فقالت أم سلمة
ولّاه أمر » صلى االله علیھ وآلھ«المھاجرون والأنصار أن رسول االله 

  !ھذه الأمة؟

  .ما سمعنا ذلك من رسول االله: فقال

إن كنت لم تسمع فقد سمعتھ خالتك ھذه، فاسألھا تحدثك، : فقالت
أنت خلیفتي في : سمعت رسول االله یقول لعلي بن أبي طالب وقد

  !أھكذا یا عائشة؟.. حیاتي وبعد موتي، من عصاك فقد عصاني

، وأشھد »صلى االله علیھ وآلھ«نعم سمعتھ من رسول االله : فقالت
  .بھا

فاتّقي االله یا عائشة، واحذري ما سمعت من : فقالت أم سلمة
  .صاحبة كلاب الحوأبلا تكوني : رسول االله وقد قال لك
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  .ولا یغرّنك الزبیر وطلحة، فإنھما لا یغنیان عنك من االله شیئاً

  .)١(فقامت عائشة مغضبة، فخرجت من بیتھا

 
عن عبد  ،عن الشعبي ،وھذا الحدیث مروي في الإحتجاج

ورواه في الإحتجاج أیضاً عن الإمام . الرحمان بن مسعود العبدي
  .»لسلامعلیھ ا«الصادق 

في شرح قصیدة السید » رحمھ االله«ورواه السید المرتضى 
عن السري  ،عن أبي عبد الرحمان المسعودي» رحمھ االله«الحمیري 

  .)٢(عن الشعبي كما ذكره العلامة المجلسي في البحار ،بن إسماعیل

عن نصر  ،عن محمد بن علي الكوفي ،عن عمھ ،ورواه ماجیلویھ
عن  ،عن أبي مخنف لوط بن یحیى ،عن عمر بن سعد ،بن مزاحم

  .عن أبي الأخنس الأرجي ،عقبة الأزدي

  .ورواه أحمد بن أبي طاھر في بلاغات النساء

  .والمعتزلي، وآخرون.. ورواه ابن اعثم

عن أحمد  ،ورواه في الإختصاص عن محمد بن علي بن شاذان
عن أحمد بن سھل، عن یحیى  ،ثعلب ،أبي العباس ،بن یحیى النحوي

                                      
 .١٦٨و   ١٦٧ص ٣٢ج بحار الأنوار )١(
 .١٥١ص ٣٢بحار الأنوار ج )٢(
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د بن إسحاق بن موسى، عن أحمد بن قتیبة، عن عبد الحكم بن محم
  . القتیبي، عن أبي كبسة، ویزید بن رومان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٨٧         ..                   نصوص وآثار! أغلى من جمل عائشة.. نصیحة أم سلمة: الفصل الأول
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 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٨٩         ..                                                        ت مع نصوص الفصل السابقوقفا: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
إنھما : بأن طلحة والزبیر قالا: قد صرحت روایة الإحتجاج

یخافان أن یُنْقَضُ أمر أمة محمد، وأنھما یریدان من عائشة أن تخرج 
  ..معھما، لعل االله أن یرتق بھا فتقاً إلخ

  :ونقول

إنك ترى كل طالب سلطة بغیر حق یتذرع بأنھ یرید  ـ ١
الإصلاح، وإقامة دین االله تعالى، وقد حكى االله تعالى عن فرعون أنھ 

ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْیَدْعُ رَبَّھُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُبَدِّلَ دِینَكُمْ أَوْ أَنْ ﴿: الق
  .)١(﴾یُظْھِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

مَا أُرِیكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَھْدِیكُمْ إِلَّا سَبِیلَ ﴿: وقال أیضاً
  .)٢(﴾الرَّشَادِ

تمع بإجماع المھاجرین والأنصار بما إن أمر أمة محمد قد اج ـ ٢

                                      
  .من سورة غافر ٢٦الآیة  )١(
  .من سورة غافر ٢٩الآیة  )٢(



  ٢٩١         ..                                                        ت مع نصوص الفصل السابقوقفا: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المنصوص علیھ »علیھ السلام«فیھم طلحة والزبیر على البیعة لعلي 
من قبل االله ورسولھ، والذي بایعھ عشرات الألوف من الناس بما فیھم 

صلى االله علیھ «المھاجرون والأنصار في یوم الغدیر، قبل وفاة الرسول 
  .بسبعین یوماً» وآلھ

  .ویع في زمن الرسول مرات، كیوم الفتح وغیرهكما أنھ قد ب

وفي عھد . والإجماع الذي حصل على بیعتھ بعد قتل عثمان
أیضاً، لم یحظ بھ أحد من الذین » صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

  ..استخلفوا قبلھ ولا بعده

وكان ما جرى في السقیفة، ثم تولیة عمر وعثمان بعد ذلك نقضاً 
رسولھ، متخلیاً عن البیعة التي أعطوھا لھ لذلك الإجماع من االله و

  .في یوم الغدیر المبارك» علیھ السلام«

ثم كان أول من أظھر الخلاف على إمام زمانھ، ومن نقض أمر 
ھذه الأمة وأحدث الصدع والفتق فیھا بعد ھذا الإجماع الظاھر بعد 

وتبعھما على ذلك معاویة، ثم .. قتل عثمان ھو طلحة والزبیر وعائشة
ھامات أبي موسى الأشعري في ھذا الأمر بما فعلھ حین البیعة لعلي إس
، وتخذیلھ الناس عنھ، وخیانتھ لھ في قصة التحكیم، ثم »علیھ السلام«

  .تبعھما غیرھما

أن طلحة والزبیر لم یطلبا من أم سلمة أن تخرج : یلاحظ ـ ٣
معھما، مع أنھا ـ باعتراف عائشة ـ أكبر وأجل زوجات رسول االله 

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«قربھن إلیھ وأ
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كان رسول طلحة والزبیر إلى عائشة لإقناعھا بالخروج  ـ ٤
ھو عبد االله بن الزبیر، ویبدو أنھا كانت قد » علیھ السلام«لحرب علي 

خططت ھي وإیاھما لھذا الأمر، وكانت عازمة علیھ، ولكنھا كانت 
ما، عند تحتاج إلى مخرج مقبول عند الناس یبرر خروجھا معھ

الناس، بعد أن علم القاصي والداني بأنھا كانت مأمورة بالقرار في 
، وأبو الأسود، وزید بن صوحان )١(وقد قال لھا ذلك عثمان. بیتھا

أن الغرض من ھذا التحرك : فادعوا بالاتفاق معھا إعلان. وغیرھم
  !وجمع شمل الأمة؟. ھو السعي لرتق الفتق، ورأب الصدع

أن أم سلمة : بأم سلمة مع أنھم كانوا یعلمون إنھم قد بدأوا ـ ٥
لیست على خطھم، ولا ترضى بنھجھم، ولا توافق على الخروج 
معھم، ولم یكن عملھم ھذا إلا مكراً وخدعة، لأن المطلوب لھم ھو 
إظھار حسن مقاصدھم، وسلامة نوایاھم، وادعاء أن دافعھم لما 

  ..یقدمون علیھ ھو الغیرة على مصلحة الأمة

الأمر على أم سلمة یساھم في ذلك بصورة كبیرة  وعرض
  .مع أن واقع الأمر كان خلاف ذلك تماماً. بنظرھم

 
إن خرجت أم : إنھا لم تؤمر بالخروج، ثم قالت: وقد قالت عائشة

                                      
 ١٦ج» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع )١(

  .٢٥٢ص



  ٢٩٣         ..                                                        ت مع نصوص الفصل السابقوقفا: الفصل الثاني
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  ..سلمة خرجت معھا

  :وھو كلام غیر مقبول، بل متھافت، فلاحظ ما یلي

لم تؤمر بالخروج، بل ھي قد أمرت بأن تقر  إنھا لیس فقط :أولاً
فلماذا خفضت من مستوى بشاعة  .)١(﴾وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ﴿: في بیتھا

أنھا لم تؤمر بالخروج، ألیس لأجل أن تعطي : خروجھا، وادعت
لنفسھا فسحة لتبریر خروجھا، بعد أن تكون قد ألقت في الأذھان 

 ،لا یعني حرمة ذلك الخروج أن یكون عدم أمرھا بالخروج،: احتمال
  !بل ھو ینسجم مع جواز أن تخرج إذا أحبت ذلك؟

أما الآیة الشریفة فقد تجاھلتھا، لأنھا تنص على عدم جواز 
فإنھا ستحتاج إلى المزید من  ،فإذا أقرت بذلك ،الخروج من الأساس

  .الجھد لتبریر خروجھا المحرم

ولكنھا حین . إنھا علقت خروجھا على خروج أم سلمة: ثانیاً
بل خرجت  ،امتنعت أم سلمة لم تتراجع عن عزمھا على الخروج

  !فما فائدة تعلیقھا یا ترى؟ .بالفعل

. بالإضافة إلى أم سلمةفي مكة، إن حفصة كانت حاضرة : ثالثاً
كن في  »صلى االله علیھ وآلھ«إن غیرھما من أزواجھ : بل قد یقال

ولكن أخاھا  ،ج معھاوقد كانت حفصة عازمة على الخروأیضاً، مكة 
   :قال ابن الأثیر ،عبد االله منعھا من ذلك

                                      
  .من سورة الأحزاب ٣٣الآیة  )١(
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معھا على قصد  »صلى االله علیھ وآلھ«وكانت أزواج النبي «
وأجابتھم حفصة إلى . فلما تغیر رأیھا إلى البصرة تركن ذلك ،المدینة

  .)١(»فمنعھا أخوھا عبد االله ،المسیر معھم

لا : مة، حین قالتعلى أن حصرھا الأمر بأم سل :ألا یدلنا ذلك
یحضرني إلا أم سلمة، قد جاء بعد اطلاعھا على منع عبد االله بن عمر 

صلى االله علیھ « وبعد امتناع أزواج النبي! لأختھ من الخروج معھا؟
  !من ذلك؟ »وآلھ

لم یعد معنى لتعلیقھا خروجھا على خروج أم  ،وإذا صح ذلك
 ،لقائھا بھابل إن تصمیمھا على الخروج كان سابقاً على  ،سلمة

  .وحوارھا معھا

فلا مجال لفھم ھذا التدافع في النصوص ودلالاتھا إلا القول بأن 
ما جرى بینھا وبین أم سلمة كان من مفردات الجھد الإعلامي الذي 

  ..تھ للتخفیف من بشاعة ما تقدم علیھلبذ

                                      
) العربي ط دار الكتاب(والكامل في التاریخ  ١٤٥ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

الفتنة ووقعة و ٢٠٨ص ٣ج) ط دار صادر(فما بعدھا، و  ١٠٥ص ٣ج
وتاریخ  ٤٦٠ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١١٤صالجمل 

 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(فما بعدھا، و  ٤٥٨ص ٤الأمم والملوك ج
والعبر ودیوان المبتدأ  ٢٥٨ص ٧جالبدایة والنھایة : وراجع. ٤٧٠ص

 .١٥٤ص ٢ق ٢ج والخبر
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 
  .مھات المؤمنینأن أم سلمة كانت كبیرة أب :وقد اعترفت عائشة

قدراً  ھنأن أم سلمة أكبر :أن مقصود عائشة :ومن الواضح
أكبر من أم كانت فإن أم حبیبة  ،لأنھا لم تكن أكبرھن سناً ،ومنزلةً

وھي من مھاجرة . )١(وقد ولدت قبل البعثة بسبع عشرة سنة ،سلمة
  .الحبشة

إلا أنھا  ،فھي وإن كانت من مھاجرة الحبشة أیضاً ،أما أم سلمة
إنھا توفیت سنة تسع وخمسین : یقول الواقدي أصغر من أم حبیبة، لأن
أن عمرھا حین البعثة كان : مما یعني. )٢(ولھا أربع وثمانون سنة

  .اثنتي عشرة سنة فقط

  :بل نقول ،ونحن لا نوافق على وفاتھا سنة تسع وخمسین

بعد استشھاد الإمام الحسین  ،إنھا توفیت سنة ستین أو إحدى وستین
كان قد أودعھا قارورة  »صلى االله علیھ وآلھ« لأن النبي ،»یھ السلامعل«

                                      
الإكمال في و ١٤٠ص ٨ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٣٠٥ص ٤الإصابة ج )١(

 . ١٥٢صأسماء الرجال 
والطبقات  ٣٤٤ص ٨ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٤٢٤ص ٤الإصابة ج )٢(

 ٢جلنووي لالمجموع و ٩٦ص ٨ج) ط صادر(الكبرى لابن سعد 
تحفة و ١٧٣ص ٢جعمدة القاري و ٣٠ص ١جسبل السلام و ١٣٨ص

الفصول و ١٦٥ص ١٤جوالجامع لأحكام القرآن  ٣٠٠ص ١جالأحوذي 
 .٤٢ص ١جبن الصباغ لاالمھمة 



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٢٩٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیھ «فقد قتل الحسین  ،فإذا رأتھا فاضت دماً ،فیھا من تراب كربلاء
  .)١(»السلام

صلى االله علیھ « الصحیح من سیرة النبي: وقد ذكرنا في كتابنا
أنھا لم تلبث بعد : شخصیات وأحداث: فصل ،الجزء الخامس ،»وآلھ

  .)٢(ستشھاد الحسین إلا یسیراًا

أو إحدى وستین أو سنة اثنتین وستین لا  )٣(فوفاتھا في سنة ستین
سناً إذا كانت قد توفیت  »صلى االله علیھ وآلھ«تجعلھا أكبر نساء النبي 

، بل ھو یدل على أنھا أصغر من أم حبیبة وعمرھا أربع وثمانون سنة
  .كما ھو واضح بإحدى عشرة سنة، أو بعشر، أو بتسع سنین،

‘ 
صلى االله « إنھ: وكان مما أثنت بھ عائشة على أم سلمة قولھا

فاعتبرت ذلك من . أي یدخل» كان یقمؤ في بیتك« »علیھ وآلھ

                                      
و  ٦٦سیرتنا وسنتنا للعلامة الأمیني، ص: مصادر ھذه القضیة في كتاب )١(

والسجود على الأرض للعلامة الأحمدي  ١٣٨و  ٩٨و  ٧٧و  ٧٦و  ٧٥
 .١١٤و  ١١٣و  ١١٢ص

وسیر أعلام  ١٦ص ٤جویھ مسند ابن راھو ٣٥٥مقتل الحسین للمقرم ص  )٢(

 .٢٠٢ص ٢النبلاء ج
 ٤ج) ط دار الجیل(و  ٤٢٢ص ٤ج) مطبوع مع الإصابة(الإستیعاب  )٣(

لتبریزي لالإكمال في أسماء الرجال و ٥٦٠ص ٥وأسد الغابة ج ١٩٢١ص
  .٣٤صبن الخطیب لاالوفیات و ١٥٥ص



  ٢٩٧         ..                                                        ت مع نصوص الفصل السابقوقفا: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. »صلى االله علیھ وآلھ« مفردات تفضیلھا، وتمیزھا على بقیة نسائھ
بیتھا » االله علیھ وآلھصلى «ولا یكون ذلك كذلك إلا إذا زاد دخولھ 

  ..بیوت سائرھن» صلى االله علیھ وآلھ«على المعتاد من دخولھ 

صلى االله علیھ « وھذا یدل على عدم صحة ما رووه، من أنھ
  .)١(»كان یقمؤ إلى منزل عائشة كثیراً« »وآلھ

إلى بیت » صلى االله علیھ وآلھ«أن دخولھ : إلا إذا كان المراد
  .ولھ إلى بیت أم سلمة كان أكثرعائشة كان كثیراً، ولكن دخ

 
وكان یقسم لنا في « :ومما أثنت بھ عائشة على أم سلمة قولھا

  .»بیتك

قسم ما یأتیھ من  :م بین النساء، بل المرادالقسْ :ولیس المراد ھنا
  .ھدایا

وكان رسول «: الذي یقول، ابن أعثمنص روایة  :ویدل على ذلك
  .)٢(»تك ما یتحف لھ، ثم یقسمھ بیننااالله یبعث إلى بی

صلى االله «وقد ذكرت عائشة ذلك، للتدلیل على أن ھذا مما كان 

                                      
الفایق في غریب الحدیث و ١٠٦ص ٤النھایة في اللغة لابن الأثیر ج )١(

تاج العروس و ٢٠١ص ١٥جلسان العرب و ١٢٤ص ٣جزمخشري لل
 . ١٦٥ص ٣٢جبحار الأنوار و ١٠١ص ٢٠ج

 .عن تاریخ ابن عثم ١٦٧ص ٣٢بحار الأنوار ج )٢(



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٢٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .یفضل أم سلمة ویمیزھا بھ على سائر أزواجھ» علیھ وآلھ

: أن ما رواه ابن اختھا عروة بن الزبیر عنھا قال :وبذلك یعلم
  .كان الناس یتحرون بھدایاھم یوم عائشة

یا أم سلمة، إن : بي إلى أم سلمة، فقالوافاجتمع صواح: قالت
الناس یتحرون بھدایاھم یوم عائشة، وإنَّا نرید من الخیر ما ترید 

أن یأمر الناس أن  »صلى االله علیھ وآلھ« عائشة، فمري رسول االله
  .یھدوا إلیھ حیث ما كان، أو حیث ما دار

  . »صلى االله علیھ وآلھ« فذكرت ذلك أم سلمة للنبي: قالت

فأعرض عني، فلما عاد إليَّ ذكرت لھ ذلك، فأعرض : قالت
  .عني

یا أم سلمة، لا تؤذیني : فلما كان في الثالثة ذكرت لھ ذلك، فقال
في عائشة، فإنھ واالله ما نزل علي الوحي، وأنا في لحاف امرأة منكن 

  .)١(غیرھا

                                      
 ٥جسنن الترمذي و ٢٣٣ص ٨والإصابة ج ٥٠٣ص ٥أسد الغابة ج )١(

سیر و ٣٥٣ص ٣جتغلیق التعلیق و ١٥٠ص ٥جفتح الباري و ٣٦٢ص
دار إحیاء ط (البدایة والنھایة و ٨٤ص ٧وج ١٤٢ص ٢جأعلام النبلاء 

 ٤ج )ط دار المعرفة(صحیح البخاري و ١٠٠ص ٨ج )التراث العربي
مسند و ٢٥٣ص ١٦جعمدة القاري و ٦٨ص ٧جسنن النسائي و ٢٢١ص

تغلیق و ٢٨٤ص ٥جلنسائي لالسنن الكبرى و ١٨ص ٢جابن راھویھ 
في الواو ٢٤٨ص ٤جلذھبي ل تاریخ الإسلامو  ٣٥٣ص ٣جالتعلیق 



  ٢٩٩         ..                                                        ت مع نصوص الفصل السابقوقفا: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ،»زل في بیتكوكان الوحي ین..«: غیر أن قول عائشة لأم سلمة

یكاد یكون اعترافاً بأن الوحي لم یكن ینزل في بیت غیرھا من أزواج 
نف قد خبي مأوإن كانت عبارة .. »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

: ن عائشة قالت لأم سلمةإ :لة حیث یقوللاخففت من مستوى ھذه الد
  .)١(»وكان جبرئیل أكثر ما یكون في منزلك«

صلى « من أن النبي: ا روي أیضاً عنھاوبذلك یعلم عدم صحة م
رد وساطة أم سلمة لنسائھ، بعد أن أعرض عنھا  »االله علیھ وآلھ

  :مرتین، ثم قال لھا في الثالثة

یا أم سلمة، لا تؤذیني في عائشة، فإنھ ـ واالله ـ ما نزل علي «
  .)٢(الوحي، وأنا في لحاف امرأةٍ منكن غیرھا

إنھا فضلت : نھا تقولوعدم صحة ما روي عنھا أیضاً، من أ
: بعشر، وذكرت منھا قولھا »صلى االله علیھ وآلھ« على نساء النبي

                                      
 .٣٤٢ص ١٦جبالوفیات 

الغدیر و ٤٢٩صالنص والإجتھاد و ١٦٩و  ١٦٢ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

حیاة الإمام و ٢٨٧ص ٦وج ٢٤٢ص ١جغایة المرام و ٨٣ص ٩ج
) ط بیروت(وشرح نھج البلاغة للمعتزلي  ٢٩ص ٢جلقرشي لالحسین 

 .٢٠٥ص ١٢جلتستري لقاموس الرجال و ٢١٧ص ٦ج
 .تقدمت مصادر ذلك )٢(



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٠٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكان ینزل علیھ الوحي، وھو معي، ولم یكن ینزل علیھ، وھو مع «
  .)١(»أحد من نسائھ غیري

  :یضاف إلى ذلك

عن  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ لا معنى لأن یعرض النبي  :أولاً
ا في المرة الثالثة، فإن الطلب الذي عرضتھ مرتین، ثم یجیبھأم سلمة 

صلى االله علیھ «علیھ لا یستدعي ھذه الشدة، ولیس فیھ أي إیذاءٍ لھ 
  ..»وآلھ

صلى «أن الوحي لم ینزل على النبي : من أین علمت عائشة: ثانیاً
فإنھا لم تكن حاضرة معھ طیلة ! ، وھو مع أحدٍ من نسائھ؟»االله علیھ وآلھ

فإن كن قد أخبرنھا بذلك، فھل .. كان یخصصھا لھنتلك اللیالي التي 
وھي لم تجتمع معھا في بیت رسول االله ! ؟»رحمھا االله«أخبرتھا خدیجة 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«

ایات إلا عن عائشة، وھذه الر لا ندري لماذا لم تروَ: ثالثاً
  !؟وحزبھا، مثل ابن أختھا عروة وأمثالھ

                                      
 ١٠ص ٤لحاكم جلالمستدرك : وراجع ٦٤ص ٨لطبقات الكبرى لابن سعد جا) ١(

مجمع و ١١٨ص ٢جمم والملوك تاریخ الأو ١٩١ص ٢سیر أعلام النبلاء جو
المعجم الكبیر و ٤٢٦ص ٢تخریج الأحادیث والآثار جو ٢٤١ص ٩الزوائد ج

ط (كنز العمال و ٥٢٨ص ٧بن أبي شیبة جلاالمصنف و ٣١ص ٢٣لطبراني جل
تفسیر و ٣٧و  ٣٢ص ٥الدر المنثور جو ٦٩٥ص ١٣ج )سالةمؤسسة الر
 .١٣٢ص ١٨الآلوسي ج



  ٣٠١         ..                                                        ت مع نصوص الفصل السابقوقفا: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‘ 
بأن عائشة قالت لأم  :وقد صرحت إحدى الروایات المتقدمة

في  »صلى االله علیھ وآلھ« أنت أقرب منزلة من رسول االله«: سلمة
  .)١(»نسائھ

عدم صحة ما رواه ذكوان خادم عائشة عن ابن  :وبذلك یعلم
» صلى االله علیھ وآلھ« أن عائشة كانت أحب نساء النبي: عباس

  .)٢(إلیھ

: عن أم سلمة بأنھا قالت عن عائشة وعدم صحة ما رووه
  .)٣(»واالله لقد كانت أحب الناس إلى رسول االله«

وكنت أحب نسائھ «: وعدم صحة قول عائشة عن نفسھا
  .)٤(»إلیھ

                                      
 .١٦٧ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(
 ٣٤٩و  ٢٧٦ص ١جحمد أمسند و ٧٥ص ٨الطبقات الكبرى لابن سعد ج )٢(

 ٥٧ص ٥جلى ـد أبي یعـمسنو ١٠و  ٩ص ٤جلحاكم لالمستدرك و
 ١٥٠ص ٥ججامع البیان و ٣٢١ص ١٠جلطبراني ل الكبیر= = م ـالمعجو
البدایة و ١٧٩ص ٢جسیر أعلام النبلاء و ٣٧ص ٥جالدر المنثور و

 .١٠١ص ٨ج )دار إحیاء التراث العربيط (والنھایة 
مسند أبي و ١٤ص ٤جلحاكم لالمستدرك و ١٨ص ٢جمسند ابن راھویھ  )٣(

 .١٩١ص ٢جسیر أعلام النبلاء و ٢٢٤صداود 
 ١٧٨ص ١١والرشاد جسبل الھدى و ٦٥ص ٨الطبقات الكبرى لابن سعد ج) ٤(



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٠٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من أن عمرو بن العاص سأل النبي: وكذا لا صحة لما روي
  !من أحب الناس إلیك؟: »صلى االله علیھ وآلھ«

  .عائشة: قال

  .الرجالإنما أقول من : قال

  .)١(أبوھا: قال

  :ویدل على ما نقول أیضاً

صلى االله « ما روتھ عائشة نفسھا من أن أحب الناس إلى النبي
  .)٢(وزوجھا من الرجال ،فاطمة من النساء »علیھ وآلھ

                                      
 ٣٠ص ٢٣لطبراني جلالمعجم الكبیر و ٢٣٤ص ٨الإصابة جو ١٧٩وراجع 

تخریج الأحادیث : وراجع ١٤٧ص ٢سیر أعلام النبلاء جو ٣١وراجع ص
 ٨ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ٤٢٦ص ٢جوالآثار 

 .١٠١ص
 ١٢ص ٤جم لحاكلالمستدرك و ٦٧ص ٨الطبقات الكبرى لابن سعد ج )١(

 ٤٤وج ١٣٧و  ١٣٦و  ١٣٥و  ٢٧ص ٣٠جتاریخ مدینة دمشق و
السنن الكبرى و ١٤١صالكشف الحثیث و ١٤٧ص= = ٤٦وج ٢٢٠ص

ط (ستیعاب الإو ٤٠ص ١٦جصحیح ابن حبان و ٢٩٩ص ٧جلبیھقي ل
ذكر أخبار و ٢١٦ص ٣جلسان المیزان و ٩٦٧ص ٣ج )دار الجیل

 .١٣٢ص ٢جإصبھان 
شرح و ٤٥٠و  ٤٤٩لطبري صلالمسترشد : راجع المصادر التالیة) ٢(

 ٣بي طالب جأمناقب آل و ٥٥ص ٣جو ٤٢٩و  ١٤٠ص ١الأخبار ج
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 
 ،»وما كنت زوارة ،لقد زرتیني« :تقدم قول أم سلمة لعائشة

  .ا كان یھم عائشة إنجازهبأن زیارتھا كانت لأمر مَّ: وصرحت لھا

  :فدل ذلك على أمرین

أن عائشة لم تكن وصولةً لأم سلمة التي تعترف لھا : أحدھما
صلى االله علیھ «ھا عند رسول االله توأقربیة منزل ،عائشة بالفضل

رغم انتفاء مبررات الغیرة بمرور عشرات السنین على فقدان . »وآلھ

                                      
 ٣٥ذخائر العقبى صو ١٥٧الطرائف صو ١٦٩الفضائل صو ١١١ص
 ٣١٣ص ٣٨جو ٧٨ص ٣٧جو ٢٧٢ص ٣٢ج الأنواروبحار  ٦٢ص

 »علیھم السلام«البیت  مناقب أھلو ١٥٧ص ٣وج ٥٣و  ٣٨ص ٤٣جو
 ٢خلاصة عبقات الأنوار جو ٢٣٣و  ١٥١و  ١٤٦و  ١٤٥لشیرواني صل

سنن و ٦٧٢ص ٣مكاتیب الرسول جو ٨٦ص ١٠الغدیر جو ٣٠٢ص
ونظم درر  ١٥٧ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٣٦٢ص ٥الترمذي ج

وتاریخ  ١٠٩وخصائص أمیر المؤمنین للنسائي ص ١٠٢السمطین ص
تاریخ مدینة دمشق و ١٤٥ص ١٣كنز العمال جو ٤٢٨ص ١١بغداد ج

سیر أعلام و ١٢٦ص ٥تھذیب الكمال جو ٢٦٤و  ٢٦٣و  ٢٦١ص ٤٢ج
 ١٧وآلھ صي مام علالجوھرة في نسب الإو ١٣١و  ١٢٥ص ٢النبلاء ج

كشف الغمة و ٧٩لخوارزمي صلالمناقب و ٢٩٥ص ١إعلام الورى جو
= =  ١ج لابن الدمشقيجواھر المطالب و ٩٠ص ٢جو ٩٤ص ١ج

و  ١٥١و  ٥٥و  ٣٩ص ٢الحنفي جلقندوزي لینابیع المودة و ٥٣ص
  .٥٠النصائح الكافیة صو ١٧٩لتبریزي صلاللمعة البیضاء و ٣٢٠
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  .»صلى االله علیھ وآلھ« الرسول الأعظم

إنھا دلت على أن طبع عائشة كان یمیل إلى انتھاز : ثانيال
ولم یكن وصلھا وقطعھا إلا بمقدار ما یؤثر . الفرص لتحقیق أغراضھا

  .ذلك في إنجاز تلك الأغراض

ولیس لأجل العمل بما أمر بھ الشارع من وصل أھل الإیمان 
  .والأجر الجمیل بذلك ،ونیل الثواب الجزیل ،والفضل

 
أن الذي أخبرھا باستتابة القوم  :وقد زعمت عائشة لأم سلمة

ھو ابن أختھا عبد االله  ،فلما تاب قتلوه صائماً في شھر حرام ،لعثمان
  .بن الزبیر

إن ابني «: لعل الصحیح(إن ابني وابن أخي « :وفي الإختصاص
  .)١(»)٢(أن الرجل قتل مظلوماً: أخبراني) )١(»وابن أختي

                                      
  .٢٩٠ص ٦جغایة المرام و ١١٦صختصاص الإ )١(
وربما یستفاد من ھذا أن لعائشة ولداً، وقد قلنا في الجزء الثالث عشر من  )٢(

أنھا كانت : »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : كتابنا
، وكان لھا »صلى االله علیھ وآلھ«آخر قبل رسول االله متزوجة من رجل 

  .منھ ولد اسمھ عبد االله
  !إنھ ھو المقصود بكلامھا ھذا؟: فھل یمكن أن یقال

أم أنھ كان قد مات، وأن ما نراه ھنا لا ! ولماذا لا نجد لھ كثیر ذكر في التاریخ؟
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أن طلحة والزبیر ھما اللذان أخبراھا بأن عثمان  :وفي الإحتجاج
  .)٢(قتل مظلوماً

وھي  ،كیف یمكن لأم سلمة أن تقبل منھا ذلك. ولكن لیت شعري
أن طلحة والزبیر إنما قدما علیھا بعد أربعة أشھر من قتل : تعلم

  !عثمان؟

وإخبار ابن الزبیر لھا بذلك  ،إن إخبارھما لعائشة :إلا أن یقال
فقد ذكرت الروایات أنھما كتبا  ،ون بواسطة الكتابة لھایمكن أن یك

  .إلیھا یطلبان منھا أن تظھر الطلب بدم عثمان قبل أن یقدما مكة

لماذا سكتت عن ھذا الأمر  :وحینئذٍ لا بد من الإجابة على سؤال
  !ھذه المدة كلھا؟

أنھ كیف یمكن التغاضي عن موقفھا حین  :یضاف إلى ذلك
فلما أخبروھا  ،ففرحت، وأعلنت رضاھا بقتلھ أخبروھا بقتل عثمان،

  !أن عثمان قتل مظلوماً؟: معلنةً ،بالبیعة لعلي صرخت مستنكرة لذلك

                                      
  !یعدو كونھ من الإشتباھات أو التصحیفات؟

بحار الأنوار و ٤٤٨ص ١جأعیان الشیعة و ٢٧ص المعیار والموازنة )١(

شرح إحقاق الحق : وراجع ٢٩٠ص ٦جغایة المرام و ١٦٢ص ٣٢ج
  .٤٣٤ص ٣٢ج )الملحقات(

رسائل و ١٤٩ص ٣٢بحار الأنوار جو ٢٤٣ص ١جلطبرسي لحتجاج الإ) ٢(

 ٢جتاریخ الیعقوبي و ٢٢٣صنساب الأشراف وأ ٦٧ص ٤جالمرتضى 
  .١٨٠ص
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  .وقبل أن تتسلم أیة رسالة من أي كان ،وذلك قبل أن تلتقي بأحد

ألم تكن عائشة على علم  :ومع غض النظر عن ھذا وذاك نسأل
ولا یمكن قبول . صھمابأن طلحة والزبیر كانا یجران النار إلى قر

  !شھادتھما؟

فإن ذلك لا یدعو لجمع  ،وحتى لو شھد لھا أي كان من الناس
والعمل على  ،»علیھ السلام«الجیوش، وتجھیز العساكر لحرب علي 

بل كان الواجب ھو أن تقر ھي في بیتھا . وتقویض حكمھ ،نقض بیعتھ
د من وھو ما قالھ لھا، وذكر بھ العدی. كما أمرھا االله ورسولھ

  .الصحابة، ومنھم أبو الأسود، وزید بن صوحان وغیرھما

وأن . والنصیحة للمؤمنین من وراء الحجاب كما فعلت أم سلمة
علیھ «ترشدھم إلى أن أولیاء الدم ھم الذین یرفعون الأمر إلى علي 

  .لیحكم فیھ» السلام

» علیھ السلام«كما أنھ یجب على كل مسلم أن یبادر إلى مساعدتھ 
وبالرجال، لیتمكن من قمع الفتنة، ولیتولى ھو الأخذ للمظلوم من  بالمال

  !ظالمھ المزعوم؟

 
أن تخرج  أن عائشة طلبت من أم سلمة :وأغرب ما في الأمر

  ..»صلى االله علیھ وآلھ« معھا طلباً للصلح بین أمة محمد

  :وذلك غیر مقبول
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واجبھا ھو القرار في بل .. لأن ذلك لیس مما یطلب منھا :أولاً
  .)١(﴾وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ﴿: بیتھا

علیھ « إن اجتماع الصحابة على البیعة لأمیر المؤمنین: ثانیاً
، وسارت لھ واستوسقت الأمور ،قد حسم مادة الخلاف »السلام

أن ھي تجاه الصحیح، فأي خلاف كان قائماً بین أمة محمد، وترید بالإ
  ..تحسمھ من البصرة

أن عبد االله بن عامر : قالت عائشة ـ حسب روایة ابن أعثم ـ: اًثالث
أخبرھا أنھ اجتمع في البصرة مئة ألف سیف من الرجال یطلبون بثأر 

  .عثمان، وأخاف الحرب بین المسلمین

  .أن عبد االله بن الزبیر، وابنھا قد أخبراھا بذلك :وفي الإختصاص

لاً وبالذات بعد تنفیذ وھذا لا یكفي مبرراً لخروجھا، فكان علیھا أو
أمر االله ورسولھ بالقرار في بیتھا، وصون حجابھا ونفسھا أن تنصح 
ھؤلاء وعامة المسلمین بوجوب الطاعة لولي الأمر حقاً الذي ھو 

وتبین لھم . وصي الرسول، وزوج البتول، وسید أصحاب الكساء
 كما أنھ كان یمكنھا. حرمة الخروج علیھ، بل حرمة عصیانھ ومخالفتھ

  ..أن تتبین صدق قولھما، بإرسال مبعوثین من قبلھا للتحقق من ذلك

كما أنھ كان علیھا أن تسال ابن عامر عن سبب تركھ البصرة، إذا 
  .كان لدیھ مئة ألف سیفٍ یطلبون بدم عثمان

                                      
  .حزابمن سورة الأ ٣٣الآیة  )١(
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  !ولمن ترك البصرة إذاً؟

ولماذا وكیف استطاع ابن حنیف أن یتولى البصرة، ویسیطر 
  !علیھا؟

  !خذھا حَمَلة المئة ألف سیف من یده؟ولماذا لا یأ

وأین ذھبت المئة ألف سیف حین وصلت ھي وطلحة والزبیر إلى 
  !ھل غاروا في الأرض أم تبخروا في السماء؟! البصرة؟

تحت لوائھا، بل  ایكونوان والحال، أن المتوقع أن ینضموا إلیھا، و
» لسلامعلیھ ا«أن ینضم إلیھم مثلھم، وأن لا یبقى معنى لإصرار علي 

على الحرب بعد ھذا، كما لا معنى لانتصاره علیھا وعلى من كان معھا 
  ..في حرب الجمل

فمن كان یملك مئة ألف سیف قبل أن یتحرك من مكانھ یكون ھو 
سید البلاد، والقابض على أزمة الأمور ولا ینبغي أن یبقى مكان لعلي 

  !ولا لسواه في البلاد الإسلامیة كلھا؟

 
أن نتلمس الفرق بین موقف أم سلمة وعائشة، حین  :إن من حقنا

إحداھما ستنبحھا كلاب الحوأب، وأنھا أن » صلى االله علیھ وآلھ« ذكر
تأتي یوم القیامة ناكبة عن الصراط، حیث وجدنا أن الإناء سقط من ید 
أم سلمة، وترفع یدھا من الحیس، من شدة ذعرھا من ھذا الخبر، 

  .وفرقھا منھ
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أما عائشة فتضحك، ولا یظھر علیھا أي أثر نظیر ما ظھر على 
  .أم سلمة

ولیس لنا أن نسمي موقف أم سلمة بالضعیف، وموقف عائشة 
فإن الجرأة على الضحك، سببھا الضعف والوھن أمام داعي . بالقوي

ھوى النفس، وقسوة القلب، وأما الخضوع والضعف أمام االله سبحانھ، 
القوة في مواجھة الھوى، وتحدي تسویلات والخشیة منھ، فھي عین 

صلى االله «وقد قال . النفس، وقھر الشیطان، وتقویض ھیمنتھ وسلطانھ
  .)١(»أشجع الناس من غلب ھواه«: »علیھ السلام«وعلي » علیھ وآلھ

فأم سلمة كانت الأقوى فیما یرضي االله، وكانت عائشة ھي 
  .الأضعف أمام نفسھا في مواجھة میولھا

ن عائشة قد ضحكت ـ فیما یظھر ـ تشفیاً بأم سلمة، أ :ویلاحظ
وھذا یزید في مستوى توجیھ اللوم لعائشة، لأنھا تستحق .. وشماتةً بھا

  :ھذا اللوم من جھتین

  .أنھا شمتت بھذه المرأة الصالحة :إحداھما

  .أنھا لم تبال أن تكون ھي صاحبة ذلك الجمل :والأخرى

                                      
 ١٢جمستدرك الوسائل و ٧٦ص ٦٧وج ١١٢ص ٧٤جبحار الأنوار  )١(

مستدرك سفینة البحار و ٢٥٠ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ١١١ص
 .٢١٢صمنازل الآخرة و ٥٧٠ص ١٠وج ٣٦٩ص ٥ج
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 
ما یجري لإحداھما في ماء  »لى االله علیھ وآلھص« وحین ذكر النبي

فأما .. الحوأب، فإنھ قد أبھم الأمر من جھة، وأوضحھ من جھة أخرى
إبھامھ لھ، فكان حین ذكر أن ھذا الأمر سیحصل لواحدة منھما دون 

  ..سائر الناس

حصر حصولھ، أو كاد، في » صلى االله علیھ وآلھ«رغم أنھ 
أحسبك ھي، ثم أوضح ذلك  إني: خصوص عائشة، حین قال لھا

ولم یقل لأم . یا حمیراء، أما إني قد أنذرتك: بصورة أوفى وأتم بقولھ
  .شیئاً من ذلك» رحمھا االله«سلمة 

 
أن المرأة التي تركب الجمل : »صلى االله علیھ وآلھ«وأما قولھ 

من  فھو.. الأدبب، فتنبحھا كلاب الحوأب، فتكون ناكبة عن الصراط
الذم الذي لم نكن نحب أن یتعرض لھ أي كان من الناس، فضلاً عمن 

التي أصبح ھذا حالھا،  »صلى االله علیھ وآلھ« ھي زوجة رسول االله
  ..ومآلھا

كما أن ھذا القول یسقط القول المشھور عند فریق من المسلمین 
  .ممیزاً »صلى االله علیھ وآلھ« عن عدالة جمیع من رأى النبي

نسجل ھنا ملاحظة ثالثة أیضاً حول ھذه الكلمة المرویة وعلینا أن 
، من أن ھذه المرأة التي »صلى االله علیھ وآلھ« عن رسول االله
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فإنھا أطلقت الكلام، ولم . ستركب الجمل تكون ناكبة عن الصراط
  .تستثن صورة ندمھا على ما فرط منھا

ة أنھ حین یتعلق الأمر بإمام :ولعل سبب عدم الاستثناء ھذا ھو
الأمة وھدایتھا، فإن الحق یصیر للأمة، فلو اعتدى معتدٍ على ھذا 
الحق، فلا یسقطھ الندم، بل یسقطھ إصلاح ما فسد، وإعادة الأمور إلى 

  ..نصابھا

ثم إنھ إذا سقط ضحایا وشھداء بسبب ھذا العدوان، فإن قسطاً من 
لا أن الظلم ثلاثة فظلم لا یغفر وظلم : ھذا الحق یصیر لھم، وقد ورد

  .یترك، وظلم مغفور لا یطلب

إِنَّ االلهَ لَا ﴿: فأما الظلم الذي لا یغفر فالشرك باالله، قال االله تعالى
وأما الظلم الذي یغفر، فظلم العبد نفسھ عند  .)١(﴾یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِھِ

  .بعض الھنات

القصاص . وأما الظلم الذي لا یترك، فظلم العباد بعضھم بعضاً
یس ھو جرماً بالمدى، ولا ضرباً بالسیاط، ولكنھ ما ھناك شدید، ل

  .)٢(یستصغر ذلك معھ

                                      
  .من سورة النساء ٤٨الآیة  )١(
: وراجع ١٧٦الخطبة رقم  ٩٦ـ  ٩٠ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )٢(

) ٦ط(، والمحاسن للبرقي »الذنوب الثلاثة«بلفظ  ٤٤٣ص ٢الكافي ج
) ط مؤسسة البعثة(و  ١٥٣كتاب الأشكال والقرائن، والأمالي للصدوق ص

 ٢، وعن تفسیر العیاشي ج»علیھ السلام«عن الإمام الباقر  ٣٢٥ص
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 
وقد ضحكت عائشة حین وقع الإناء من ید أم سلمة، خوفاً وفرقاً 

صلى االله علیھ « وذعراً من أن تكون ھي المرأة المقصودة بكلامھ
  ..»وآلھ

مما : یقول لعائشة» صلى االله علیھ وآلھ«وإذ برسول االله 
  .)١(!تضحكین یا حمراء الساقین؟

  :وھذه كلمة ھامة في مغزاھا ومعناھا، فلاحظ ما یلي

الذي كانت » حمیراء«أن لقب : قد ادعى محبو عائشة: أولاً
عائشة تلقب بھ قد جاء على سبیل الثناء على جمالھا، وإظھار شدة 

  ..بیاضھا، وصفاء لونھا

  :ولكن الأمر لم یكن كذلك

، )١(، أو أدماء)٢(كن بیضاء بل كانت سوداءلأنھا لم ت :ألف

                                      
الحدیث رقم  ٤٩٨ص ٣وكنز العمال ج ٥٦ص ٢والنھایة ج ٢٦٢ص

وشرح نھج البلاغة للمعتزلي عن الطیالسي والبزار، عن أنس،  ٧٥٨٨
ینابیع المودة و ٣٢١و  ٣٢٠ص= = ٧٢جبحار الأنوار و ٣٣ص ١٠ج
 .١٠٧صلدیلمي لأعلام الدین و ٤٣٧و  ٤٣٦ص ٣ج

 ٢٤٣و  ٢٤٢ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٣٨٩و  ٣٨٨ص ١الإحتجاج ج )١(

  . ٦٧ص ٤جرسائل المرتضى و ١٥٠و  ١٤٩ص ٣٢وبحار الأنوار ج
الكامل و ٣٦٩ص ١جتاریخ ابن معین و ١٥٥ص ٢الضعفاء للعقیلي ج )٢(

 ٣جلباجي لالتعدیل والتجریح و ٤٤٧و  ٤٤٦ص ٣جبن عدي لا
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ھا أو أدمتھا كانت مشربة دولعلھا كانت ذات شعرٍ أحمر، أو أن سوا
  ..بحمرة، فأوجب ذلك إطلاق كلمة حمراء علیھا، حتى عرفت بذلك

أن أدمتھا كانت مشربة بحمرة نفس قول القول بویدل على صحة 
یا حمراء «: دلھا في ھذا المور »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  . »الساقین

راء لم یكن على سبیل یمما یدل على أن توصیفھا بالحمإن : ب
  .)٢(راء المحیاضیشر النساء الحم: ن العرب یقولونوأالثناء، 

في بدایة كلامھ عن التي » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي : ثانیاً
كن ول.. تنبحھا كلاب الحوأب لم یمیز عائشة على أم سلمة ولا العكس

، حتى سقط الإناء »صلى االله علیھ وآلھ«أم سلمة فزعت لكلام النبي 
وكأنھا شمتت بھا، لأنھا ظنت أن ھذا من  ،فضحكت عائشة. من یدھا

حیث صدقت  ،أو من أمارات سطحیة تفكیرھا ،دلائل ضعف أم سلمة

                                      
بن حبان لاكتاب المجروحین و ١٦٩ص ٩جتاریخ الإسلام و ١٣٠٥ص

 .  ٣٥٣ص ١ج
 ٤٤٢ص ١جحمد بن حنبل لأالعلل و ١٥٥ص ٢الضعفاء للعقیلي ج )١(

 ٤جلبخاري لیر التاریخ الكبو ٩٦ص ٢جلبخاري لالتاریخ الصغیر و
میزان الاعتدال و ٤٤٧و  ٤٤٦ص ٣جبن عدي لا الكاملو= = ١٠٤ص

 . ١٢٥ص ٣وج ٢٤٣ص ٢ج
وروض الأخیار المنتخب من ربیع الأبرار  ٢٨٠ص ٤ربیع الأبرار ج )٢(

 .١١٥ص ١٥جلسان العرب و ١٣٠ص
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إلى  »صلى االله علیھ وآلھ« فبادر.. ما قیل لھا، وذعرت إلى ھذا الحد
وأفھمھا أن ھذا الاضطراب الذي رأتھ لدى أم  ،ھذا كسر عنفوانھا

التي تستحق علیھا الإكبار  ،سلمة ھو من مآثر ھذه المرأة الصالحة
لأنھ یدل على مدى حرصھا على التزام خط الإیمان .. والإجلال

، والیقین والتصدیق »صلى االله علیھ وآلھ«والطاعة الله تعالى ورسولھ 
  ..بما یأتي بھ عنھ

ق أن یضحك منھ ھو من لا یبالي بغضب االله تعالى والذي یستح
 ،یحاول أن یدغدغ بھا مشاعره ،ویلھث وراء أمور تافھة ،ورسولھ

مع أنھا أمور .. ویتلھى بھا في دنیاه وآخرتھ ،وینعش بھا خاطره
بل ھو یتوھم أنھا من مظاھر النقص لدى  ،لیست من موجبات كمالھ

  .غیره

بما دل على أنھا تفقد حتى  »صلى االله علیھ وآلھ« وقد واجھھا
فضلاً عن فقدانھا  ،أدنى المقومات التي یفرح بھا أھل الدنیا وطلابھا

لما عدا ذلك حین أشار إلى أنھا لو فكرت وأنصفت لشغلھا ھذا الفقدان 
فإنھا لیس فقط لا تملك ما یستحق الذكر من . عن ھذه الشماتة الممقوتة

كما ظھر  ،ھذا الأمر بالذاتبل ھي تعاني من معایب كثیرة في  ،ذلك
  !؟»مما تضحكین یا حمراء الساقین«: »صلى االله علیھ وآلھ« من قولھ

أراد أن یشغلھا بعیوب نفسھا عن  »صلى االله علیھ وآلھ« إنھ
  .والتقبیح ،تناول محاسن غیرھا بالتوھین

عن الآخرة، ولا خوفھا منھا، » صلى االله علیھ وآلھ«ولم یحدثھا 
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 لأن نفس إخباره ،خرة في ھذا المقام لم یكن یجديلأن الحدیث عن الآ
بأمر راكبة الجمل، وأنھا تكون بذلك ناكبة عن  »صلى االله علیھ وآلھ«

أن ركوبھا الجمل : ھو حدیث عن سوء العاقبة، وھو معناه. الصراط
وقد كان . ولن تضمن بھ أي ربح دنیوي ،سوف یفسد علیھا آخرتھا

شيء آخر في ھز كیانھا، وفي ینبغي أن یكون ھذا أقوى من أي 
  .إعادتھا إلى التوازن

بل ھي تشفع وتضحك وتشمت  ،ولكنھا لما ظھر أنھا لم تتأثر بھ
بالصالحات، اللواتي ھزھن ھذا الخبر من الأعماق، كان لا بد من 

من حیث  ،یمكن أن یترك أثراً أقوى وأشد ،الاستفادة من أسلوب آخر
ولم ترد أن تخرج  ،وضعت نفسھا فیھأنھ قد اسْتُلَّ من نفس الجو الذي 

  ..إلى حملھا على الابتعاد عنھ »صلى االله علیھ وآلھ« رغم سعیھ ،منھ

× 
 ،وقد ناشدت أم سلمة عائشة بما جرى في قدید أو في غیرھا

وھو یناجي  ،»صلى االله علیھ وآلھ« حیث ھجمت عائشة على النبي
  ..وأبكاھا ،فأسمعھا ما أساءھا ،»علیھ السلام«علیاً 

  :ونقول

إن اختلاف النص المنقول عن الاحتجاج عن النص : قد یقال ـ ١
  قد یدلل على أنھما واقعتان مختلفتان. المنقول عن الاختصاص

  .ویمكن أن تكون واقعة واحدة لكن الرواة لم یحسنوا بیانھا

قد  »صلى االله علیھ وآلھ« ولكن الروایتین تتفقان على أن النبي
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یخرج من الإیمان كما في » علیھ السلام«مبغض علي تحدث عن أن 
والنتیجة .. الاختصاص، أو أنھ منافق كذاب كما في روایة الاحتجاج

  .واحدة

قد  »صلى االله علیھ وآلھ« إنھ: إن روایة الاحتجاج تقولـ  ٢
بمجرد إقحام عائشة بجملھا بینھ » علیھ السلام«تحدث عن بغض علي 

 »صلى االله علیھ وآلھ« على أنھ: ل ذلك، فد»علیھ السلام«وبین علي 
.. »علیھ السلام«قد رأى أن فعل عائشة ھذا ناشئ عن بغضھا لعلي 

 »صلى االله علیھ وآلھ« فلولا أنھ. مع أن فعلھا قد یفسر بأوجھٍ أخرى
یعرف ھذا البغض، ومداه ومستواه، وكان على یقین من أنھ ھو الذي 

  ..دعاھا إلى ھذا الفعل لم یقل لھا ذلك

أن عائشة لم تنكر ذلك، ولم تسأل عن سبب سوق  :ویلاحظ
  الحدیث بھذا الاتجاه

، قد أخبر أن عائشة لن تدع علیاً »صلى االله علیھ وآلھ« إنھ ـ ٣
. وشأنھ، بل ھي تتقصده بالأذى في العدید من المواطن» علیھ السلام«

وھذا الكلام مع ھذا الغضب الظاھر، ومع ھذا الرفض لتصرفھا یدل 
وأن حالھا . »علیھ السلام«أنھا ستكون ھي المعتدیة على علي على 

  ..تشبھ حالھا في ھذا الیوم» علیھ السلام«في تلك الأیام مع علي 

ومن الغیوب التي أذن . »صلى االله علیھ وآلھ« وھذا من أعلام نبوتھ
لتكون حجة ظاھرة وبرھاناً ساطعاً، یستعصي . االله تعالى لھ بإظھارھا

  .على التأویل



  ٣١٧         ..                                                        ت مع نصوص الفصل السابقوقفا: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  :وحین نصل إلى المناشدة الثالثة نشیر إلى الأمور التالیة

إن روایة الإحتجاج ذكرت أن الشیخین حین دخلا على : ألف
، وطلبا منھ أن یستخلف كان في المرض »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

ولكن ھل كان ذلك فیما عرف .. »صلى االله علیھ وآلھ« الذي قبض فیھ
إن النبي : رزیة یوم الخمیس، حین قال لھ عمر تلك الكلمة القارصةب

  . لیھجر، ومنع من أن یأتوه بكتف ودواة

فإن ھذا غیر صحیح، ولا معقول، إذ لا معنى لطلب أبي بكر 
.. أن یستخلف في مرضھ ھذا »صلى االله علیھ وآلھ« وعمر من النبي

علیھ «علیاً كان قد استخلف علیھم  »صلى االله علیھ وآلھ« لأنھ
بسبعین یوماً، وذلك في  »صلى االله علیھ وآلھ« قبل موتھ» السلام

غدیر خم، وھو راجع من حجة الوداع، حیث أخذ منھم البیعة لعلي 
  .وبخبخوا لھ» علیھ السلام«

ھو أن ھذه الحادثة، قد حصلت قبل مرض موتھ  :والصحیح
 علیھ صلى االله« ، وقبل یوم الغدیر، وكان»صلى االله علیھ وآلھ«

 یخصف نعل رسول االله» علیھ السلام«وكان . في سفرٍ لھ »وآلھ
في ظل سمرة، كما في روایة المعتزلي،  »صلى االله علیھ وآلھ«

  .وتؤیدھا روایة الإختصاص

مریضاً حینھا ـ  »صلى االله علیھ وآلھ« ولا مانع من أن یكون
  .»صلى االله علیھ وآلھ« ولكنھ لم یكن مرض موتھ



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان » علیھ السلام«روایة الإحتجاج بأن علیاً  كما أن تعبیر
یخصف نعل رسول خلف البیت، لا ینافي ذلك، لأن البیت أیضاً یطلق 

ینزل فیھا في ذلك » صلى االله علیھ وآلھ«على الخیمة التي كان 
مسافراً، وقد نزل في بیتٍ  »صلى االله علیھ وآلھ« السفر، بل قد یكون
  ..دعاه إلیھ أحد الناس

قال  »صلى االله علیھ وآلھ« بأنھ: ایة الإحتجاج صرحتإن رو: ب
  .»..ما خلیفتي علیكم إلا خاصف النعل«: لأبي بكر وعمر

صلى االله علیھ «إنھ : ولكن روایة المعتزلي والإختصاص تقول
  ..لو استخلف علیھم لتفرقوا عن خلیفتھ» وآلھ

اً، ویمكن الجمع بین الروایتین، فیكون قد قال ھذه العبارة وتلك مع
أم : وربما یكون قد قال إحداھما لأبي بكر، وعمر، والأخرى لزوجتیھ

  .سلمة، وعائشة

أن مطلوب الشیخین كان ھو : إن روایة الإحتجاج قد تفید: ج
في اللحظات الأخیرة على التخلي عن  »صلى االله علیھ وآلھ« حملھ
صلى « واستبعاده من موضوع الخلافة، فأجابھما» علیھ السلام«علي 

ما خلیفتي علیكم إلا : بالإصرار على إبقائھ، ولذلك قال » علیھ وآلھاالله
خاصف النعل، ولو كان مطلوبھما مجرد نصب الخلیفة ابتداءً، لكان 

خلیفتي علیكم خاصف النعل، ولا حاجة لاستعمال : یكفي أن یقول
  .الدالین على الحصر، ونفي الأغیار» إلا«و » ما«كلمتي

قیق ما أرادا، بل جاءت النتائج ولم یتمكن الشیخان من تح



  ٣١٩         ..                                                        ت مع نصوص الفصل السابقوقفا: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .معكوسة

 
ـ حسب » صلى االله علیھ وآلھ«قال المعتزلي تعلیقاً على قولھ 

فھذا نص : فإن قلت«: »..لو قد استخلفت أحداً الخ«: روایتھ ھو ـ
، فما تصنع أنت وأصحابك »علیھ السلام«صریح في إمامة علي 

  !المعتزلة بھ؟

 »صلى االله علیھ وآلھ« إنھ لیس بنص كما ذكرت، لأنھكلا، : قلت
. لو قد استخلفت أحداً لاستخلفتھ«: قد استخلفتھ، وإنما قال: لم یقل

  .وذلك لا یقتضي حصول الاستخلاف

ویجوز أن تكون مصلحة المكلفین متعلقة بالنص علیھ لو كان 
 مأموراً بأن ینص على إمام بعینھ من »صلى االله علیھ وآلھ« النبي
وأن یكون من مصلحتھم أن یختاروا لأنفسھم من شاؤا إذا تركھم . بعده

  )١(»وآراءھم، ولم یعین أحداً »صلى االله علیھ وآلھ« النبي

  :ونقول

كأن المعتزلي الذي روى بنفسھ الخطبة الشقشقیة، بالإضافة  :أولاً
علیھ «إلى عشرات النصوص الصریحة بالنص على إمامة علي 

ذاكى علینا بالإیحاء بعدم وجود نص على علي یرید أن یت» السلام
علیھ «أن الشیعة یستدلون على إمامتھ : ، وبإیھام»علیھ السلام«

                                      
 .٢١٩و  ٢١٨ص ٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأمثال ھذا النص الذي اختاره، أو أنھم بحاجة إلى إثباتھا إلى » السلام
  ..أمثال ھذه النصوص

ونحن نطمئنھ إلى أننا لا نحتاج إلى أمثال ھذه الأدلة، بل نحن 
ما حفلت بھ كتبنا وبمجامیع حدیث خصومنا، من نصوص بغنى عنھا ب

صحیحة ومتواترة وصریحة، بالإضافة إلى الآیات الكثیرة الدالة على 
إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ وَالَّذِینَ آَمَنُوا الَّذِینَ ﴿: ذلك، ویكفي من ذلك آیة

  .)١(﴾اكِعُونَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَ

یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا ﴿: وآیة
بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ وَااللهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ االلهَ لَا یَھْدِي الْقَوْمَ 

  » یھ السلامعل«وآیات أخرى كثیرة نزلت في علي  .)٢(﴾الْكَافِرِینَ

. أنت مني بمنزلة ھارون من موسى :حدیثأیضاً ویكفینا 
صلى االله «وحدیث الغدیر، والبیعة بالخلافة بعده، التي أخذھا النبي 

  ..»علیھ السلام«من تلك الجموع الغفیرة لعلي » علیھ وآلھ

بالإضافة إلى مئات النصوص الأخرى التي حفلت بھا كتب 
  .حدیثھم، وتفاسیرھم، وغیرھا

یصرح ھنا بأنھ لو » صلى االله علیھ وآلھ«إذا كان النبي : ثانیاً
أراد أن یستخلف أحداً لاستخلف علیاً، فإن اختیار شخصٍ آخر غیر 

                                      
  .من سورة المائدة ٥٥الآیة  )١(
  .من سورة المائدة ٦٧لآیة ا )٢(



  ٣٢١         ..                                                        ت مع نصوص الفصل السابقوقفا: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى االله «الرسول  عمل، یكون على خلاف »علیھ السلام« علي
  .»علیھ وآلھ

لا سیما وأنھ لم یبین لنا . وما رآه مصلحة. بل على خلاف رغبتھ
فاستیلاء أبي بكر . »صلى االله علیھ وآلھ«الحاكم من بعده كیفیة نصب 

صلى «على الخلافة لا مبرر لھ، ولا دلیل على أنھ یرضي رسول االله 
و یصححھ، فما بال المعتزلي، أأو یوافق علیھ،  ،»االله علیھ وآلھ

  !والمعتزلة یصححونھ بصورة جازمة؟

سلام على ما سل سیف في الإ«أنھ  :لقد ذكر الشھرستاني :ثالثاً
فھل یعقل أن  .)١(»قاعدة دینھ مثل ما سل على الإمامة في كل زمان

وقد ! ؟لھذه القضیة من دون حلالأمة  »صلى االله علیھ وآلھ«یترك 
فكیف  .)٢(﴾وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیھِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُھُ إِلَى االلهِ﴿: قال تعالى

ا الاختلاف العظیم من یترك االله ورسولھ ھذا الأمر المھم الموجب لھذ
  !دون بیان حكمھ، وسبل الخروج من المأزق فیھ؟

وھا نحن نرید أن نرجع إلى االله لمعرفة ھذا الحكم، وسنجد أنھ قد 

                                      
تاریخ الأمم  ومحاضرات في ٢٤ص ١الملل والنحل للشھرستاني ج )١(

 ٨و  ٧ص ١جمامة الشافي في الإ و ١٦٧ص ١الإسلامیة للخضري ج
 ١المھذب لابن البراج ج: وراجع ١١٠صلعلامة الحلي لمنھاج الكرامة و

خلاصة و ٥١والمراجعات ص ١٦ودلائل الإمامة للطبري ص ١٣ص
 . ٣١٣ص ٣جقات الأنوار عب

 .من سورة الشورى ١٠الآیة  )٢(



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بینھ لنا وفق مذھب الشیعة، أو أنھ قد أھملھ، ولم یذكر فیھا شیئاً وفق 
! وبأیھما نأخذ؟! ما ذھب إلیھ المعتزلة وأھل السنة، فماذا نصنع؟

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیھِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُھُ إِلَى ﴿: ھما یوافق قولھ تعالىوأی
  !وھل علینا أن نقف حائرین، ضائعین وتائھین؟ !﴾؟االلهِ

حتجاج ھي الصحیحة فھي تضمنت إذا كانت روایة الإ: رابعاً
، فلماذا استبعدھا المعتزلي، ولم »علیھ السلام« على خلافتھالنص 
  !؟یھتم لھا

ـ التي ذكرتھا أم سلمة لعائشة، أن جمیع المناشدات : یلاحظ: ـھ
أن النبي  :باستثناء المناشدة الثالثة قد تضمنتوأقرت لھا عائشة بھا ـ 

  ..عائشة سوف تقدم على أمرٍ خطیر أخبر بأن» صلى االله علیھ وآلھ«

لھ،  ةبا االله تعالى بھ نبیھ، تكرمحوھذا من الغیب الإلھي الذي 
ة على عائشة، وعلى من معھا، وعلى الأمة بأسرھا، لحجولیقیم بھ ا

ولتعرف الأمة . نةت عن بیامویموت من  لیحیا من حیي عن بینة،
  .وتكون علیھ ،تعرف المبطل فتجتنبھو ،المحق فتكون معھ وتتبعھ

وھي لطف إلھي بالناس  ،فھذه الأخبار الغیبیة وسائل بیان وھدایة
لیلتزموه ولا  ،س إلى الصراط المستقیمشد النارلأنھا ت. إلى یوم القیامة

  ..ومواقفھم وممارساتھم ،وبغضھم ،في حبھم ،یتنكبوه

 
إنھ لم یكن بین الناس خلاف لتخرج عائشة للصلح  :وقد قلنا

قد حسم » علیھ السلام«بل كان إجماع الناس على البیعة لعلي  ،بینھم
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وكان خروج . دة بأمن وسلاموعاش الناس أشھراً عدی ،كل خلاف
علیھ «التي أطفأھا  ،عائشة على إمامھا ھو الشرارة التي أشعلت النار

  ..وبحكمتھ وحزمھ ،بسیفھ» السلام

وإنما أرادت عائشة أن تجعل من دعوى الصلح بین الناس ستاراً 
أن أم : ویدلنا على ذلك. یخفي بشاعة ما تقدم علیھ من إشعال نار الفتنة

  :لھا بعد مناشدتھا ونصیحتھا لھا سلمة قد قالت

بعد الذي سمعتھ » علیھ السلام«أنا أخرج على علي  ،یا عائشة
  !؟»صلى االله علیھ وآلھ« من رسول االله

وأعلنت  ،بل رضیت وسلمت ،فلم تعترض عائشة على كلامھا ھذا
ولكنھا عادت .. انصرافھا عن مسیرھا ذاك حسب روایة الإحتجاج

  .ورضیت بالمسیر

فھي قد حاولت أن تخدع أم سلمة بدعوى .. انة أخرى لھاوھذه إد
وأعلنت انصرافھا عن .. ثم أقرت بما ینقض ذلك ،الصلح بین الناس

 ،المسیر، ثم عادت لنقض ھذا الإقرار عملیاً حین رضیت بالمسیر
  .والخروج على إمامھا

 
إن روایة الإختصاص ذكرت أموراً سكتت عنھا روایة 

. وھي أن عائشة أظھرت درجة من القبول لكلام أم سلمة ،الإحتجاج
لأنھ جاء متخماً بالتردید والتغطیة على نیتھا  ،ولكنھ لم یكن حاسماً

فإن  ،ما أقبلني لوعظك، وأسمعني لقولك«: حیث قالت لھا ،الحقیقیة
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  .»وإن أقعد ففي غیر بأس ،أخرج ففي غیر حرج

اد أن یخرج من أر«: أن رسولھا خرج فنادى :وذكرت أیضاً
  .»فإن أم المؤمنین غیر خارجة ،فلیخرج

  : وذلك یدلنا على الأمور التالیة

إن عائشة إذا كانت تعجب من شدة قبولھا لموعظة أم : ألف
ھو أن تعلن عزوفھا  :المفروضف ،ومن شدة سماعھا لقولھا ،سلمة

وأن تستمر على . .التام عن ذلك المسیر الذي بینت لھا أم سلمة سلبیاتھ
  .لتزام بھذا الإعلان حتى النھایةالا

ھو أن المسیر  عائشة بأن تعطیھ لأم سلمة إن غایة ما رضیت: ب
  .سیان ھاوالقعود أصبحا بنظر

ولا استجابت لمقتضیات  ..وذلك یعني أنھا لم تقبل موعظتھا
  .اعترافھا بمضون المناشدات

ربما لأنھا  ،لعل عائشة أرادت أن تتفادى مواجھة أم سلمة: ج
فإذا أعلنت أم سلمة معارضتھا  ،م أن لھا مكانة عظیمة في الناستعل

أي عن عائشة، (وعرف الناس ذلك، فلربما تنكفئ عنھم  ،لھذا المسیر
  ..ویرفضون المسیر معھم ،جماعات كبیرة ومؤثرة) وطلحة، والزبیر

أنھا لا ترید : ولعل ھذا أیضاً ھو السبب في إعلان عائشة أولاً
الأمر الذي لا یترك .. تفاجئ الناس بخروجھاثم عادت ل.. الخروج

أن أمراً مّا قد : الكثیر من الفرصة لمعرفة الحقیقة، بل قد یتوھمون
  .حدث، وأن على الناس أن یتفادوه قبل حلول الكارثة
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قد  ،إنھا في نفس الوقت الذي أعلنت أنھا لا ترید الخروج: د
من : بالقول حیث نادى منادیھا.. دعت الناس للخروج بصورة مبطنة

  ..أراد أن یخرج فلیخرج

إنھا لم تتأكد من أن في ھذا الخروج : ولو أنھا قالت للناس
 ،وألقت بالمسؤولیة علیھم ،مصلحة للأمة، لكانت قد نصحت الناس

  .وموقفھ ،لیتحمل كل واحد منھم مسؤولیة تصرفھ

ولكن بما أنھا كانت قد أعلنت ـ قبل ذھابھا إلى أم سلمة ـ عزمھا 
فإن عدولھا عنھ الآن قد یفھم على أنھ لأمر یعنیھا  ،لخروجعلى ا

أو لتھیئة الإمكانات لھم  ،أو لتھیئة الناس للحاق بھم ،كمرض ،شخصیاً
وقد أكد للناس ھذا الفھم أنھا . أو لغیر ذلك من أمور ،وإمدادھم بھا

وأن ینفذ ما عزم  ،طلبت ممن عزم على الخروج البقاء على عزمھ
  .علیھ

من أراد أن یخرج، فلیخرج فیھ إعلان : للناس س قولھاإن نف: ھـ
إنھ یتضمن : بالرضا بخروج الناس إلى حرب إمامھم، إن لم نقل

درجة من التحریض على الخروج إذا كان یفترض بھا لو أرادت أن 
تقوم بواجبھا، منع الناس من الخروج، وإخبارھم بأنھ معصیة ما 

  .بعدھا معصیة

یسیرة إلى النداء بأنھا أو ساعات  إن مبادرتھا بعد ساعة: و
 ،سوف یزید في حماسھم ،ثم خروجھا معھم بالفعل ،خارجة معھم

ویزید  ،ویشد على قلوبھم ،ویؤكد عزمھم ،وسیوجب لھم الفرح الشدید
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  .من تصمیمھم على مواصلة السیر في ھذا الطریق مھما كلفھم الأمر

 
  :تھا أم سلمة لعائشة نشیر إلى ما یليوحول الأبیات التي قال

وكذا روایة  ،إن الروایة التي ذكرھا في الإختصاص :أولاً
بأن أم سلمة قد : تصرح» علیھ السلام«الإحتجاج عن الإمام الصادق 

قالت ھذه الأبیات بعدما زعم، من أن عائشة قد أظھرت الندم على ما 
ل على النحو الذي وإنما أظھرت الندم بعد انتھاء وقعة الجم ،فعلت

ھو أنھا لم تندم، بل حزنت وأسفت، لأنھا لم : بل الصحیح.. انتھت إلیھ
  .تشف غیظھا، ولم تحقق غایتھا بقتل الإمام وأصحابھ

إن عائشة أجابت أم سلمة بما : ولكن روایة جامع الأخبار تقول
  :فقالت أم سلمة ،تقدم

تبى على كانت لعائشة الر  ماً من زلة أحدـصـتـعـان مـو كـل
  )١(الناس

  .أنھا قد قالت ذلك في نفس ذلك المجلس: فظاھر ھذا الكلام

  :ورد في روایة الاحتجاج أن البیت الثاني ھو كما یلي: ثانیاً

رآن ـقـن الـر آي مـوذك    ةـول االله فاضلـرسـة لـمن زوج

                                      
و  ١٥٤و  ١٥٢ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٣٥٧و  ٣٥٦جامع الأخبار ص )١(

 ٢٤٥ص ١جلطبرسي لحتجاج الإو ٣٧٦صمعاني الأخبار و ١٥٥
 .٥١٤ص ٧جمستدرك سفینة البحار و
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  دراســم

  :وفیھا ،أن الروایة الأخرى ھي الأصح :غیر أن الظاھر

رآن ـقـن الـو آي مـلـوت    ةـاالله دارس ولـرسـة لـنـم سـك
  دراســم

 ،بل التقریع ،وذلك لأن السیاق في الأبیات ھو اللوم والتعریض
  .حتى إن عائشة اعتبرت ذلك شتیمة لھا

لكنھا لم  ،وأم سلمة وإن كانت قد برأت نفسھا من تھمة الشتیمة
. بل بینت لھا أنھا إنما تصف أمراً واقعاً ،تتراجع عن مضمون قولھا

حیث اعتبرت أن عائشة كانت تعیش في فتنة أقبلت فغطت عین 
  .وحین أدبرت أبصرھا العاقل والجاھل ،البصیر

فإن ذكر سنن الرسول التي درست ھو الذي  ،وعلى كل حال
وأصبحت كمثیلاتھا . یتناسب مع ذكر أن تلاوة القرآن قد درست أیضاً

  .ت وذھبتكما أن حِكَماً كثیرةً قد زال. من السنن الدارسة

أن ما فعلتھ عائشة وفریقھا كان مما تأباه : »رحمھا االله«ثم ذكرت 
حتى جرى فیھم  ،وكأن العقول قد نزعت من ھؤلاء القوم. العقول
  .القضاء

 ،أن عائشة قد استبدلت الذي ھو أدنى بالذي ھو خیر: ثم ذكرت
اختارت الإیحاش الذي لا یصح المیل  ،فبعد الإیناس الذي ھو خیر

  .ولا التعویل علیھ إلیھ،

  !وكیف یناسب القول عن زوجة الرسول فاضلة؟! فأین ذلك كلھ؟



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٢٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ،الفتنة إذا أقبلت غطت عین البصیر«إن : وقول أم سلمة لعائشة

ھو من أروع الكلام في ھذا » وإذا أدبرت أبصرھا العاقل والجاھل
افق مع قول الإمام وھو یتو ،وجامعیتھ ودقتھ ،مع اختصاره. الموضوع

   :»علیھ السلام«علي 

  .)١(أقبلت الفتن كقطع اللیل المظلم

وتؤدي بھ إلى التیھ  ،فإن قطع اللیل المظلم تغطي عین البصیر
كما  ،مع قدرتھ على تحاشیھا ،ولكنھ ھو الذي أوقع نفسھ فیھا ،والبلاء

  :»علیھ السلام«قال أمیر المؤمنین 

  . )٢(ولا ضرع فیحلب ،ظھر فیركبلا  ،كن في الفتنة كابن اللبون

                                      
 ٥٠لشیخ المفید صلالإفصاح و ١٨١ص ١جلشیخ المفید لالإرشاد : راجع )١(

بحار الأنوار و ٢٠١ص ١جمناقب آل أبي طالب و ٦١صكنز الفوائد و
 ١٠جشرح نھج البلاغة و ٤٧٢و  ٤٦٦ص ٢٢وج ٤٠٩ص ٢١ج

 ١جسنن الدارمي و ٤٨٩ص ٣جحمد أمسند و ٢٧ص ١٣وج ١٨٣ص
 ٢٤ص ٩جمجمع الزوائد و ٥٦ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٣٧ص

 .٢٦٢ص ١٢جكنز العمال و ٣٤٧ص ٢٢جالمعجم الكبیر و
مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٣ص ٤ج) بشرح عبده(لبلاغة نھج ا )٢(

بحار و ٣٩٢صلواسطي لعیون الحكم والمواعظ و ١٨٩ص ٤ج) البلاغة
 ٨جمستدرك سفینة البحار و ٢٣٤ص ٧٤وج ٤٠٨ص ٦٦جالأنوار 

 ٩جللمعتزلي شرح نھج البلاغة و ٣٥ص ٨جنھج السعادة و ١٢٣ص
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ورأى الإنسان واقعھ، وعرف  ،وإذا انكشفت ظلمات الفتن
. وقارن بینھ وبین ما كان فیھ، فسیدرك أنھ كان في فتنة عمیاء ،موقعھ

  ..وسیرى الفرق بین الظلمة والنور

 
وقد أظھر سعید الأفغاني شكھ في صحة الحوار الذي جرى بین 

عائشة، ولكنھ لم یستطع أن یجد وجھاً أو مبرراً لھذا الشك أم سلمة و
  :الإقتراحي، الذي سعى لأن یفرضھ على غیره فرضاً، فقد قال

وھذا كلام ـ على تكلفھ وتصنعھ ـ یجوز أن یدور بین أم سلمة 
ووجود كثیر من . وعائشة، وھو أشبھ بالواقع، وأقل حظاً من الشك

، ویشار إلى أنھا في كلام أم سلمة تُشْرَح: مفرداتھ في معاجم اللغة
باعث على بعض الاطمئنان، وإن كنت لا أمنع جواز ... لعائشة

الزیادة في الروایة، وإني من الجملة الأخیرة في قول أم سلمة ـ خاصة 
  .)١(ـ لقي بعض الشك

ثم ظن أنھ وجد عكازة یتوكأ علیھا في تمریر الشبھة التي یرید 
  :أن یثیرھا، فقال

بلاغات «: أم سلمة ھذا ابن أبي طاھر في كتابھ أورد كلام
  :عقب كلامھا أیضاً في نصیحتھا لعثمان، وجوابھ لھا، ثم قال» النساء

                                      
 .٨٢ص ١٨وج ١٤٦ص

  .١٠٠عائشة والسیاسة ص )١(
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أنھ صح عنده أن العتابى كلثوم بن (: زعم لي ابن أبي سعد«
أنظر . »وقد كتبتھما على ما فیھما) عمرو صنع ھذین الحدیثین

! شبھ ھذا بالحقوما أ» بلاغات النساء«وما قبلھا في  ١١ص
  .)١(»فتأمل

  :ونحن لا نستطیع أن نوافق على كلامھ ھذا، فلاحظ ما یلي

أن كلام أم سلمة فیھ تكلف وتصنع، ولم : إن ھذا الرجل یدعيـ  ١
وكیف أدرك ھو ھذا التكلف !! نفھم كیف صار كلامھا بھذه الصفة

  !والتصنع، ولم ندركھ نحن؟

أم سلمة وعائشة، فمعنى  وإذا كان یجوز أن یدور ھذا الحوار بین
وإذا كان أشبھ بالواقع، فھذا دلیل . أنھ لا تصنُّع ولا تكلُّف فیھ: ذلك

آخر على عدم وجود تكلف ولا تصنع فیھ، لأن أم سلمة إنما تتكلم 
  .على سجیتھا

إن التصنع والتكلف ظاھر في كثیر من الخطب والكلمات ـ  ٢
لامھا لا یشبھ بعضھ في المنسوبة لعائشة كما یظھر بالمراجعة، لأن ك

كثیر من الأحیان، ولكننا لم نجده أشار إلى شيء من ذلك، حتى حین 
كان یشكك أو یقطع بعدم صحة نسبة بعض الخطب إلیھا كما ھو 
الحال بالنسبة لروایة طیفور، وأبي حیان التوحیدي لخطبة عائشة في 

  !؟»علیھ السلام«محضر علي 

                                      
  .١٠٠عائشة والسیاسة ص )١(
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لا یجدیھ نفعاً، فإن » في الروایةلا أمنع جواز الزیادة «: قولھـ  ٣
ولولا ذلك . أصالة عدم الزیادة تسقط ھذا الاحتمال، وتجعلھ كالعدم

لسقطت حجیة، أكثر كلام العرب المنقول، لأن احتمال الزیادة لا ینفك 
  ..عن النقل غالباً

إنھ قد صح عنده أن العتابي : أما بالنسبة لقول ابن أبي سعدـ  ٤
ي وضع حدیث أم سلمة، فھو مجرد تھمة كلثوم بن عمرو ھو الذ

  .لا مجال لقبولھ إلا مع الشاھد والدلیل، الذي صحح عنده ذلك. وادعاء

  !وھل روایة حدیث أم سلمة منحصر بالعتابي؟

وإذا كانت روایة طیفور تنتھي إلى العتابي، فإن روایة غیره لھذا 
 فراجع على سبیل المثال ما رواه.. الحوار لا تمر بھذا الرجل

  .)١(الصدوق والمفید من ذلك

ما أشبھ ھذا بالحق، مع أنھ : وقد تعجبنا من قول ھذا الرجلـ  ٥
فما ھذا التناقض . ھو أشبھ بالواقع: ھو الذي یقول في نفس ھذا المورد

  !الذي أوقع نفسھ فیھ؟

  

  

  

                                      
ط (والإختصاص   ٣٧٥ص) ط مركز النشر الإسلامي(معاني الأخبار  )١(

  .١٥٤و  ١٥٣ص ٣٢وبحار الأنوار ج ١١٦ص) مكتبة المفید
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 

 
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 
عن عبد  ،عن یزید بن زیاد ،عن أفلح بن سعید ،وروى الواقدي
 ،»صلى االله علیھ وآلھ«أم سلمة زوجة النبي  نع ،االله بن أبي رافع

لا إ فلم أدرِ ،كنت مقیمة بمكة تلك السنة حتى دخل المحرم :قالت
ن طلحة والزبیر إ: یقول ،لحة والزبیر قد جاءني عنھمابرسول ط

ن أم المؤمنین عائشة ترید أن تخرج للطلب بدم إ :بنیك یقولانا
  ..فلو خرجت معنا رجونا أن یصلح االله بكما فتق ھذه الأمة ،عثمان

لقد أمرنا االله أن  ،واالله ما بھذا أمرت ولا عائشة :لیھماإفأرسلت 
لحرب مع أن أولیاء عثمان فكیف نخرج للقتال وا ،نقر في بیوتنا

  !غیرنا؟

لى إلا إوما ذاك  .قصاص ولا ،ولا صلح ،یجوز لنا عفوواالله ما 
  .ولد عثمان

ذا البلاء  »علیھ السلام«وأخرى نقاتل علي بن أبي طالب 
  !ولى الناس بھذا الأمرأ ،والعناء

 ،في نسائھ »صلى االله علیھ وآلھ«واالله ما أنصفتما رسول االله 
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  .لى العراق وتتركون نساءكم في بیوتكمإحیث تخرجوھن 

أشد النھي عن طلحة والزبیر في  لى عائشة فنھتھاإسلت ثم أر
 وذكرتھا أموراً ،»علیھ السلام«خروج لقتال علي بن أبي طالب لا

صلى االله «ھل تعلمین أن رسول االله  !أنشدك االله :وقالت لھا ،تعرفھا
  .)١(»واحذري أن تنبحك كلاب الحوأب ،اتق االله« :قال لك »علیھ وآلھ

  .نعم: فقالت

  .)٢(لى رأیھا في المسیرإثم رجعت  ،بعض الردعوردعتھا 

                                      
، وھو الذي جاء یب من البصرة على طریق مكة إلیھاھو ماء قر: لحوأبا )١(

علك صاحبة ل«: قال لعائشة »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :فیھ الحدیث
 ٤٧٢ص ٢جمعجم ما استعجم  .»، تنبحھا كلاب الحوأبالجمل الأدبب
 .٢٧٠ص ٥وتھذیب اللغة ج ٣١٤ص ٥معجم البلدان ج: وراجع أیضاً

والفتوح لابن  ١٢٥و  ١٢٤ص )قم ـ مكتبة الداوريط (لشیخ المفید لالجمل  )٢(

وحدیث كلاب  ٦٥وتذكرة الخواص ص ٤٥٧و  ٤٥٦ص ١اعثم ج
ادیث المتواترة، وقد جاء في كثیر من المصادر مع بعض الحوأب من الأح

ومسند  ٥٣٦ص ٧المصنف لابن أبي شیبة ج: الإختلاف، منھا ما یلي
والإمامة  ٧٦و  ٧٥والإیضاح لابن شاذان ص ٩٧و  ٥٢ص ٦أحمد ج

 ٢وتاریخ الیعقوبي ج ٢٢٤وأنساب الأشراف ص ٦٣ص ١والسیاسة ج
 ٣٣٢ص ٤قد الفرید جوالع ٤٦٩ص ٤لأمم والملوك جتاریخ او ١٨١ص

والمسألة  ٣٠٥ومعاني الأخبار ص ٧٦ص ١والمحاسن والمساوي ج
 ١٥٥وأعلام النبوة ص ٢٧٩ص ٣٢الكافیة كما في بحار الأنوار ج

= =  ٣ومناقب آل أبي طـالـب ج ٢٨٦ص ٢وأنساب السمعاني ج
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 
ھذا الوعي العمیق والشامل  البخوع والخضوع أماملا إملك نولا 

الذي  .لطلحة والزبیر »رحمھا االله«الذي تجلى في جواب أم سلمة 
نھا من أشد أو ،دابھاآمن العلم بالشریعة و كبیراً أظھر أنھا تملك قدراً

، وأصدقھم یماناًإھم خرسأو ،حكامھالأ ورعایةً ،بھا اًلناس التزاما
  ..لساناً، وأطھرھم جناناً

سلام یمنعھم ن الإأعلى  وعمیقاً دقیقاً دلالاًاستوقد تضمن جوابھا 
  :أربعة ھي التالیة أموراًلھم فذكرت  ،یدینھومن ھذا التصرف 

ن بالقرار في ھبل أمر ،أن االله لم یأمر النساء بالحرب والقتالـ  ١
  .بیوتھن

 ،اتلعن الق فلا یجوز لھن العفو ،أولیاء المقتولمن نھن لسن أـ  ٢
وھم  .نما ذلك لولد عثمانإو .ولا المصالحة على الدیة ،ولا القصاص

  ..مكانھم التصدي لھذا الأمرإوب ،موجودون

                                      
ومعجم البلدان  ٤٥٦ص ١والنھایة ج ٦٢٧ص ٣والسرائر ج ١٤٩ص

وشرح نھج البلاغة  ٢١٠ص ٣ریخ جوالكامل في التا ٣١٤ص ٢ج
 ٢٠ونھایة الإرب ج ١٧١وكفایة الطالب ص ٢١٧ص ٦للمعتزلي ج

 ٧ومجمع الزوائد ج ٢٣١و  ٢٣٠ص٧والبدایة والنھایة ج ٣٢ص
 ١١٩والصواعق المحرقة ص ٢٩٧ص ٤والمطالب العالیة ج ٢٣٤ص

والجمل للمفید  ١٨٤ونور الأبصار ص ٤٣٤ص ٢وسمط النجوم ج
  .٢٣٤ـ  ٢٣٢ص
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وھو ، »علیھ السلام«لا یجوز قتال علي بن أبي طالب ـ  ٣
  .مامة الأمةإولى الناس بأو ،في سبیل الدینعظم التضحیات أصاحب 

حجب نسائھم  ،نصافكیف یجوز لھم في شریعة العدل والإـ  ٤
من  »صلى االله علیھ وآلھ«وإخراج نساء رسول االله  ،في البیوت

  .لى العراقإالحجاز 

ثم إنھا خصت عائشة بنھیھا الشدید لھا، وذكرتھا بما سمعتھ 
، مما سنذكره في »علیھ وآلھ صلى االله«ورأتھ ھي من رسول االله 

  ..فصل مستقل

 »صلى االله علیھ وآلھ«وأكدت صحة ذلك بتذكیرھا بإخبار النبي 
بأمر غیبي، حذرھا فیھ من الوقوع في ھذه الحرب والمخالفة  عائشةل

أن تنبحھا كلاب  :الظاھرة الله ولرسولھ، حیث جعل لھا علامة ذلك
لك بعض التردد لدى ، فأوجب ذ)وھذا ما حصل لھا فعلاً( .الحوأب

. »علیھ السلام«رغبتھا الطاغیة في قتال علي  عائشة، ثم غلبت علیھا
  ..»علیھ السلام«فخرجت وقاتلت، وكان النصر لأمیر المؤمنین 

 
  :»رحمھ االله«وقال المفید 

أي إلى حرب ( فلما رأت أم سلمة أن عائشة لا تقلع عن الخروج«
إلى رھطٍ من  وبعثت، عادت إلى مكانھا )»معلیھ السلا«علي 

لقد قتل عثمان بحضرتكم، وكانا «: فقالت لھم ،المھاجرین والأنصار
فلما  ،ھذان الرجلان ـ تعني طلحة والزبیر ـ یسعیان علیھ كما رأیتم
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 ،زعما أن یطلبا بدم عثمان ،وقد خرجا الآن. قضى االله أمره بایعا علیاً
، وقد »صلى االله علیھ وآلھ«ل االله ویریدان أن یخرجا حبیسة رسو

فإن كان مع  ،عھد إلى جمیع نسائھ عھداً واحداً أن یَقِرْنَ في بیوتھن
  .عائشة عھد سوى ذلك، تظھره وتخرجھ إلینا نعرفھ

ولا بایعتموه  ،لا واالله، ما بایعتم أیھا القوم وغیركم علیاً مخافةً لھ
بھذا الأمر قدیماً إلا على علم منكم بأنھ خیر ھذه الأمة، وأحقھم 

  .وحدیثاً

» صلى االله علیھ وآلھ«واالله ما أستطیع أن أزعم أن رسول االله 
فاتقوا االله عباد  ،ولا أحق بھذا الأمر منھ ،خلف یوم قبض خیراً منھ

  .)١(»واالله ولینا وولیكم ،االله فإنا نأمركم بتقوى االله والإعتصام بحبلھ

ماع ھذا الخبر والقول فتقاعد كثیر عن طلحة والزبیر عند س: قال
  .من أم سلمة

قد وعظتك فلم : ثم أنفذت أم سلمة إلى عائشة، فقالت لھا
وأنھ لو طلب منك شربة  ،تتعظي، وقد كنت أعرف رأیك في عثمان

وتریدین أن  ،إنھ قتل مظلوماً: من ماء لمنعتیھ، ثم أنت الیوم تقولین
فاتقي االله حق تقاتھ، ! تثیري لقتال أولى الناس بھذا الأمر قدیماً وحدیثاً

                                      
وقارن بالفتوح  ١٢٨و  ١٢٧ص) قم ـ مكتبة الداوريط (لشیخ المفید لجمل ال) ١(

ساقط » ولینا وولیكم«إلى » لا واالله ما بایعتم«: من قولھ ٤٥٧ـ  ٤٥٦ص ١ج
 .من ط
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  .ولا تتعرضي لسخطھ

  :فأرسلت إلیھا

أما ما كنت تعرفینھ من رأي في عثمان، فقد كان، ولا أجد 
  .مخرجاً منھ إلا الطلب بدمھ

فإن فعل  ،وأما علي فإني آمره برد ھذا الأمر شورى بین الناس
  .وإلا ضربت وجھھ بالسیف، حتى یقضي االله ما ھو قاض

ولا  ،أما أنا فغیر واعظة لك من بعد: مةفأنفذت إلیھا أم سل
  .مكلمةٍ لك جھدي وطاقتي

  !واالله إني لخائفة علیك البوار، ثم النار

ولینصرن االله ابن أبي طالب على من بغى  ،واالله لیخیبن ظنك
  .علیھ

  .)١(والسلام ،وستعرفین عاقبة ما أقول

  :ونقول

 
كانت على درجة كبیرة  علیھا» رضوان االله تعالى«إن أم سلمة 

والغیرة على  ،والإلتزام بأحكام االله تعالى ،من الحكمة وبعد النظر
. والصارم ھنا خیر شاھد على ما نقول ،وموقفھا الحكیم. الدین وأھلھ

                                      
 .١٢٨ص) قم ـ مكتبة الداوريط (و  ٢٣٨و  ٢٣٧ص لشیخ المفیدالجمل ل )١(
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ولا بخفة ورعونة، بل اختارت تحریك  ،حیث لم تتصرف بعشوائیة
ناس رھط من المھاجرین والأنصار لنصرة الحق وأھلھ، وتخذیل ال

فإنھ  ،لأن أي شخص ینصرف عن اللحاق بھم. عن نصرة الناكثین
  .وربما بنفسھ أیضاً ،ینجو بدینھ

 
لقد أثمر مسعى أم سلمة تقاعد كثیر من الناس عن طلحة والزبیر 

الذي تضمن حجة  ،وعائشة، لأنھا عرفت كیف ومن تختارھا لخطابھا
ر في البیوت، بل تضمن تحدیاً صریحاً دامغة، وھو أمر االله لھن بالقرا

» صلى االله علیھ وآلھ«لشخص عائشة بأن تأتي بعھد آخر من رسول االله 
  ..فضلاً عن خروجھا على إمام زمانھا ،یجیز لھا الخروج من بیتھا

 
حین صرحت  ،إدانة لطلحة والزبیر» رحمھا االله«تضمن كلامھا 

بل  ،ولم تكتف بإیراد ذلك بصورة الخبر. بأنھما سعیا على عثمان
أن ذلك الرھط من المھاجرین والأنصار قد عاینوا فعل طلحة : بینت

ھي » رحمھا االله«فلا سبیل بعد ھذا لتوھم أن تكون .. والزبیر بعثمان
ولا  ،التي ادعت ذلك، وأظھر الصحابة تصدیقھا احتراماً منھم لھا

 للتكذیب لما تدعیھ، لأنھ أمر لتوھم أنھ لم یكن لھم سبیل للتصدیق ولا
  ..غابوا عنھ

، لأنھ أبلغ في »رأیتم«: بل قالت. علمتم: ثم إنھا لم تقل لھم
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  ..وعدم إمكان تطرق الریب إلیھ ،الإثبات

× 
» علیھ السلام«واحتجت أیضاً بما یبطل دعوى كون البیعة لعلي 

 ،رٍ وحاجة إلیھوعن إكراه منھ أو اضطرا ،كانت بدافع الخوف منھ
  .لعدم تصدي غیره لھذا الأمر

» علیھ السلام«بأنھم قد بایعوا علیاً : بتصریحھا.. وقد أكدت ذلك
  :مع علمھم بأمرین

ولا یعدل عاقل  ،فلا یقاس بھ أحد ،أنھ خیر ھذه الأمة: أحدھما
من ھو في إلى أو  ،عن خیر الناس وأفضلھم إلى من لا فضل عنده

  .ضلالمراتب الدنیا من الف

  ..أنھ الأحق بھذا الأمر قدیماً وحدیثاً: الثاني

حیث سمعوا » صلى االله علیھ وآلھ«أي منذ عھد رسول االله 
علیھ «بتصریحاتھ في حقھ، ورأوا وسمعوا الآیات التي تؤكد إمامتھ 

البیعة منھم لھ في » صلى االله علیھ وآلھ«، وقد أخذ رسول االله »السلام
  .یوم الغدیر

الأسدّ رأیاً، والأعظم » علیھ السلام«أنھ : عثم أثبتت الوقائ
فضلاً، والأرجح عقلاً، وأعلم أھل الأرض، وھو الأعدل، والأزھد، 
والأورع والأتقى، والأصفى والأنقى، والأبرع والأشجع، والأكمل 

  . والأفضل في كل شيء
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وبھذا التعبیر تكون رضوان االله تعالى علیھا قد أسقطت ما تدعیھ 
أحق  »علیھ السلام«فإذا كان  ،علیھ غیرهمن تقدیم  ،عائشة أو غیرھا

فضلاً  ،أو عثمان ،أبي بكر أو عمر فھو أفضل من ،بالخلافة قدیماً
فھل تصل . كون إصبع عثمان خیر منھ على حد تعبیر عائشةتعن أن 

  !النوبة بعد ھذا إلى توھم تقدم طلحة أوالزبیر علیھ؟

× 
أن رسول االله : لبیان حین أقسمت بااللهثم زادت في الإیضاح وا

  .»علیھ السلام«لم یخلف یوم قبض خیراً منھ » صلى االله علیھ وآلھ«

  .ولا خلف منذئذ من ھو أحق منھ بالخلافة بعده

ولم تستثن أبا بكر ولا غیره، فلا معنى لادعاء عائشة لأحد أي 
  .»علیھ السلام«تقدم على علي 

اجرین والأنصار أقوالھا بصورة وقد صدَّق أولئك الرھط من المھ
عملیة بانصیاعھم إلى طلبھا، وقعد كثیر منھم ومن غیرھم عن 

كما . الخروج مع عائشة وطلحة والزبیر عند سماع ھذا الخبر منھا
صرحت بھ الروایة، أي أن خبرھا ھو الذي اقعدھم، ولیس الرغبة في 

  .إرضائھا

 
  :رى بین الناس نقولوعن طلب عائشة رد الأمر شو

ھل ھناك شورى للناس أعظم من التي حصلت بعد قتل عثمان، 
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لیبایعوه، » علیھ السلام«حیث بقي الناس خمسة أیام یلاحقون علیاً 
  !وھو یمتنع منھم؟

أم أنھا ترید الشورى العمریة التي اقتصرت على الستة، ثم 
  !سلطت علیھم واحداً، فإن أخذوا برأیھ وإلا قتلوا؟

  !شورى ھذه یا ترى؟ وأیة

 
: أن عائشة لم تناقش أم سلمة، ولم تعترض على قولھا: واللافت

أحق بھذا الأمر قدیماً وحدیثاً، ولو استطاعت أن » علیھ السلام«إنھ 
ترد ذلك لم تصبر لحظة واحدة، لأنھ یسقط ما تدعیھ لأبیھا، وفي 

ا أمام اختبار ویضعھ. عمر، وعثمان، وطلحة، والزبیر وغیرھم
  .صعب فیما تسعى إلى إشاعتھ، وتسویقھ في الناس

 
إنھا لا تجد مخرجاً لھا مما كان من : ومن العجب قول عائشة

  ..رأیھا في عثمان إلا الطلب بدمھ

بل . إن الطلب بدم عثمان لیس مخرجاً من ذلك الرأي: فأولاً
  .ستغفار، إن كانت قد أصبحت تراه ذنباًالمخرج ھو التوبة والإ

لا یطاع االله من حیث یعصى، فإنھا مأمورة بالقرار في  :ثانیاً
  .بیتھا، فما معنى خروجھا منھ

علیھ «فإن علیاً ! ھل یصح أن یؤحذ الحق من غیر صاحبھ؟ :ثالثاً
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فما معنى أن یطلب دمھ . لم یقتل عثمان، ولم یحرض علیھ» السلام
  .منھ

الطلب بدم عثمان لیس بالحرب، بل لھ طرق  إن: رابعاً
مشروعة، وھو أن یطلب ولي الدم من الحاكم الإقتصاص لھ من 

بل ھي من الآمرین بقتل . القاتل، ولیست عائشة من أولیاء الدم
  .عثمان، والمحرضین علیھ

ھل یطلب بدم عثمان بقتل شطر من المؤمنین والمسلمین، : خامساً
فتعال الحروب، ونقض نظام الأمة، ومحاربة وإثارة العداوة بینھم، وا

  !ولي الأمر؟

 
  :قال المدائني

فلما رأت صنع عائشة  ،وكانت أم سلمة بمكة في ذلك العام«
ونصرتھ  ،»علیھ السلام«وأظھرت موالاة علي  ،قابلتھا بنقیض ذلك

  .)١(»على مقتضى العداوة المركوزة في طباع الضرتین

  :ونقول
  :وذلك لما یلي ،إن ھذا الكلام غیر سلیم ولا قویم

أن أم سلمة قد انطلقت في : المدائني، أو غیرهمن أین علم  :أولاً
 ،من عداوتھا المركوزة لضرتھا عائشة» علیھ السلام« موالاتھا لعلي

                                      
  .٨٣ص ٩جالغدیر و ٢١٦ص ٦شرح النھج للمعتزلي ج )١(
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لھ عن قلبھا، وأظھر لھ مشاعرھا، تعالى لھم وفھل كشف االله 
  !؟ھاوخلجات نفسھا، وما استقر في ضمیر

وفي التزامھم  ،إن البشر یختلفون في مستوى وعیھم: ثانیاً
الدیني، وفي درجات تأثرھم بالقیم، وانقیادھم لأحكام الشریعة، فلماذا 
لا ینسب موقف أم سلمة وموقف عائشة إلى الإختلاف في ھذه 

  !الأمور؟

كما أننا نجد الفرق الكبیر ظاھراً بین غیرة عائشة من ضرائرھا 
وغیرة غیرھا من بقیة  ،»صلى االله علیھ وآلھ«سول في عھد الر

  ..النساء

صلى «إن قول المدائني المتقدم یتضمن تكذیباً لرسول االله : ثالثاً
صلى « أم سلمة حین خطبھا النبيأن : ، إذ من المعلوم»االله علیھ وآلھ
تعالى أن یدعو االله » صلى االله علیھ وآلھ«طلبت منھ » االله علیھ وآلھ

ولذلك لم .. فدعا لھا بذلك ،ھب عنھا الغیرة من ضرائرھابأن یذلھا 
أیة بادرة تدخل في » صلى االله علیھ وآلھ« معھ انجد منھا طیلة حیاتھ

  .)١(سیاق الغیرة من الضرائر

كما تظھره النصوص الناقلة .. أما عائشة فغیرتھا لم یكن لھا حد

                                      
 جامعو ٤١٥ص ١٤جمستدرك الوسائل و ٢٠٤ص ٢دعائم الإسلام ج: اجعر) ١(

 ٩١ص ٨جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٤٥٤ص ٢٠جأحادیث الشیعة = = 
  .٤١٠ص ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و
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  .)١(لتصرفاتھا

أم سلمة لنفسھا،  من أم سلمة یدل على شدة مراقبةوھذا الطلب 
وتحفظھا الشدید على حدود االله إلا إن كان المدائني یزعم أن االله تعالى 
لم یستجب لنبیھ دعاءه، ولا یجرؤ أحد على إطلاق دعوى من ھذا 

  .القبیل

وتزوجھا الرسول  ،سلمتأسلمة منذ لم نعرف عن أم : رابعاً
ما سمعتھ » صلى االله علیھ وآلھ« وسمعت منھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«

لم ـ وعرفت ما عرفتھ من فضائلھ  ،»علیھ السلام«في حق علي 
والوفاء بما أخذه االله  ،»علیھ السلام«إلا الولاء لعلي ـ نعرف عنھا 

فما معنى أن یعتبر  ،في ھذا الأمروعلى سائر الناس ورسولھ علیھا 
المدائني أن ولاءھا قد ظھر بعد البیعة لھ بالخلافة، وبالتحدید حین 

علیھ «علي أعلنت عن منابذتھا لو ،الطلب بدم عثمانعائشة ھرت أظ
  !؟»السلام

× 
  :قال ابن أعثم

إلى علي بن أبي طالب » رحمة االله علیھا«وكتبت أم سلمة «
  :»علیھ السلام«

                                      
» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع كتابنا )١(

  .١٠٦ص ٤ج) عة الخامسةالطب(و  ٢٩١ص ٣ج) الطبعة الرابعة(
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  .لعبد االله علي أمیر المؤمنین، من أم سلمة بنت أبي أمیة

  ..سلام علیك ورحمة االله وبركاتھ

  ..أما بعد

فإن طلحة والزبیر، وعائشة، وبنیھا بني السوء، وشیعة الضلال 
أن : خرجوا مع ابن الجزار، عبد االله بن عامر إلى البصرة، یزعمون

  .عثمان بن عفان قتل مظلوماً، وأنھم یطلبون بدمھ

  .واالله كافیكم، وجعل دائرة السوء علیھم إن شاء االله تعالى

عز وجل عنھ من خروج النساء من  وتاالله لولا ما نھى االله
عند وفاتھ  »صلى االله علیھ وآلھ«بیوتھن، وما أوصى بھ رسول االله 

  .لشخصت معك

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«لكن قد بعثت إلیك بأحب الناس إلى النبي 
  .ابني عمر بن أبي سلمة، والسلام

، فصار »علیھ السلام«فجاء عمر بن أبي سلمة إلى علي : قال
  .)١(لھ فضل، وعبادة وعقل وكان. معھ

» علیھ السلام«شھد عمر بن أبي سلمة مع علي  :البلاذري وعند
قد دفعتھ إلیك، وھو أعز : الجمل، بعثت بھ معھ أمھ ـ أم سلمة، وقالت

فلولا . فلیشھد مشاھدك، حتى یقضي االله ما ھو قاض. عليّ من نفسي

                                      
 ٢٨٦ـ  ٢٨٤ص ٢الفتوح لابن أعثم ج: راجع النصوص المتقدمة في كتاب )١(

  .متناً وھامشاً
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رجت لخرجت معك، كما خ» صلى االله علیھ وآلھ«مخالفة الرسول 
  .)١(عائشة مع طلحة والزبیر

 
یمدح أم سلمة، » علیھ السلام«فأنشأ رجل من أصحاب علي : قال

  :وھو یقول أبیاتاً مطلعھا

  طرـمـن الـــیـقِّـسَـت تُـم لا زلـث    رــفــظــتِ الـیـقِّـة لُـا أمـأم، ی

  ..إلى آخرھا

  :یلي وذكر بقیتھا في الھامش، كما

  رـظــنـاً بـــاحــجـاراً ونــــووق    اً رحمةًـعـیـمـاس جـنـلـت لـأن

  .كنت: أو أن الصحیح. ووقار ونجاح: لعل الصحیح

  رـجـالحـب دت ـیر وقـسـدت الـم    اــا أنھـھـیـلـق عـلـم الخـظـأع

  درـقـاً بــدمـق یر ـخـا رأت والـم    اـن أختھـإذ رأت م: تـالـم قـث

  عاً یا عمرـیـمـاس جـنـل الـضـأف    ھـاً إنــیـلـت عــا ائـــھــنــلاب

  ...    اـھـتـیـل إذا لاقـیـن الخـعـوأط

  :إلى أن قال

ما الأفعى ـرأي كـي الـم فثـ    ھـدرى بـلا یـرب فـي الحـم فـث
  الذكر

                                      
 .٤٨٠ص ١عن أنساب الأشراف ج ١٥٦ص ٨قاموس الرجال ج) ١(
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ثم أنشأت امرأة أیضاً من نساء بني عبد «: ثم قال ابن أعثم
، وتذكر »صلى االله علیھ وآلھ« المطلب، تمدح أم سلمة، زوج النبي

  :عائشة وفعلھا، فقالت أبیاتاً، مطلعھا

) كذا(بكف إلى الخیر لھا     ةـــشـداھـة الـیـت أبي أمـنـأب
  مائشة

  :وبقیتھا في الھامش ھكذا

  ةــشــائـع ا ــنـت أمـضـقـما نـك    يـضـنقُـاً، ولم تـیـلـت عـعـأط

  ةـشـاھـنـة الـنـتـفـالـة بـحـلـوط    ةـــیـنـیر بأمــزبــا الـــاھــأت

ة ـمـعـنـا الـت لھـانـوك    اـا على ذنبھــاھــركـم تــلــف
  اعشةـنـال

  ةــشـائـا جــــھـن لـس تحـفـنـب    ھاـضـغـا إلى بـاھـان دعـــوك

  ةــشــامـــیره الخــافـن أضـیـوب    ھــابـیـن أنـیـا بــعــد وقــوق

  بالرائشة ل ــبـنـالـي بـــا ھـــوم    ھالـبـن(....) تَ ــوَّقَــا فَــوم

  )١(ةــشــائـا الجـھـائـأرجـدر بـت    ورةـــــھ صــاً لــیــلــوإن ع
  :ونقول

  :یستوقفنا في ھذا النص أمور، نذكر منھا

لنسائھ كانت عند  »صلى االله علیھ وآلھ«إن وصیة النبي  ـ ١

                                      
 ٢٨٦ـ  ٢٨٤ص ٢الفتوح لابن أعثم ج: راجع النصوص المتقدمة في كتاب )١(

  .متناً وھامشاً
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ستجد شيء وھذا یعني أنھ لا مجال لتوھم أحد أن یكون قد ا. وفاتھ
ولو . یسمح لھن أو لبعضھن بالخروج »صلى االله علیھ وآلھ«جعلھ 

  .ادعى أحد ذلك لم یقبل منھ

أن عائشة لم تستطع أن تتذرع بأیة ذریعة  :ولأجل ذلك نلاحظ
  ..لدفع ھذا المأخذ عنھا، وقد تكرر الاحتجاج علیھا بھذا الأمر

الإشكال كما أن أحداً من محبیھا وانصارھا لم یستطع دفع ھذا 
  .عنھا، رغم حرصھم الشدید على ذلك

إن ھذا النھي النبوي الشریف لنسائھ عن الخروج من  ـ ٢
بیوتھن، والذي صدر في آخر لحظات حیاتھ، قد حصن القرآن الكریم 
من الافتئات علیھ بدعوى نسخھ بالسنة النبویة، من قِبَلِ محبي أم 

وسعیاً للتخفیف من المؤمنین، ورغبة منھم في دفع المؤاخذات عنھا، 
  .حدة النقد الموجھ إلیھا

لا بأس بالتأمل في موقف أم سلمة ھذا وما یعبر عنھ من  ـ ٣
التزام دقیق بأحكام الشرع والدین، ومقارنتھ بإصرار عائشة على 

 »صلى االله علیھ وآلھ«مخالفة حكم نزل بھ القرآن، وأكده رسول االله 
ولا نرید .. ذیر المتواصل لھاحین وفاتھ، رغم التذكیر المستمر، والتح

  ..أن نقول أكثر من ذلك

إن أم سلمة أظھرت عملیاً أنھا على استعداد للتضحیة بأحب  ـ ٤
الناس إلیھا، وھو ولدھا، الذي لم یكن شخصاً عادیاً، بل كان رجلاً لھ 
فضل وعبادة وعقل، ولا شك في أن أمثال ھذا الرجل یكون التفریط 
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ت أمھ التي ربتھ، وھي أعرف الناس بمزایاه فكیف إذا كان. بھم صعباً
ھي التي تدفعھ إلى ساحات الجھاد بین یدي علي أمیر ! وخصائصھ؟

  .»علیھ السلام«المؤمنین 

أما عائشة، فإنما كانت تحارب بالآخرین، الذین ھم بالنسبة إلیھا 
مجرد أرقام یراد لھا أن تبقى في خدمة مصالحھا، ومصالح الناكثین 

  .قودللعھود، والع

نھا حین شعرت بأن ابن أختھا عبد االله بن الزبیر أ: ویشھد لذلك
وبقي ھذا  .)١(سماءأكل ا ثو :الأشتر صرخت قد وقع في متناول ید

  .الحدث یمثل ذكرى بالغة المرارة بالنسبة إلیھا

أنھ كان : أن لولدھا امتیازاً آخر، وھو: لقد أخبرتنا أم سلمة ـ ٥
علیھ «وإلى علي  »الله علیھ وآلھصلى ا«أحب الناس إلى النبي 

  .»السلام

ومن . »علیھم السلام«والمقصود بالناس ھم من عدا أھل البیت 
» علیھ السلام«وعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«صرح رسول االله 

  ..بخصوصیة لھم عندھم تمیزھم عن سائر الناس

                                      
 ٢جشجرة طوبى و ٢٦٢ص ١ج للمعتزلية شرح نھج البلاغ: راجع )١(

 ٢٤٤و  ٢٤٣ص ٢جنساب الأشراف وأ ١٠١ص ١٥وج ٣٢٠ص
دار ط (البدایة والنھایة و ٣١ص ٢جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و

 ١٣ج إمتاع الأسماعو ٢٧٢ص ٧ج )بیروتـ إحیاء التراث العربي 
  .٤٦٠ص ١جأعیان الشیعة و ٢٤٦ص



  ٣٥٣         ..                                                                              المواجھة أم سلمة في: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  :نقول» سلامعلیھ ال«وبالنسبة لإرسال أم سلمة ولدھا إلى علي 

: لم ترد أم سلمة أن تصوب عائشة في فعلھا حین قالتـ  ١
لخرجت معك كما خرجت عائشة مع طلحة والزبیر، بل أرادت أن 
یكون خروجھا نصرة للحق، وسعیاً في إبطال تأثیر خروج عائشة في 
دعوة الناس إلى قتل بعضھم بعضاً، ومحاربة إمامھم، وتأكید الشبھة 

  .في أذھانھم

لنسائھ عن الخروج » صلى االله علیھ وآلھ«نھي رسول االله ولكن 
قد دلھا على أن في قعودھا في بیتھا مصلحة أعظم وأھم من ھذا 

، لأن »صلى االله علیھ وآلھ«فآثرت أن تطیع أمر رسول االله . الخروج
  .ھذا ھو المتوقع منھا، وھو الواجب علیھا

على وأغلى إن أم سلمة لم تحرم نفسھا من ثواب الجھاد بأـ  ٢
مراتبھ، حیث بذلت ولدھا، وھو أعز علیھا من نفسھا للدفاع عن الدین 

  .والحق

فجزى االله ھذه المرأة الصابرة والمجاھدة خیر جزاء المحسنین، 
  .والصابرین والمجاھدین

  

  

  



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  



.      ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                                                          

٣٥٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



.      ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                                                          

٣٥٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  ا

  ٢٨ـ  ٥  .....................  ..عقوبات في مجالات شتى :الفصل الخامس

   

  ٦٠ـ  ٣٢  ............................  ..حكم الزنادقة والغلاة :الفصل الأول

  ٨٢ـ  ٦٤  ..............................إعتراضات وأجوبتھا :الفصل الثاني

  ١٢٢ـ  ٨٧  .........................  ..تشكیكات لا مبرر لھا :الفصل الثالث

   

   

  ١٥٢ـ  ١٣٣  ..................  ..قبل إعلان الغدر والنكث :الفصل الأول

  ١٩٠ـ  ١٦١  ............................  ..الناكثون إلى مكة :الفصل الثاني

  ٢١٢ـ  ٢٠٢  ................................  ..أجواء عائشة :الفصل الثالث

  ٢٤٢ـ  ٢٢٦  ............................  ..الناكثون في مكة :الفصل الرابع



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  ٢٧٠ـ  ٢٤٥  !أغلى من جمل عائشة.. مةنصیحة أم سل :الفصل الأول

  ٣١٢ـ   ٢٨٩  .....  ..وقفات مع نصوص الفصل السابق :الفصل الثاني

  ٣٣٦ـ  ٣٣٤  ......................  ..أم سلمة في المواجھة :الفصل الثالث

  ٣٤٦ـ  ٣٦٢  .........................................................  :الفھارس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



.      ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                                                          

٣٥٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  ا

   ..عقوبات في مجالات شتى :الفصل الخامس

  ٧  ...............................  :حبس الجھال من الأطباء، وفساق العلماء

  ٧  ................................................................  :أطباء الأرواح

  ٨  ..............................................................  :أھمیة علم الطب

  ٨  ................................................  :ن الأكریاءحبس المفالیس م

  ٩  .....................................................  :رجل تحت فراش امرأة

  ١١  .................................................  :القصاص من أجل الشین

  ١٣  ........................................................  :من داس بطن رجل

  ١٤  ............................................................  :قلع عین الأعور

  ١٥  ..............................................  :لأفضل من التلامذةإختیار ا

  ١٧  .........................................................  :الإستمناء والعقوبة

  ١٨  ....................................................................  :إیضاحات

  ١٨  ............................................................  :حرمة الإستمناء

  ٢٠  ............................................  :تزویج العزاب من بیت المال



.      ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                                                          

٣٦١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠  ............................................  :لم یوزع الضرب على الجسد

  ٢١  ....................................................  :عقوبة لاعب الشطرنج

  ٢٣  ....................................................  :التنكیل بمن یشتم غیره

  ٢٣  .........................................  !:لماذا یعتبر ھذه العقوبة تنكیلاً؟

  ٢٤  .............................................  !:د لماذا؟بدأ بالشتم وبدأ بالجل

  ٢٥  ....................................................  :المتقاذفان یعزَّران فقط

  ٢٦  ..................................................  !:نفي المحارب إلى أین؟

  ٢٦  ..................................................  !:من المقصود بالروایة؟

  ٢٨  ...........................................  :عقوبة المحارب تناسب جرمھ

   

   ..حكم الزنادقة والغلاة :الفصل الأول

  ٣٤  .............................................  :عقوبة من یصلي إلى الصنم

  ٣٧  ......................................................  :یقتل الزنادقة ×علي 

  ٣٨  ...........................................................  :الزندقة أمر قلبي

  ٣٩  .................................................  :دة طریق إلى الواقعالشھا

  ٣٩  .....................................................  :حریة الفكر والإعتقاد

  ٤١  .......................................................  :یحرق الغلاة ×علي 



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٠  .............................................  !:ھل ھذه المبررات معقولة؟

  ٥٢  .............................................................  :الرفق بالمذنبین

  ٥٣  .............................................  :لو جئتمونا بدماغھ في صرة

  ٥٣  .....................................................  :الحلف بغیر االله تعالى

  ٥٩  ................................................................  :القتل بالدخان

  ٦٠  ..................................................................  :القتل بالنار

   ..إعتراضات وأجوبتھا :الفصل الثاني

  ٦٦  ........................................  :إعتراضات على إحراق ابن سبأ

  ٦٦  ..................................................  :لا غلاة ولا إحراق لأحد

  ٧٠  ..................................................  :مضامین روایات الكشي

  ٧٣  .......................................................  :الكشي لا یعتمد علیھ

  ٧٤  ........................................  :یھروایتان تناقضان روایات التأل

  ٧٨  ...............................  :روایات القتل تعارض روایات الإحراق

  ٨١  ............................................  :×الكذب على أمیر المؤمنین 

  ٨٤  ..........................................................  !:من ھي العنزیة؟

   ..تشكیكات لا مبرر لھا :الفصل الثالث

  ٨٩  ........................................  :ات إحراق الغلاة والمرتدینروای

  ٩١  ...........................................................  :حدیث ابن عباس

  ٩٣  .............................................  :أوقدت ناري، ودعوت قنبراً



.      ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                                                          

٣٦٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩٥  .....................................................  !:بماذا یغالي ابن سبأ؟

  ٩٦  ..........................................................  :أسئلة لا مورد لھا

  ٩٦  ...................................................  :العرب لا یؤلھون بشراً

  ١٠٢  ..........................................  :دعوى الدس في كتاب الكشي

  ١١١  ...............................................................  :نفي ابن سبأ

  ١١٦  ..................................................  :ابن السوداء، وابن سبأ

  ١١٨  .........................................................  :علي في السحاب

  ١٢٠  ...........................................................  :جمجمة كسرى

  ١٢٤  ..............................................  :لا یوجد من اسمھ ابن سبأ

   

   

   ..قبل إعلان الغدر والنكث :الفصل الأول

  ١٣٥  .......................................................  :فشل انقلاب طلحة

  ١٣٦  ............................................................  :إیھاً ذا الإصبع

  ١٤٠  ...........................................................  :أحرق كتاب االله

  ١٤١  .........................................  :والأموال، وبیت المال.. طلحة

  ١٤١  .................................................................:فتلكأ ساعة



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤٢  .........................................................  :طلحة یتھیأ للبیعة

  ١٤٢  .....................................................  :الإختلاف ھو البدیل

  ١٤٣  .........................................................  !ھل ھذا استنتاج؟

  ١٤٣  ...................................................  :التوطئة لحركة جدیدة

  ١٤٤  ................................................  :دونكم ثأركم: علي یقول

  ١٤٩  ...................................................  :ون وھم عاجزونیدَّع

  ١٥٠  ...........................................................  :×بصیرة علي 

  ١٥١  .................................................:على قریش ×شدة علي 

  ١٥٢  ....................................................  :مستغن برأیھ ×علي 

  ١٥٢  ....................................  :إخراج الأعراب، وإرجاع العُبدان

  ١٥٣  ..........................................................  :×لا یخدع علي 

  ١٥٤  ..............................................  :عائشة والطلب بدم عثمان

   ..الناكثون إلى مكة :الفصل الثاني

  ١٦٣  ..................................................  :طلحة والزبیر إلى مكة

  ١٧٣  ...................................................  :ابن عباس یأمر بالظلم

  ١٧٥  .......................................................  :إن أحببتما بایعتكما

  ١٧٦  ............................................................!:لماذا یكذبون؟

  ١٧٧  ...................................................  :ثروات طلحة والزبیر

  ١٨٢  ...............................................  !:لماذا إذن یریدان المال؟



.      ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                                                          

٣٦٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨٤  ................................................................  :شدة المدینة

  ١٨٥  .............................................................  :×شرط علي 

  ١٨٦  ........................................................  !!:ما تریدان نفعل

  ١٨٧  ....................................................  :تریدان الغدرة والفتنة

  ١٨٩  ...................................................  :تغلیظ الإیمان والنكث

  ١٨٩  ..........................................  !:؟لماذا لم یأخذ بقول أم راشد

  ١٩٠  ...................................................  :وجھا الفاجر، والغادر

  ١٩١  ...........................................................  :بایعناه مكرھین

  ١٩٤  .............................................  :طلحة والزبیر قتلا أنفسھما

  ١٩٦  ....................................................  :وجھا الفاجر والغادر

  ١٩٨  .........................................  :لا یلقیانني إلا في كتیبة خشناء

  ١٩٨  ............................................  :لا یصادر الحریات ×علي 

   ..أجواء عائشة :الفصل الثالث

  ٢٠٤  ......................  !:؟×ھل خطبت عائشة بالمدینة بحضور علي 

  ٢٠٨  ..........................................  :عائشة وعمال عثمان في مكة

  ٢١٢  ..............................................  :أنا طلبت قتلھ.. سبحان االله

  ٢١٣  ...........................................  :مبررات خوف عمال عثمان

  ٢١٥  ..........................................................  :تناقضات عائشة



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٦٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١٩  .........................................................  :الأرضى عند االله

  ٢٢١  ........................................  :‘مؤخر منذ بعث النبي  ×علي 

  ٢٢٣  .....................................................  :یحب الإمرة ×علي 

  ٢٢٤  ................................................  :تنبؤات عائشة لم تصدق

   ..الناكثون في مكة :الفصل الرابع

  ٢٢٨  ............................................  :لحاق طلحة والزبیر بعائشة

  ٢٣٢  ........................................................  :ابتز الناس أمرھم

  ٢٣٤  ....................................  :خوف انتشار الأمر لا یبرر النكث

  ٢٣٥  ........................................  :لعل االله یرتق فتق الأمة بعائشة

  ٢٣٧  ...........................................  ثارات عثمان: عائشة وشعار

  ٢٣٧  ...........................................  :×حكومة علي  شعار اسقاط

  ٢٣٨  .......................................  :غصبھم أمرھم من غیر مشورة

  ٢٣٩  ....................................................  !:×تكبر وتجبر علي 

  ٢٤٢  ..................................................  :أن لھ حقاً ×یظن علي 

  ٢٤٢  .........................................................  :وغني عن البیان

  ٢٤٥  ..............................  :عائشة تدین طلحة والزبیر بقتل عثمان

  ٢٤٦  ............................................................  !!:بایعتما علیاً؟

  ٢٤٧  ...................................................  :المنفقون على الحرب

  ٢٤٨  ........................................  :معونة معاویة لأصحاب الجمل



.      ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                                                          

٣٦٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٥٢  ......................................................  :یتشاورون الناكثون

  ٢٥٣  ........................................................  :لا بد من الإسراع

  ٢٥٤  ..........................................................  :البصرة خیارھم

  ٢٥٥  ...........................................................  :الضربة الأولى

  ٢٥٥  ................................................  :بنظرھم ×خیارات علي 

   

   !أغلى من جمل عائشة.. نصیحة أم سلمة :الفصل الأول

  ٢٦٠  ...........................................................  ..نصوص وآثار

  ٢٦٢  ..........................................................  :عائشة وأم سلمة

  ٢٦٣  ................................................  :مناشدات أم سلمة لعائشة

  ٢٧٣  ..........................................................  :النصیحة الأغلى

  ٢٧٨  ......................................................  :بیانات وتوضیحات

  ٢٨٠  ............................................  !:ھل حرف كتاب ابن أعثم؟

  ٢٨٥  .........................................................  :رواة ھذا الحدیث

   ..وقفات مع نصوص الفصل السابق :الفصل الثاني

  ٢٩١  ......................................  :ةطلحة والزبیر یخافان على الأم

  ٢٩٣  .....................................  :إن خرجت أم سلمة خرجت معھا

  ٢٩٦  ........................................  :أم سلمة كبیرة أمھات المؤمنین



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٦٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٩٧  ......................................  :بیت أم سلمة ‘كثرة دخول النبي 

  ٢٩٨  ...................................................  :القسم في بیت أم سلمة

  ٣٠٠  .........................................  :نزول الوحي في بیت أم سلمة

  ٣٠٢  ...................................  :‘أم سلمة أقرب منزلة من الرسول 

  ٣٠٤  ............................................................  :ما كنت زوارة

  ٣٠٥  ................................................:مصادر معلومات عائشة

  ٣٠٧  ....................................................  :الصلح بین أمة محمد

  ٣٠٩  .........................................................  :مقارنة لا بد منھا

  ٣١١  ............................................................  :الإبھام والبیان

  ٣١١  ................................................  :تكون ناكبة عن الصراط

  ٣١٣  ............................................................:حمراء الساقین

  ٣١٦  ...........................................................  :×مبغض علي 

  ٣١٨  ...........................................  :مع المناشدة بنص الإحتجاج

  ٣٢٠  ...................................................  :المعتزلي یتذاكى علینا

  ٣٢٣  .............................................  :عائشة، والصلح بین الناس

  ٣٢٤  .............................................................  :سیاسات ذكیة

  ٣٢٧  ...............................................  !!:شتمتیني یا أم المؤمنین

  ٣٢٩  ......................................................  :الفتنة بنظر أم سلمة

  ٣٣٠  .........................................................  :أھواؤھم تحكمھم



.      ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                                                          

٣٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..أم سلمة في المواجھة :الفصل الثالث

  ٣٣٦  ...................................................  :أم سلمة تنھى وتستدل

  ٣٣٨  .............................................  :استدلالات أم سلمة القاطعة

  ٣٣٩  ...............................................  :أم سلمة تتصدى وتتحدى

  ٣٤٢  ..........................................................  :ھذه ھي أم سلمة

  ٣٤٢  ....................................................  :ثمرات جھاد أم سلمة

  ٣٤٢  .....................................................  :علیھمأعمالھم تشھد 

  ٣٤٣  ........................................................  :ھو الإمام ×علي 

  ٣٤٤  .......................................................  :خیر البشر ×علي 

  ٣٤٥  ...................................................  :عائشة تریدھا شورى

  ٣٤٥  ........................................................  :عائشة لم تعترض

  ٣٤٥  ..................................  :ذنبھا بقتل شطر من الأمةتكفِّر عن 

  ٣٤٦  ..............................................  !:ھل ھذه عداوة الضرائر؟

  ٣٤٩  ..............................................  :×كتاب أم سلمة إلى علي 

  ٣٥٠  ......................................  :مدائح الناس لأم سلمة رحمھا االله

  ٣٥٤  .....................................................:لدھاأم سلمة ترسل و

   :الفھارس
  ٣٥٩  ..........................................  ـ الفھرس الإجمالي ١          



  ٢٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                    ٣٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٦٢  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢          

  

  

  

  


